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السرور رئيسا للبرلمان الأردني والمجالي
«حردان» وتغيب عن خطاب العرش

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

سـجل الزعيم السياسي الأردني عبد 
الهـادي المجالـي سـابقة هـي الأولى من 
نوعهـا عندمـا كان الأحـد أول سياسـي 
رفيع المسـتوى تقلد عشرات المناصب في 
الدولة يتغيب عن جلسة افتتاح البرلمان 

الجديد وخطبة العرش الملكية.
لـلأردن  سـابق  سـفير  والمجالـي 
المؤسسـة  فـي  وجنـرال  واشـنطن  فـي 
العسـكرية ومديـر للأمـن العـام ووزير 
عدة مـرات ويتزعم التيـار الوطني وهو 

أكبر أحزاب الوسط والدولة.
وسـجل المجالي في غيابه عن جلسـة 
افتتاح البرلمان أول حالة «حرد» نخبوية 
من نتائـج الانتخابات حيـث اتهم حزبه 

بالتلاعـب  يسـمها  لـم  رسـمية  جهـات 
بالنتائج ضد حزب التيار الوطني.

ويوجـه المجالـي بهذا الغياب رسـالة 
بارزة بمغادرته للحياة السياسية حيث 
فـازت قائمتـه الانتخابيـة بمقعـد واحد 
فقـط حصـل هوعليـه وتعـرض التيـار 

لهزيمة ساحقة في الانتخابات.
وكان مصـدر مقـرب مـن المجالـي قـد 
أبلـغ «القدس العربـي» في وقت سـابق 
بانـه (لن يحضـر جلسـات البرلمان) في 
مؤشر على انسـحابه من المشهد الحالي 
بعدما أبلغ بأنه قرر الاستقالة من مجلس 

البرلمان.
وبسبب غياب المجالي إضطرت الأمانة 
العامة للمجلس لتسـليم قيادة الجلسـة 
الافتتاحية لأكبر الأعضاء سنا وهو كريم 
العوضـات قبـل أن تبـدأ معركة سـاخنة 

بعنوان انتخابات رئاسة البرلمان.
رئاسـة  انتخابـات  إجـراء  تم  لاحقـا 

مجلـس النـواب حيـث سـجلت مفاجأة 
عندمـا فشـــــل مرشـح حزب الوسـط 
المدعـوم مـن عدة جهـات بحسـم معركة 
انتخابـات رئاسـة البرلمـان مـن الجولة 
الأولـى مما تطلـب صعود مرشـحين هما 
الاخوانـي سـابقا محمـد الحاج وسـعد 
الثانيـة حيـث  السـرور للجولـة  هايـل 
حصل الأول على 54 صوتا، والثاني على 

50 صوتا.
وفي الجولة الثانية لانتخابات رئاسة 
برلمانـي  وهـو  السـرور  تمكـن  البرلمـان 
مخضـرم وقديم مـن اسـتقطاب أصوات 
من كتلة اليسـار التي خرج مرشـحها من 
المنافسـة في الجولة الأولى فحسم الأمر 
وفـاز برئاسـة المجلـس بفـارق أصـوات 

قليلة عن الدكتور الحاج.
وحصـل السـرور علـى 80 صوتـا من 
أصل 147 فيما حصل منافسه الحاج على 

62 صوتا.  (تفاصيل ص 6)

لندن – «القدس العربي» 
 من خالد الشامي:

 مـع حلـول الذكـرى الثانيـة لتنحيـة الرئيـس 
المصري السابق حسني مبارك اليوم، بدا شبح عدم 
اليقـين والعنف والفوضى سـيد الموقف في المشـهد 
المصري، فيما تفقد السـاحة السياسية بشكل مطرد 

اهميتها وقدرتها على التأثير في الاحداث.
وقـررت رئاسـة الجمهوريـة تعلية اسـوار قصر 
تحسـبا  الاحمـر»  «بالطـوب  الرئاسـي  الاتحاديـة 
لهجمـات جديـدة متوقعة اليـوم، في ظـل تهديدات 
مـن جماعـة «البـلاك بلـوك» باقتحـام مقر رئاسـة 
الجمهوريـة، فـي خطوة اثارت جدلا واسـعا خاصة 
لمـا تعنيـه من عجـز امني فـي مواجهـة المتظاهرين، 
ومـا سـتخلفه من تشـويه للقصـر التاريخـي الذي 
يرجع تاريخ تشـييده الى عصر الملك فؤاد في العقد 
الثانـي مـن القرن العشـرين، حيـث كان يعـرف بـ 
«هليوبوليس بالاس» ويضم نحـو اربعمائة غرفة، 

وعددا كبيرا من التحف التي لا تقدر بثمن. 
ولا تبدو في الافق اي بادرة على حلحلة سياسية 
للأزمـة، مـع تمسـك النظـام والمعارضـة بموقفيهما 
الخاص بالحوار الوطني، حيث تصر جبهة «الانقاذ» 
على وقـف نزيف الدمـاء، ومحاكمة السـؤولين عن 

مقتل اكثر من ستين مواطنا منذ الخامس والعشرين 
مـن يناير الماضـي، فيمـا ترفض الرئاسـة تقديم اي 

ضمانات لانجاح الحوار.
ايـدت الحـوار  او  وقامـت شـخصيات شـاركت 
مع الرئاسـة بتشـكيل ما سـمي بـ»جبهـة الضمير» 
وضمـت قياديين في جماعـة «الاخـوان» الى جانب 
ايمن نـور زعيم حزب غـد الثورة، والدكتور سـليم 

العوا واخرين.
واعتبـر المراقبـون ان تشـكيل «جبهـة الضمير» 
والانسـداد  الانقسـام  لحالـة  تكريسـا  الا  يمثـل  لا 
السياسي، فيما تثبت الحكومة تقصيرا ملحوظا في 
الحفـاظ على الامن ما اسـتدعى انتقادات من بعض 

نواب الاخوان في مجلس الشورى.
ورأوا ان الساحة قد تكون ممهدة لتصاعد العنف 
خاصـة بعد فتاوى من «شـيوخ سـلفيين» تجيز قتل 
المعارضـين، والتحـرش بالمتظاهـرات باعتبار انهن 
«مـن النصارى او الارامل»، وهو ما بدا وكأنه يتمتع 
بغطـاء فعلي من الدولة التي لـم تتخذ اي اجراءات 

ضد اولئك «الشيوخ».
وافـادت تقاريـر ان حركـة القطـارات توقفت في 
الوجـه القبلـي، وان المنصـة الرئيسـية فـي ميدان 
الانفـاق  متـرو  محطـات  ان  مـن  حـذرت  التحريـر 
لـن تعمـل الاثنين، مـا ينذر بشـلل لحركـة النقل في 
العاصمـة،  كمـا قطـع الاهالـي بمحافظـة الغربيـة، 

طريـق القاهرة الإسـكندرية في الاتجاهـين، وقاموا 
بإشعال النيران في إطارات السيارات لمنع مرورها، 
احتجاجـا علـى حبـس المتهمـين فـي أحـداث طنطا 
15 يومـا. وقال المواطن «المسـحول» حمـادة صابر» 
للشـرطة انـه تعـرض لمحاولـة اغتيال، بعـد إدلائه 
بأقوالـه أمـام قاضـي التحقيـق المنتدب مـن وزارة 
العدل بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وأكد حمادة صابر، أنه توجه إلى المحكمة للإدلاء 
بأقوالـه في القضية الخاصة بـه، والتييتعدى عليه 
فيهـا أفـراد الشـرطة بالضـرب والسـحل، وعقـب 
انصرافه اسـتقل سـيارة مع أقاربه، وأثناء سيرهم 
بمنطقة الميـراج بالتجمع الخامس، فوجئ بسـيارة 
شـرطة تلقي عليهم سيخ حديد، مما أدى إلى تهشيم 

الزجاج الأمامي وهربت.

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات 
بالمسـؤولية عـن فشـل اجتمـاع الإطـار 
القيـادي المؤقـت للشـعب الفلسـطيني، 
فـي القاهـرة مـن الوصـول إلـى أي قرار 
فعلي نحو إنهاء عملية الانقسام، وحمل 
نائـب رئيـس المكتب السياسـي لحماس 
محمـود  الرئيـس  مـرزوق  أبـو  موسـى 
عباس المسـؤولية، فيما ردت حركة فتح 
بالتأكيد على أن تصريحات قادة حماس 

«تنسف» جهود المصالحة.
تصريحـات  فـي  مـرزوق  أبـو  وقـال 
نشـرها على موقع «الفيسـبوك» إذا أراد 
الرئيس عباس أن ينطلق قطار المصالحة 
بأسرع وقت «فعليه ألا يفتح ما تم الاتفاق 

عليـه وإنمـا ينفـذ مـا تم الاتفـاق عليـه 
بـين حركتـي فتـح وحمـاس والفصائـل 

الفلسطينية الأخرى».
مـرزوق  أبـو  تصريحـات  وجـاءت 
هـذه فـي أعقـاب فشـل الإطـار القيادي 
المؤقـت الـذي عقـد مسـاء الجمعـة فـي 
القاهـرة برئاسـة الرئيـس عباس وضم 
فـي عضويته أعضـاء اللجنـة التنفيذية 
العامـين  والأمنـاء  التحريـر،  لمنظمـة 
اتفاقـات  إلـى  التوصـل  فـي  للفصائـل، 
جازمة حـول موعد إجراء الانتخابات أو 
تشـكيل حكومة التوافق، أو الاتفاق على 

قانون انتخابات المجلس الوطني.
ومـن غـزة أعلـن مصـدر قيـادي فـي 
حركـة حماس، أن لقـاء الإطـار القيادي 
عـن  أسـفر  القاهـرة،  فـي  جـرى  الـذي 
اتفاق من 5 نقاط حول تشـكيل الحكومة 
والانتخابـات، مع بقـاء بعـض القضايا 

مـن  مزيـد  إلـى  تحتـاج  التـي  العالقـة 
المشاورات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشـف 
عـن هويته، الأحد، إنه جـرى خلال لقاء 
القاهـرة الجمعـة الماضية، الاتفـاق على 
«إنجـاز كل الملفـات المتعلقـة بالمصالحـة 
على طريـق تهيئة الأجـواء للانتخابات 
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني 

في الداخل والخارج».
وفـي الضفـة الغربيـة نفـى الدكتـور 
صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات 
في المنظمة وجـود علاقة لزيارة الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا وتعطيـل ملـف 
المصالحـة مع حمـاس. وأكـد عريقات أن 
أمريكا قـد لا تريد مصالحة، لكن الرئيس 
عباس يصر علـى أن المصالحة «مصلحة 

عليا والنقطة الأولى في تحركنا».
(تفاصيل ص 4)

■ القـدس ـ ا ف ب: اكـدت وزارة الدفاع الاسـرائيلية الاحد 
انها اعطت الضوء الاخضر لوضع التصاميم الخاصة ببناء 346 

مسكنا في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقالـت وزارة الدفاع في بيان ان الوزارة «اذنت باسـتئناف 
وضـع التصاميم الخاصة ببناء 200 مسـكن فـي تقوع و146 في 

نيكوديم» في جنوب الضفة الغربية. 
وكانت وزارة الاسـكان اطلقت الشهر الماضي عطاءات لنحو 
200 وحـدة سـكنية اخـرى في الضفـة الغربيـة بينهـا 114 في 
غـوش عتصيون وهو مجمع اسـتيطاني كبير قـرب مدينة بيت 

لحم الفلسطينية، وتوجد فيه ايضا تقوع ونيكوديم. 
من جهـة ثانية وفي تقريـر وضع في كانـون الثاني (يناير) 
اعلنـت منظمة «السـلام الآن» المناهضة للاسـتيطان ان وتيرة 
الاسـتيطان فـي عهد رئيـس الحكومـة بنيامين نتنياهـو كانت 

الاسرع منذ عشر سنوات على الاقل. 
وتضيف هـذه المنظمـة ان «حكومـة نتنياهو سـرعت حركة 
طـرح عطـاءات لبناء مسـتوطنات فـي الضفة الغربيـة بعد ان 
كانـت امتنعت عـن ذلك» خلال عامـي 2009 و2010 تحت ضغط 
الولايـات المتحـدة «التي حصلـت على تجميد للاسـتيطان لمدة 
عشـرة اشـهر».  وخلال العام 2012 وحده تمت المباشـرة ببناء 
1747 مسكنا على الاقل في مستوطنات الضفة الغربية، في حين 
وافقت وزارة الدفاع على بناء 6676 مسكنا اخرى، حسب تقرير 

منظمة السلام الان. 
ويعيـش حاليـا نحو 340 الـف اسـرائيلي في مسـتوطنات 
الضفـة الغربية يضافون الـى نحو 200 الف اخريـن في احياء 
اسـتيطانية في القدس الشـرقية حيث يعيش اكثر من 270 الف 

فلسطيني. 

■ تونس ـ وكالات: بدأت الحكومة التونسية في 
التفكك امس الأحد مع انسحاب حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية الذي يترأسه الرئيس التونسي منصف 

المرزوقي، من الائتلاف الذي يقوده الإسلاميون. 
وقـال الهـادي بـن عبـاس المتحدث باسـم حزب 
المؤتمر من أجـل الجمهورية لمحطة إذاعة «موزاييك» 
إن الحزب سـحب وزرائه الثلاثة بسـبب الفشل في 

الاتفاق على حكومة جديدة. 
وشـكل الإعـلان عـن ذلـك صفعـة للحكومـة في 
المعـارض  اغتيـال  تداعيـات  لاحتـواء  محاولاتهـا 

شكري بلعيد الأربعاء الماضي. 
ويحـاول رئيس الـوزراء حمـادي الجبالي على 
مدى اسابيع التوصل إلى اتفاق بين حزبه «النهضة» 
الحاكم ذي التوجه الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية والشـريك العلماني الآخـر حزب التكتل 

من أجل العمل والحريات، على حكومة جديدة. 
وطالب حـزب المرزوقي بوزيـري عدل وخارجية 
جديديـن، وهما حاليـا عضوان في حـزب النهضة. 
وأعلـن الجبالـي منذ ذلـك عن خطط لحـل الحكومة 

وتشكيل حكومة تكنوقراط. 
ويواجه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة 
وأمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود 
الائتلاف الحاكم ضغوطا مع إعلانه التمسك بتشكيل 

حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومة الحالية. 
ولا يميـل الجنـاح المحافـظ داخل حركـة النهضة 
لمقتـرح حمادي الجبالي الذي يصنف ضمن الوجوه 
المعتدلـة للحـزب بتشـكيل حكومة كفـاءات وطنية 
لحـين موعـد الانتخابـات القادمة، مـن أجل تجنيب 

البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان السياسي. 
وقال عبد الحميد الجلاصي المنسـق العام لحركة 
النهضة ونائب رئيس الحركة في وقت سابق لوكالة 
الأنباء الألمانية «د. ب. أ» إن تونس لا تزال في حاجة 
المشـاورات  وان  البـلاد  لإدارة  سياسـية  لوجـوه 

مستمرة للتوصل إلى حل يكون موضع توافق. 
لكـن مـع اغتيـال القيـادي البـارز شـكري بلعيد 
أصبـح مقترح الجبالي الأكثر عقلانيـة والأقرب إلى 

مطلب الشارع عموما. 
وسـبق أن أوضح الناطق باسم حزب التكتل من 
أجـل العمل والحريات الشـريك الثالث في الائتلاف 
ويرأسـه مصطفى بن جعفـر رئيس المجلس الوطني 
التأسيسـي عـن دعمـه لمقتـرح الجبالـي لتأسـيس 
حكومة الكفـاءات الوطنيـة، لتنحصر بذلـك الأزمة 
بين الجناحين المتنازعين داخل حزب حركة النهضة. 
سـيقدم  أنـه  السـبت  أعلـن  قـد  الجبالـي  وكان 
استقالته من رئاسة الحكومة في حال لم يتم القبول 

بحكومته المقترحة على أن يعهد لرئيس الجمهورية 
بتشـكيل  لتكليفـه  جديـد  وزراء  رئيـس  باختيـار 
حكومـة أخـرى وفـق مقتضيـات القانـون المؤقـت 

للسلطة العمومية المعمول به حاليا في البلاد. 
وفـي خطوة تعكـس ارتباكا داخل الحـزب الذي 
يقـود الائتـلاف الحاكـم مع حزبـي المؤتمـر من أجل 
الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، 
النهضـة علـى  الرسـمية لحركـة  أعلنـت الصفحـة 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» عن استقالة 
الجبالـي من منصـب الأمانـة العامة لكن تم سـحب 
الخبر بعد دقائق بعد أن تم تداوله على نطاق واسع 
وتم تكذيبـه لاحقا. ولا يعرف مـا إذا كان هذا الخطأ 
قد حصل سـهوا أم تم تسريبه عمدا لمزيد من الضغط 

على الجبالي. 
قـد  المرزوقـي  منصـف  المؤقـت  الرئيـس  وكان 
التقى السـبت عددا من خبراء القانون الدسـتوري 

فـي تونـس لبحـث الجوانـب القانونيـة للتعديـل 
الوزاري. 

وكان القيادي في الحزب والمحسوب على الجناح 
المحافـظ حبيـب اللوز قد دعا من أعلى منصة وسـط 
شـارع الحبيب بورقيبة أنصـار الحزب إلى الخروج 
في مسـيرة مليونيـة الجمعة المقبلة لدعم الشـرعية 

الانتخابية. 
وقال اللوز: «سنخرج الجمعة القادم من المساجد 

في مسيرة.. نريدها مليونية لدعم الشرعية». 
الى ذلـك قال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لوران 
فابيوس ان الحكومة الفرنسية قلقة ومنتبهة للأزمة 
السياسـية في تونـس لكنها لا تتدخل فيها، مشـيرا 
الـى انه لا علم له باحتمال تأجيل زيارة سـيقوم بها 
الرئيس الفرنسـي فرنسوا هولاند لتونس في ايار/

مايـو. وقال فابيوس في تصريحات لوسـائل اعلام 
فرنسـية «نحـن الفرنسـيون ليـس علينـا، ويجب 

الانتبـاه لهذا، ان نتدخـل في ما يجـري في تونس. 
لكـن نحن بالطبع منتبهون وقلقون لانهم اصدقاؤنا 

وابناء عمومتنا». 
واضـاف «يجـب فـي كل الاحـوال ابعـاد العنف 
والتنديد بقتـل (المعارض) شـكري بلعيد» و «الامل 
في ان تجد السـلطات والنواب وسيلة للتوصل الى 

حل عبر الحوار». 
وتابع فابيوس «كنت اعتقد في البداية ان تونس 
هي ربما البلد الذي يمكن ان تحقق فيه الثورة نتائج 
ايجابية بالطريقة الاكثر هدوءا، لانه بلد ليس كبيرا 
جدا لكن يملك مستوى نمو قويا وفيه مستوى تعليم 

هام وتملك فيه المراة تقليديا حقوقا». 
وردا علـى سـؤال عـن احتمـال اعـادة النظر في 
زيارة الرئيس الفرنسي لتونس في ايار/مايو ، قال 

وزير الخارجية «لا علم لي بذلك». 
(تفاصيل ص 7)

دمشق ـ بيروت ـ وكالات: 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

وقعت حوادث خلال الاسبوع الماضي 
بين سـكان بلدات في شمال غرب سورية 
ومقاتلـين من جبهـة النصرة الاسـلامية 

المتطرفة.
كاد  التـي  الحـوادث  هـذه  وسـجلت 
احدهـا يتطور الى مواجهة مسـلحة، في 

بلدة اطمة وجوارها في محافظة ادلب. 
ان  بـرس  لفرانـس  شـاهدان  وقـال 
مطلـع  تدخلـوا  الجبهـة  مـن  مقاتلـين 
الاسـبوع فـي اشـكال بـين سـكان بلـدة 
القاح، وابعدوا شـخصا تلفـظ بعبارات 
مسـيئة للدين بعـد حادث سـير، قبل ان 
يحاولـوا نقله الى دارة عـزة ليمثل امام 

«محكمة اسلامية». 
لكن شقيقه، وهو مسؤول محلي نافذ، 
استقدم عشرات المسلحين لاطلاق سراح 
اخيـه، بينمـا اسـتقدم مقاتلـو النصـرة 

تعزيزات من مقرهم في اطمة. 
الرجـل  نقـل  المقاتلـون  وحـاول 
المسـلحين  لكـن  سـيارتين،  مسـتخدمين 
اطلقـوا النـار علـى العجـلات، بحسـب 
الشاهدين اللذين قالا ان السكان قبضوا 

على احد قادة المجموعة. 
يومـين  بعـد  القـاح  اهالـي  واطلـق 
سـراح القيادي في الجبهـة بعدما حلقوا 
لحيتـه الطويلـة، وذلـك نتيجـة عمليـة 
تفاوض اطلق بموجبها عدد من السـكان 

المحتجزين لدى النصرة. 
للنظـام  معارضـة  تظاهـرة  وكانـت 

اقيمت الجمعة في مدينة سراقب، شهدت 
تدافعـا بين ناشـطين معارضين وعناصر 
مـن الجبهـة رعـوا شـعارات متعارضـة 
طالـب بعضهـا بدولـة «مدنيـة»، بينمـا 
هتف آخـرون لصالح دولة «اسـلامية»، 

بحسب شريط فيديو على الانترنت. 
وفـي حادث اخـر حاول شـيخ اردني 
ينتمـي الـى النصـرة، التحدث فـي احد 
مسـاجد اطمة خلال صـلاة الجمعة، لكن 
احد وجهاء البلدة منعه من ذلك، بحسب 
السـكان. واندلعت مشادات بين السكان 

ومقاتلي الجبهة المسلحين. 
وقبـل يومين من الحادث المذكور، وقع 
خلاف مشابه مع شيخ كويتي حاول اخذ 

مكان امام بلدة الدنا في المسجد. 
الـى ذلـك اكـدت مصـادر اسـرائيلية 
متعددة الاحد بأن هناك حالة من الترقب 
الاسـرائيلي  الجيـش  صفـوف  تسـود 
تحسـبا لهجوم سـوري على اسـرائيل، 
الحربيـة  الطائـرات  غـارة  علـى  ردا 
الاسـرائيلية علـى اهـداف فـي الاراضي 
السـورية قبل اكثر من اسـبوع. وكشـف 
جيـش الاحتـلال عـن ان تنفيـذ هجـوم 
سـوري يعـد مسـألة وقـت نظـرا لحالة 
التوتـر والترقب التي تشـهدها الأوضاع 
على الحدود السـورية الأسرائيلية عقب 

الغارة الجوية على دمشق. 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

تعلية اسوار «الاتحادية» اثر تهديدات باقتحامه.. ومحاولة لاغتيال «المواطن المسحول»

شبح العنف والفوضى يخيم على الذكرى الثانية لتنحية مبارك

فتح وحماس تعودان لتبادل الاتهامات
حول تعطيل المصالحة بعد فشل اجتماع القاهرة

اسرائيل توافق على بناء 346 مسكنا استيطانيا بالضفة

رشقوه بالاحذية وقطع الفخار في مدينة قم

ايران: احتجاج من انصار الرئيس نجاد
يجبر لاريجاني على قطع خطابه

منح المرأة السعودية حق كفالة 
واستقدام أبنائها من الزوج الأجنبي 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت وكالـة انباء 
ان  الرسـمية  شـبه  الايرانيـة  العمـال 
رئيـس البرلمان الايرانـي علي لاريجاني 
اضطـر إلى قطع خطابـه امس الاحد بعد 
ان رشـقه محتجـون بأحذيتهـم وبقطع 
من الفخـار يضعها بعض الشـيعة تحت 
جباههم أثناء السـجود وتسمى «التربة 

الحسينية». 
عـداء  علـى  (وهـو  لاريجانـي  وكان 
الرئيـس الايرانـي  سياسـي معلـن مـع 
محمود احمدي نجـاد) يتحدث في موقع 
ديني في مدينة قم المقدسـة لدى الشيعة 
وهـي المدينـة التـي يمثلهـا فـي البرلمان 
بمناسـبة الذكـرى 34 للثورة الاسـلامية 

الايرانية التي اندلعت عام 1979.
وقالت الوكالة ان اشخاصا بدأوا بعد 
وقت قصير مـن بداية الخطاب في ترديد 

هتافات ضده.
واضافت ان لاريجانـي تحدث بعدها 
لمدة دقيقتين او ثلاث ثم قامت جماعة من 
حوالى 100 شـخص من انصـار احمدي 
نجاد في رشـقه بالاحذيـة وقطع التربة. 
وقالت وكالة «مهـر» الايرانية للانباء ان 
لاريجانـي حـاول تهدئة الحشـود قائلا 
«يجـب الا نفسـد هـذا الاحتفـال العظيم 

بمثل هذه الاعمال».
وظهـر الخـلاف بينـه وبـين احمـدي 
نجاد في العلـن الاسـبوع الماضي عندما 
اسـتغل الرئيس خطابـا له فـي البرلمان 
في اتهام عائلة لاريجاني بالفسـاد وهي 

تهمة نفتها العائلة.
وتصاعـدت الصراعـات الداخلية بين 
النخبة السياسـية الايرانيـة مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسـية التي تجرى 

في حزيران (يونيو) وما زالت مسـتمرة 
رغم دعوات القائـد الاعلى الايراني علي 
خامنئي للمسـؤولين المنتخبـين للتوقف 

عن مثل هذه الأفعال.
وقالت وكالة انباء العمال الايرانية ان 
بعض الاشـخاص حاولوا فـي الاحتفال 
حماية لاريجاني من الأشـياء التي قذفت 
نحوه لكن الحشـد بدأ فـي التحرك نحو 
رئيـس البرلمان مما اجبره على المغادرة. 
وقالت وكالة انباء البرلمان ان عددا قليلا 
من الأشـخاص حاولوا «اثارة الفوضى» 

بترديد هتافات ضد لاريجاني.

منحـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـلطات السـعودية المرأة السـعودية 
المتزوجـة مـن أجنبي حق كفالـة أولادها 
للحصـول علـى الإقامة فـي المملكـة، كما 
خـارج  مـن  اسـتقدامهم  حـق  منحتهـا 
المملكـة للإقامة معها بشـرط عـدم وجود 

ملاحظات أمنية عليهم.
وقال مديـر إدارة الشـؤون الإعلامية 
والمتحدث الرسـمي باسم المديرية العامة 
للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك، في 
بيان وزع امس الاحد، إن «النظام أصبح 
يسـمح للمواطنة المتزوجة غير سعودي 
بنقل كفالة أبنائها على سـجلّها الخاص، 
وتتحمّـل الدولة رسـوم الإقامة الخاصة 
بهم، إضافة إلى السـماح للأبناء بالعمل 
لـدى الغير في القطـاع الخاص وهم على 

كفالة والدتهم».
وذكـر أن النظـام كفل لـزوج المواطنة 
العمل في القطاع الخاص وهو على كفالة 
زوجته ويدوّن في الإقامة (زوج مواطنة 

سـعودية)، بشـرط أن يكون لديه جواز 
سـفر معترف به يمكّنه من العودة في أي 

وقت لبلده.
وأوضـح المالـك أنه يُشـترط فـي هذه 
القـرارات أن يكـون الـزواج تم بموافقـة 
الجهـة المختصـة، وأن يكون عقـد النكاح 
موثقـاً، إضافـة لامتـلاك أولاد المواطنـة 
السـعودية مـن غيـر السـعودي وثائـق 

تثبت هويّاتهم.
مـن  المقدّمـة  الإحصـاءات  وكانـت 
الوطنيـة  والجميعـة  العـدل  وزارة 
لحقوق الإنسـان تتضـارب حـول أعداد 
غيـر  مـن  المتزوجـات  السـعوديات 

السعوديين.
ففيمـا تقول إحصائيـات وزارة العدل 
لـم  الزيجـات  لهـذه  الكلـي  الحجـم  إن 
يتجـاوز 5701 زيجـة حتى العـام 2010، 
لحقـــــوق  الوطنيـة  الجمعيـة  تقـول 
الإنسـان إن الرقم أكبر من ذلك وقد يصل 

لنحو 750 ألف حالة.

انسحاب وزراء حزب الرئيس المرزوقي... والجبالي يهدد بالاستقالة

انهيار الائتلاف الحاكم بتونس وانباء عن انقسام النهضة
بن جعفر يدعم تشكيل حكومة كفاءات.. ودعوات لـ«مليونية الشرعية»

اسرائيل تنشر وحدات مختارة على الحدود الشمالية
مشادات واشتباكات بين السكان ومقاتلين

من جبهة النصرة شمال غرب سورية

تونسيون يضعون الورود مكان مقتل المعارض التونسي شكري بلعيد في وسط العاصمة امس

عمال بناء يعلون سور قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة امس

سيدة سورية تحمل طفلها في مخيم جنوب تركيا
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■ عواصم ـ وكالات: انطلقت الاحد في 
منتجـع بجنـوب البحرين اعمـال الحوار 
الوطنـي الـذي يهـدف الـى الخـروج مـن 
الازمـة التـي تعصـف بالمملكـة الخليجية 
منـذ سـنتين، وانمـا فـي ظـل تباعـد كبير 
فـي المواقف بـين الحكومـة والموالـين لها، 
والمعارضـة التي يقودها الشـيعة وتنادي 

باصلاحات جذرية.
قـال المتحـدث الرسـمي باسـم حـوار 
التوافق الوطني في البحرين، عيسى عبد 
الرحمـن، امس الأحد، إن أجـواء إيجابية 
سادت الجلسة الأولى للحوار، مشيراً الى 

إجماع المشاركين على ضرورة إنجاحه. 
عـن  البحريـن  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المتحـدث، قولـه فـي الإيجـاز الصحافـي 
الأول، إن «أجواء ايجابية سادت الجلسة 
حجـم  يعكـس  مـا  الافتتاحيـة  الأولـى 
المسـؤولية التي يتحملها كل من المشاركين 
والدولـة»، مشـيراً إلـى أن «هنـاك إجماع 

على ضرورة إنجاح الحوار الوطني». 
الحـوار  جلسـات  أولـى  أن  واضـاف 
الجمعيـات  ممثلـي  بمشـاركة  انطلقـت 
السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع 
السياسـي في البحرين، لاسـتكمال حوار 
التوافـق الوطنـي فـي المحور السياسـي، 

للبناء على ما تحقق من مكتسبات. 
وأوضـح أن جميع المشـاركين مـن كافة 
أطيـاف المجتمـع البحرينـي ثمنـوا خـلال 
الجلسـة الافتتاحية دعوة الملك لاستكمال 
محـوره  فـي  الوطنـي  التوافـق  حـوار 
السياسـي. وقـال إن عـدد المشـاركين فـي 
جلسـات الحـوار بلـغ 27 مشـاركاً، 8 مـن 

مـن  و8  الوطنـي،  الائتـلاف  جمعيـات 
الجمعيات السياسـية الـ 6، و8 من ممثلي 
 3 إلـى  بالإضافـة  التشـريعية،  السـلطة 
العـدل،  وزراء  وهـم  الحكومـة،  يمثلـون 
والتربية والتعليم والأشـغال، مشيراً إلى 
ان منسـقي الجلسـات هـم القاضـي خالد 

عجاجي والدكتور عبد الله طالب.
وردا على سؤال حول الضمانات المقدمة 
من الحكومة لتنفيـذ توافقات الحوار، قال 
إن «أكبر ضمانة انه تم في الحوار السابق 
التوافـق علـى 290 مرئية نُفـذت منها 217 

مرئية والباقي في طور التنفيذ». 
وحـول آليـة التوافـق، قـال المتحدث، 
إنهـا نفـس آليـة التوافـق التـي تمـت في 
حوار التوافـق الوطني عـام 2012 وتقوم 
علـى التوافـق بـين المشـاركين مـن حيـث 
أو  بتحفـظ  التوافـق  أو  التـام  التوافـق 
إجـراء مـداولات جديـدة، مشـيراً الى ان 
«هناك أجندة مطروحة يتم مناقشـتها بين 

المشاركين». 
وكان المركز الإعلامي لجلسات الحوار، 
تفاصيـل  نشـر  المخـوّل  الوحيـد  وهـو 
الجلسات التي ستكون مغلقة أمام وسائل 
الإعـلام، ذكـر في وقـت سـابق إن الحوار 
الوطني افتتح عصر اليوم «بدعوة ممثلي 
مـن  والمسـتقلين  السياسـية  الجمعيـات 
مكونـات المجتمع السياسـي فـي البحرين 
الوطنـي فـي  التوافـق  لاسـتكمال حـوار 
المحور السياسي، للبناء على ما تحقق من 

مكتسبات».
الأولـى  الجلسـات  أن  وأوضـح 
الأعمـال  جـدول  لتحديـد  سـتخصص 

والاتفاق على بنوده بمشاركة الجميع.
وأشـار إلـى أنـه فـي مسـتهل جلسـة 
والشـؤون  العـدل  وزيـر  نقـل  الافتتـاح 
الإسـلامية والأوقـاف الشـيخ خالـد بـن 
علـي آل خليفة، تحيـات وتقدير الملك حمد 
بن عيسـى آل خليفة والقيادة السياسية، 
إلى جميع المشاركين في الحوار وتمنياتهم 
لهـم بدوام التوفيق والسـداد لمـا فيه خير 

وصالح البلاد.
ونقـل المركز عـن الوزير خالـد تعبيره 
فـي تصريـح سـابق اليـوم، عـن الاعتزاز 
بهـذه المشـاركة جنباً إلى جنـب مع ممثلي 
الجمعيـات السياسـية وأعضاء السـلطة 
التشـريعية مـن المسـتقلين، مؤكـداً علـى 
أن البحريـن «ماضيـة بكل عـزم وقوة في 
مسـيرة التطور والنماء في إطار ترسـيخ 
دولـة المؤسسـات والقانـون القائمة على 

أسس ومبادئ المواطنة».
تجمعنـا  «البحريـن  إن  الوزيـر  وقـال 
السياسـي  الحـوار  لاسـتكمال  اليـوم، 
بمشـاركة ممثلـي الجمعيـات السياسـية 
الشـورى  مجلسـي  أعضـاء  مـن  وعـدد 
والنـواب المسـتقلين، وذلـك تجسـيداً لمـا 
تنتهجـه القيـادة السياسـية الحكيمة من 
حـرص دائم علـى ترسـيخ مبـدأ الحوار، 
كنهج ثابت لعرض مختلف الآراء والأفكار 
وبما يسـهم بتحقيق المزيد مـن التوافقات 

الوطنية الجامعة».
وأضـاف أن الحوار هو لـكل البحرين، 
حيث أعـرب عن ثقتـه بتحقيـق المزيد من 
التوافقات السياسية المشـتركة بما يسهم 
في دفـع مسـيرة التنميـة للأمـام وتعزيز 

المكاسب الوطنية.
الوطنـي  الوفـاق  جمعيـات  وكان 
الإسـلامية، والعمل الوطنـي الديمقراطي 
(وعـد)، والتجمـع القومـي الديمقراطـي، 
التقدمـي، والإخـاء  والمنبـر الديمقراطـي 
الوطني، أعلنت في وقت سـابق اليوم أنها 
ستشـارك بالجلسـة التمهيديـة للحـوار، 
لمناقشـة مـا طرحتـه في رسـالة سـبق أن 
وجهتهـا إلى وزير العدل الشـيخ خالد بن 

علي آل خليفة المسؤول عن ملف الحوار.
وأوضحـت الجمعيات أنهـا طرحت في 
رسالتها مناقشـة آليات الحوار وطريقته، 

إلاّ أنها لم تتلق أي جواب من الوزير.
وسـبق أن رحبت الجمعيات المعارضة 
بمبـدأ الحـوار، لكنها لـم تؤكد مشـاركتها 
بيانـاً  أمـس  مسـاء  وأصـدرت  رسـمياً، 
مقتضبـاً قالت فيه «إنها مـا زالت في حالة 
الأحـد)  (اليـوم  غـد  يـوم  حتـى  تشـاور 
لتحديد موقفها مـن عملية الدعوة للحوار 
التجمـع  جمعيـة  وأعلنـت  المطروحـة». 
الوطني الديمقراطـي (الوحدوي)، أمس، 
مقاطعتها للحوار بسبب ما اعتبرته «تفرد 

السلطة بآلياته ومخرجاته».
وفـي الوقـت ذاتـه، جـددت المعارضـة 
دعوتهـا لمظاهـرة جماهيريـة فـي منطقـة 
سـترة تحت عنوان «الشعب قرر التغيير» 
عصـر اليوم الأحد أيضـاً، أي بالتزامن مع 

بدء أولى جلسات الحوار.
وكان نائب الأمين العام لجمعية الوفاق 
الوطني الإسلامية، الشيخ حسين الديهي، 
أكـد بخطـاب خـلال اعتصـام يـوم أمـس 
السـبت، علـى أن الاحتجاجـات والحراك 

الميدانـي مسـتمر بوجـود الحـوار أو مـن 
دونـه، وسـوف يتواصـل إلـى أن يحقـق 

شعب البحرين غايته وتتحقق مطالبه.
ولفـت إلـى أن الجمعيـات المعارضـة لا 
تقـرر عـن الشـعب، ولكن تحمـل برنامجاً 
سياسـياً ورؤية وطنية ومـن يقرر قبولها 

أو ردها هو الشعب بإظهار كلمته.
واعتبـر أن «الاتهـام بتعطيـل الحـوار 
لأنـه  نفسـه،  للنظـام  يوجـه  أن  يجـب 
هـو مـن يقتـل ويسـفك الدمـاء ويعتقـل 
الصغـار والكبـار ويعتـدي علـى النسـاء 
والأطفـال وغيرها مـن الجرائم البشـعة، 
وهـذه الانتهاكات هي التـي تعطل الحوار 

وجديته».
وياتـي انطـلاق الحـوار فيمـا تسـتمر 
المعارضـة فـي حشـد الشـارع تزامنـا مـع 
الذكـرى الثانيـة لانطـلاق الاحتجاجـات 
التـي قادها الشـيعة فـي البحريـن في 14 

شباط/فبراير 2011. 
وتظاهـر المئـات مـن انصـار المعارضة 
نـزل  فيمـا  السـبت  مسـاء  المنامـة  قـرب 
عشـرات آخـرون الى الشـارع فـي القرى 
الشـيعية تلبية لدعوة «ائتـلاف ثورة 14 
فبرايـر»، وهو جنـاح معـارض راديكالي 
وغير مرخص.  وتنظم المعارضة تظاهرات 
يوميـة حتـى 14 شـباط/فبراير، وربما لما 

بعد هذا التاريخ. 
وكانت السـلطات قمعت الاحتجاجات 
التـي بـدأت فـي 14 شـباط/فبراير 2011 
بعد شـهر مـن انطلاقهـا، وتزامـن ذلك مع 
نشـر قـوات خليجيـة فـي المملكـة، الا ان 
التظاهـرات لم تتوقف قـط، وباتت القرى 

الشـيعية تشـهد يوميا تظاهـرات تطالب 
ب»اسـقاط النظام» وترفع شـعار «يسقط 
حمـد» في اشـارة فـي الـى الملك حمـد بن 

عيسى ال خليفة. 
وفيمـا يؤكـد الشـيعة ان تحركهـم هو 

جزء من «الربيع العربي»، ترى السـلطات 
ومعهـا غالبيـة المواطنـين السـنة الذيـن 
التفوا حول الاسـرة الحاكمـة ان انتفاضة 

البحرين «طائفية». 
وكانـت المعارضة انسـحبت مـن جولة 

حـوار اولـى شـهدتها البحرين فـي 2011 
وانتهت دون تحقيق نتائج تذكر. 

منتجعـا  الحكومـة  اختـارت  وقـد 
صحراويـا معـزولا فـي جنـوب البحرين 

لاستضافة الحوار. 

انطلاقة هشة للحوار البحريني وسط تباعد المواقف ومتحدث يصف الجلسة الاولى بـ«الايجابية»

■ الرياض ـ ا ف ب: دعا عالما دين سعوديان 
مستشاران بالديوان الملكي الاحد الى الحفاظ 
على الاثار وعـدم العبث بها، ونددا بمحاولات 
التشـويه التي تتعرض لها شـواهد حضارات 

تعود لالاف السنين.
ونقلت وكالة الانباء السـعودية عن الشيخ 
عبـد الله بن سـليمان المنيع قولـه خلال زيارة 
مدائـن صالح شـمال غـرب المدينة المنـورة ان 
«الكنـوز الاثرية محط حضارات سـابقة، وفي 

الوقت نفسه محل عبرة وعظة». 
وناشـد زوار المواقـع الاثريـة «تقديـر هذه 
الثـروة فهـي لهـم ولبلادهـم» وتسـاءل «لماذا 
يأتي من يشـوهها ويعبث بها؟ ومن يفعل ذلك 
مقصـر في حق بلـده، بل هو عابـث بما يتعلق 
بمصالـح البلاد، فالاثـار من اعظـم الكنوز كما 

انها تدل على حضارة البلد». 
ونبشـها  الآثـار  «تشـويه  معتبـرا  وختـم 
علـى  واعتـداء  تلاعبـا  وسـرقتها  وتخريبهـا 

مصلحة البلد». 
الطيـور  او  للانسـان  تماثيـل  وتعرضـت 
فوق مداخل القبور في مدائن صالح للتكسـير 

او التدميـر بواسـطة الات حـادة، كمـا تغطـي 
كتابـات بعضهـا ديني الطابـع جـدران المقابر 
الداخليـة، وخصوصا المعبـد الرئيس للانباط 
«الديـوان»، مـا ادى الـى اضرار كبيـرة جراء 
الشـعارات المكتوبـة بواسـطة البخـاخ الـذي 

يصعب ازالته. 
مـن جهته، قال الشـيخ عبد اللـه المطلق ان 
«قراءة التاريخ والآثـار تبعث العبرة، وتخبر 
الامـة بماضيهـا العتيـق لتنشـره وتصححـه 

وتفاخر به». 
ونـدد بمن يعبثون بالآثار بكتابة اسـمائهم 
عليها قائـلا «هؤلاء يجهلون قيمتهـا (...) انها 
خيانـة وتعـد، هـذه الآثـار وثائـق تاريخيـة 
حضارية يجب ان نحسـن اسـتغلالها، واقول 
لهم انهم ان افلتوا من العقوبة في الدنيا فانهم 

لن يفلتوا من العقوبة في الآخرة». 
موقـع  او  صالـح  مدائـن  مسـاحة  وتبلـغ 
الحجـر الاثـري نحـو 15 كلـم مربعـا وتتوزع 
على مجموعات من المقابـر الكبيرة والصغيرة 
المحفـورة في صخـور ورديـة اللـون وعددها 
138 بعضها يتميز بالابهة والفخامة تبعا لمكانة 

المتوفي وعائلته. 
وقـد سـيطر الانباط علـى الحجـر (22 كلم 
شمال العلا) واسمها قديما «حجرا»، من القرن 
الثاني قبل الميلاد حتى مطلع القرن الثاني بعد 
الميـلاد مع مجـيء الرومان الذين شـنوا ثلاث 

حملات قبل اخضاعهم المنطقة. 
وقد تحكم الانباط بطريق البخور والعطور 
والتوابل قديما قبل ان يتحول الى طريق الحج 

الشامي والمصري بعد الفتوحات الاسلامية. 
وتؤكـد المصادر التاريخيـة ان آلهة الانباط 
قبـل  وعبدوهـا  الحجـاز  فـي  العـرب  ورثهـا 
والعـزة  ومنـاه  وخصوصاالـلات  الاسـلام 
وهبل. كما عبد الانباط عشتروت الهة الخصب 

لدى الفينيقيين. 
يشـار الـى ان المقابر كانـت مأهولـة عندما 
اكتشـفها الرحالـة البريطاني تشـارلز داوتي 

العام 1876. 
وما تزال اعمال التنقيب والحفريات جارية 
فـي المنطقة السـكنية ويتولاها فريق فرنسـي 
مـن المركـز الوطني للابحـاث وجامعـات عدة 

بالاشتراك مع فريق سعودي.

عالما دين يطالبان بالحفاظ على الاثار
 في السعودية وعدم العبث بها

■ الكويـت ـ ا ف ب: قـررت محكمـة 
حكـم  تنفيـذ  وقـف  الاحـد  كويتيـة 
يقضـي بسـجن ثلاثـة نـواب سـابقين 
ثلاث سـنوات كانـت محكمـة ابتدائية 
اصدرته الاسبوع الماضي، بحسب احد 

وكلاء الدفاع.
وكتـب المحامـي محمـد الجميع على 
حسـابه على تويتر «لقد امرت المحكمة 
تسـوية  حـين  الـى  عنهـم  بالافـراج 

قضيتهم». 
وعندما اصـدرت المحكمة الابتدائية 
حكمها الثلاثاء الماضي، امرت بارسـال 
الثلاثـة الى السـجن، لكن الشـرطة لم 
تفعـل ذلك كمـا ان محكمة الاسـتئناف 
وافقـت علـى النظر في ملفاتهم بشـكل 

سريع. 
الاحـد  جلسـة  الثلاثـة  وحضـر 
واوقفهم القاضي لبرهة وجيزة قبل ان 

يصدر حكمه. 

وتعـين علـى كل منهـم وهـم خالـد 
وبـدر  الصـواغ  وفـلاح  الطاحـوس 
 17850 قيمتهـا  كفالـة  دفـع  الداهـوم 
دولار، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة 

في العاشر من اذار/مارس المقبل. 
وقـد حكمـت المحكمـة علـى الثلاثـة 
بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «المساس 

بالذات الاميرية» خلال تجمع عام. 
وتأتـي الاحـكام على خلفيـة كلمات 
القاها النواب السابقون الثلاثة في 10 
تشرين الاول/اكتوبر واعتبرت مسيئة 
لاميـر البـلاد الشـيخ صبـاح الاحمـد 

الصباح. 
تنديـدا  الكويتيـين  الاف  وتظاهـر 
هتافـات  واطلقـوا  الصـادر،  بالحكـم 

مناهضة للحكومة. 
وتتم ايضا محاكمة النائب السـابق 

البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة. 
وتوجـه النـواب السـابقون الذين 

فـي  الشـخصيات  ابـرز  مـن  يعـدون 
المعارضة الكويتية، الى الامير مباشرة 
فـي كلماتهم وحذروه مـن مغبة تعديل 

النظام الانتخابي. 
مـن  العشـرات  محاكمـة  وتتـم 
الناشطين بتهمة نشر تغريدات مسيئة 

للامير عبر تويتر. 
وتخـوض المعارضـة التـي قاطعت 
الانتخابات الاخيرة، مواجهة محتدمة 
مـع الحكومـة للمطالبة بالغـاء تعديل 
ادخلـه الامير على قانـون الانتخابات 
واجـراء  الحالـي  البرلمـان  ولحـل 
انتخابات جديدة على اساس القانون 

القديم. 
وتطالب المعارضة ايضا باصلاحات 
هنـاك  يكـون  كان  جذريـة  سياسـية 
«حكومـة منتخبـة»، مـع الابقـاء علـى 

حكم ال الصباح.

محكمة كويتية توقف تنفيذ
 قرار سجن ثلاثة نواب سابقين

وزير الدفاع السعودي يلتقي
قائد القوات البحرية الامريكية

■ الرياض ـ يو بي اي: عقد وزير الدفاع السعودي الأمير 
سلمان بن عبد العزيز، امس الاحد، اجتماعا مع قائد القوات 
البحريـة الامريكيـة الفريـق أول بحري جونثـان جرينرت، 
الذي يزور المملكة حالياً، ناقشا خلاله «الأمور ذات الاهتمام 

المشترك».
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) أن 
الأميـر سـلمان بـن عبـد العزيـز، أن الجانبـين السـعودي 
والامريكـي بحثـا خلال اللقـاء، الذي جرى فـي حضور عدد 
من رجال القوات المسلّحة في المملكة والسفير الامريكي لدى 
المملكـة جيمس سـميث، «الأمـور ذات الاهتمام المشـترك بين 
البلدين الصديقين». وأضافت أن الأمير سلمان قلّد جرينرت 
وسـام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة «تقديراً لجهوده 
المميزة فـي توطيد أواصـر الصداقة والتعاون المشـترك بين 

البلدين الصديقين». 
وفـي السـياق، عقـد نائب وزيـر الدفـاع الأميـر خالد بن 
سـلطان اجتماعـاً جرينـرت والوفـد المرافق له فـي حضور 
رئيـس هيئـة الأركان العامـة الفريـق أول ركـن حسـين بن 
عبداللـه القبيّـل، وقائد القوات البحريـة الفريق ركن دخيل 
اللـه بـن أحمـد الوقدانـي، والسـفير الامريكي لـدى المملكة 

جيمس سميث.

■ عواصـم ـ وكالات: تظاهر مئات الاف الايرانيين الاحد في 
طهـران وغيرها مـن المدن الايرانية بمناسـبة الذكـرى الرابعة 
والثلاثـين لقيـام الثـورة الاسـلامية علـى مـا افـاد التلفزيون 

الرسمي.
والقـى الرئيس محمود احمدي نجاد قبيل ظهر امس خطابا 
في ساحة ازادي (الحرية) غرب طهران حيث يعقد اكبر تجمع، 
بعـد الاختـلاط بالجماهيـر في الشـوارع المجـاورة. وتوجهت 

الحشود الى ساحة ازادي من ثماني نقاط مختلفة. 
وكمـا في كل مثـل هذه المناسـبات رفـع المتظاهـرون اعلاما 
ايرانيـة وصور مؤسـس الجمهورية الاسـلامية آيـة الله روح 

الله الخميني وخليفته اية الله علي خامنئي. 
وردد المتظاهـرون «المـوت لامريـكا» و»المـوت لاسـرائيل»، 

العدوتان اللدوتان للنظام الاسلامي. 
وأكـد الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجـاد أن إيران لن 

تقدم أي تنازلات للغرب فيما يتعلق ببرامجها النووية. 
وقـال أحمدي نجاد فـي كلمته فـي سـاحة آزادي (الحرية) 
بالعاصمـة طهران بمناسـبة ذكـرى الثورة الإسـلامية «إيران 
اليوم دولة تمتلك المعرفة النووية، سـواء رغبت (أيها الغرب) 

أم لم ترغب». 
وأضاف في كلمتـه التي نقلها التليفزيون الرسـمي «ولذلك 
سـيكون من الأفضل لك (أي الغرب) أن تتقبل الأمر وأن تسعى 

للتوصل إلى تفاهم معنا». 
وقال إنـه بعد 34 عاما على الثورة، ينبغي على أعداء إيران 

أن يدركوا أن الضغوط والترويع لن يجدي نفعا. 
وأردف «هنـاك أمـر ينبغـي أن يكـون واضحـا حتى لأسـوأ 
أعدائنا وهو أن: هذه الأمة أظهرت مقاومة مقدسـة وفريدة ضد 
كل الضغوط التي بذلها الأعداء ولن نتنازل اليوم قيد أنملة عن 

مواصلة حقوقها (النووية)». 
ومن المقـرر أن يلتقي مسـؤولون إيرانيون الأسـبوع المقبل 

مـع فريق من الوكالـة الدولية للطاقة الذرية، كمـا من المقرر أن 
يسـتأنفوا المفاوضات النووية مع القوى العالمية السـتة نهاية 

الشهر بمدينة ألماتي بكازاخستان. 
وحـول إمكانيـة الدخـول فـي مفاوضـات نوويـة مباشـرة 
مع الولايـات المتحدة، قـال الرئيس الإيرانـي إن بلاده ترحب 
بمفاوضات منطقية قائمة على أساس الاحترام المتبادل وليس 

الضغط بالعقوبات ولا التهديدات العسكرية. 
وعـرض التليفزيون الرسـمي لقطات للحشـود التي رددت 
الشعارات التقليدية مثل «الموت لأمريكا» و «الموت لإسرائيل». 
واقيمـت الاحتفـالات في جميع انحـاء البلاد لا سـيما المدن 
الكبـرى مثل مشـهد واصفهان وشـيراز وكرمـان. وفي طهران 
اعتمد 150 صحافيا اجنبيا وخضعت وسـائل الاعلام الاجنبية 
الـى مراقبة مشـددة حيث لا يمكنهـا تغطية التظاهـرات الا من 

المنصات الرسمية. 
وتجـري الاحتفالات بهذه الذكرى في خضم ازمة اقتصادية 
بسبب العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على ايران 

بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 
وتشـتبه الدول الكبرى واسـرائيل بان ايـران تريد امتلاك 
سـلاحا ذريـا تحت غطـاء برنامج نـووي مدني وهو مـا تنفيه 
طهـران قطعا، وتسـتهدف العقوبات خصوصـا تصدير النفط 
وهو مورد اساسـي فـي الاقتصـاد الايراني واسـتعادة اموال 

النفط من الخارج. 
لكن اسـتطلاعا اجراه معهد غالوب الامريكي مؤخرا افاد ان 

اغلبية الشعب الايراني تؤيد البرنامج النووي. 
وفي الحادي عشر من شباط/فبراير 1979، وبعد عشرة ايام 
من العودة المظفرة لآية الله خمانئي من فرنسا اطاح الثوريون 
بنظام الامبراطورية والشاه محمد رضا بهلوي وسيطروا على 
مقاليد السـلطة دون ان يتدخل الجيش، واسسـوا الجمهورية 

الاسلامية. 

تظاهرات كبيرة في الذكرى الرابعة والثلاثين للثورة الايرانية
وأحمدي نجاد: ايران اصبحت نووية ولا تنازلات للغرب

إيران تصنع أحدث 
طائرة من دون طيّار 

قاذفة للصواريخ 
■ طهــران ـ يو بــي اي: أعلن وزير 
الدفاع الإيراني أحمد وحيدي، امس 
الاحــد، أن بلاده ماضيــة في مراحل 
التصنيــع النهائيــة لأحــدث طائــرة 
إيرانية من دون طيّار هجومية قادرة 

على إطلاق صواريخ جو - جو.
(فــارس)  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الإيرانيــة عــن وحيدي إشــارته إلى 
قدرات إيــران في تصنيــع الطائرات 
من دون طيّار وقوله «نقوم اليوم في 
البلاد بتصنيع أكثــر من 20 نوعاً من 
الطائرات مــن دون طيّار في مختلف 
والهجــوم  الاســتطلاع  مجــالات 
وبعضهــا بإمكانيــة التحليــق لفترة 

طويلة».
وأضاف أنه ســيتم إزاحة الستار 
عن «أحــدث طائراتنا مــن دون طيّار 
ذات القدرة على إطلاق صواريخ جو 
-جــو مســتقبلا، حيث تمضــي الآن 

مراحل إنتاجها النهائية».
الاســتطلاع  طائــرات  أن  وذكــر 
مــن دون طيّــار الإيرانية قــادرة عبر 
التحليــق فــوق مواقــع العــدو مــن 
التقاط أوضح الصــور عن إجراءاته 

وتحركاته. الرئيس الايراني احمدي نجاد يحيي الجماهير بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة الايرانية

اعضاء من المعارضة البحرينية في طريقهم للحوار الوطني

■ لنـدن ـ ا ف ب: دعـا رئيـس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الاحد اسكتلندا 
الى تجنـب الانفصال عن المملكـة المتحدة، 
مؤكدا ان الوضع الحالي يعود بفائدة اكبر 

على اسكتلندا وبريطانيا على حد سواء.
وفي آخر محاولاته لاقناع الاسكتلنديين 
بعدم الانفصال عن بريطانيا قبل استفتاء 
في هذا الشـأن العام المقبل، قـال كاميرون 
ان انهـاء اكثـر مـن 300 سـنة مـن الوحدة 
بـين الشـعبين سـيجعل كلا مـن بريطانيا 

واسكتلندا «افقر». 
التـي  كاميـرون  تعليقـات  وتأتـي 
وضعـت علـى الموقـع الالكتروني لرئاسـة 
الحكومـة البريطانيـة، قبـل نشـر تحليـل 
للحكومـة الاثنـين عـن دور اسـكتلندا فـي 
المملكـة المتحدة.  وقـال رئيس الحكومة ان 
«بريطانيـا تعمـل. بريطانيـا تعمل بشـكل 

جيد. لماذا نقسمها؟». 
اسـكتلندا  بـان  كاميـرون  واعتـرف 
ان تكـون مزدهـرة كبلـد مسـتقل.  يمكـن 

وقـال «اعـرف اولا ان مسـاهمة اسـكتلندا 
والاسـكتلنديين تصنـع نجـاح بريطانيـا، 
لذلك المسـألة بالنسبة لي لا تتعلق بمعرفة 
ما اذا كانت اسـكتلندا يمكن ان تكون دولة 
مسـتقلة».  وتابـع ان «السـؤال الحقيقـي 
هو هل اسـكتلندا اقوى واغني واكثر امانا 
وعـدلا داخل المملكـة المتحـدة او خارجها. 

وهنا اعتقد ان الجواب واضح». 
وتقوم الاحزاب السياسـية البريطانية 
بما في ذلك محافظو كاميرون بحملة لبقاء 
اسـكتلندا فـي المملكة المتحـدة، بينما يريد 
الحـزب الوطني الاسـكتلندي الـذي يتخذ 

من ادنبره مقرا له، استقلالها. 
ورأى كاميرون ان الحكومة الاسكتلندية 
«اخطأت» بنشرها الاسبوع الماضي خارطة 
طريق لانتقال الى الاستقلال الذي قد يعلن 
فـي 2016 فـي حـال موافقـة الناخبـين في 
الاستفتاء على تقرير المصير المقرر اجراؤه 

في 2014. 
واكـد ان التحليل الذي سينشـر الاثنين 

سيسـمح بالعمل على الا يكون الاسـتفتاء 
«قفزة في الفراغ بل قرارا يتخذ بوعي». 

السـؤال  «هـذا  ان  كاميـرون  واضـاف 
يعود الى اسـكتلندا. لكن الجواب ستكون 
لـه نتائـج علـى كل المملكة المتحـدة. وضع 
اسـكتلندا افضـل داخـل بريطانيـا ونحن 

افضل معا وسنكون افقر اذا تفرقنا». 
ويفترض ان يجرى الاستفتاء في 2014 

لكن موعده لم يتحدد بعد. 
وكشـف اسـتطلاع للرأي اجري بين 30 
كانـون الثاني/ينايـر والاول مـن شـباط/
فبراير ان 32 بالمئة من الذين تم استجوابهم 

سيصوتون من اجل الاستقلال. 
فـي المقابـل يريـد 47 البقـاء فـي المملكة 
المتحدة، كما كشـف الاستطلاع الذي شمل 
1003 بالغـين اسـكتلنديين واجـراه معهـد 

انغوس ريد بابليك اوبينيون. 
اسـكتلندا  اسـتقلال  قضيـة  وتثيـر 
تسـاؤلات عدة تتعلق من بينهـا بقائها في 
الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية اخرى. 

كاميرون يدعو الاسكتلنديين
 الى عدم الخروج من المملكة المتحدة

تمارين عسكرية لدول الخليج في الكويت
■ الكويـت ـ ا ف ب: بـدات وحدات عسـكرية مـن دول الخليج تماريـن في الكويت 
امـس الاحد تسـتمر 17 يوما دون ان تكون على علاقة بعدم الاسـتقرار الذي تشـهده 

المنطقة، وفقا لعدد من المسؤولين.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن العميد عبد العزيز الريس رئيس دائرة العلاقات 
العامة في الجيش الكويتي قوله ان هذه التمارين «متوقعة منذ اعوام وليست مرتبطة 

باحداث اقليمية او سياسية». 
وتاتـي هـذه التمارين بعد ان اجـرت ايران التي تصطبغ علاقاتهـا مع دول الخليج 

بعدم الثقة مناورات بحرية في الخليج ومضيق هرمز اواخر العام الماضي. 
وكانت طهران حذرت من انها سـتهاجم القواعـد الامريكية في الخليج اذا تعرضت 

مواقعها النووية لغارات. 
واضـاف الريـس ان الهدف مـن التمارين تفعيـل «مفهوم الدفاع المشـترك وتطبيق 

استراتيجية موحدة للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي». 
وتجـري قـوة درع الجزيرة التماريـن في صحراء الكويت بمشـاركة قـوات جوبة 
وبحريـة علـى ان تنتهـي فـي 26 شـباط/فبراير الـذي يصـادف اليـوم الوطنـي فـي 

الكويت. 
وتحتفل الكويت في 25 الشهر الحالي بالذكرى الحادية والخمسين لانتهاء السيطرة 

البريطانية قبل 51 عاما كما تحتفل في 26 بتحرير الامارة من القوات العراقية. 
ولم يحدد الضابط الكويتي عدد القوات المشاركة في التمارين. 

يذكر ان قوة درع الجزيرة التي تشكلت العام 1982 تضم قرابة ثلاثين الف عسكري 
من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي. 

وقد انتشـرت وحدات تابعـة لهذه القوة فـي البحرين في اذار/مـارس 2011 دعما 
لحكومة المملكة الخليجية الصغيرة التي شهدت حركة احتجاجات بقيادة الشيعة. 

كما تشهد الكويت تظاهرات بدات قبل فترة للمطالبة باصلاحات سياسية. 

■ لنـدن ـ كابول ـ يو بي اي: تسـلّم الجنـرال الامريكي 
جوزيف دانفورد، امس الاحد، قيادة قوة المساعدة الدولية 

في أفغانستان (إيساف) خلفاً للجنرال جون ألين.
وتسـلّم دانفـورد منصبـه فـي احتفـال جـرى فـي مقر 
(إيسـاف) في كابول بحضور مسـؤولين أفغان وامريكيين 
ومسـؤولين فـي حلـف شـمال الأطلسـي (الناتـو) بينهـم 
رئيـس هيئـة الأركان الامريكية المشـتركة، الجنرال مارتن 
ديمبسـي، وقائـد القيـادة الامريكيـة الوسـطى الجنـرال 

جيمس ماتيس. 
وقال دانفورد إن «الوقت وقت التغيير ووقت الاستمرار. 
أتعهّد بأن أواصل زخم الحملة ودعم شعب أفغانستان وهو 

يقتنصون فرصة الحصول على مستقبل أكثر إشراقاً».
وتسـلّم دانفـورد قيـادة (إيسـاف) خلفاً للجنـرال ألين 
الذي قضى 19 شـهراً في قيادة القوة، وهي أطول فترة منذ 

تأسيسها قبل 11 عاماً. 
وكان القائد الجديد لـ(إيسـاف) شـغل منصب مسـاعد 

قائد مشاة البحرية الامريكية.
وقـال القائـد السـابق لقـوات حلـف شـمال الأطلسـي 
(ناتو) في أفغانسـتان المنتهية ولايته، الجنرال جون ألن، 

إن فكـرة إنهاء الوجود العسـكري الامريكي فـي هذا البلد 
ليست خياراً مطروحاً، وأكد أن حكومة بلاده لم تطلب منه 

النظر في جدواه.
وقال الجنرال ألن في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
«بي بي سـي» امـس الأحد «نحن لا نعتـزم الذهاب في هذا 
الاتجـاه (إنهاء الوجود العسـكري الامريكـي )، والرئيس 
(بـاراك أوبامـا) كان واضحاً حين تحدث عـن وجود قوات 
امريكيـة خـلال فترة ما بعـد الانسـحاب المقرر عـام 2014 
لأغـراض التدريـب والمسـاعدة.. ولذلك فإن خيـار الصفر 
ليـس مدرجاً على الطاولة لأنه لم يُطلب مني النظر في هذا 

الخيار».
وأضاف أن «قوات التحالف على الطريق لكسب الحرب 
بعد أن قطعت شـوطاً طويلاً علـى طريق تحقيق النصر في 
معركـة مكافحـة التمرّد في أفغانسـتان، والتي اسـتغرقت 

بعض الوقت».
وقال الجنرال ألن «أعتقد أننا قطعنا شوطاً طويلاً لوضع 
الشروط للعامل الحاسـم في كسب معركة مكافحة التمرّد، 
وضبط قواعد الحكم، وتهيئة الظروف للفرص الاقتصادية 

في أفغانستان، وأصبحنا على طريق النصر».

الجنرال الامريكي جوزيف دانفورد
 يتسلّم قيادة «إيساف» خلفاً للجنرال ألين
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صنعاء ـ (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:  

بلغـت الأزمـة الدبلوماسـية ذروتهـا بـين صنعاء 
وطهـران إثـر الاتهامـات اليمنيـة الصريحـة لإيران 
بتصدير شـحنات اسـلحة للأراضي اليمنية وتمويل 
منظمات مسلحة في اليمن، والتي وصلت حد التهديد 
بقطـع العلاقات الديبلوماسـية بـين البلدين في حال 

استمر الوضع على هذا الحال.
واعلنت صنعاء أمس عن استدعاء وزير الخارجية 
اليمنـي أبوبكـر القربـي للسـفير الإيرانـي بصنعـاء 
محمـود حسـن علـي زاده لمطالبتـه بإيصال رسـالة 
لحكومـة بـلاده لتفسـير شـحنة الأسـلحة الايرانية 
الكبيرة التي تم اكتشـافها في الميـاه الاقليمة اليمنية 
قبيـل وصولها إلى الأراضـي اليمنيـة والتي احتوت 
علـى أسـلحة ثقيلـة متنوعـة بعضهـا تصنّـف ضمن 

(الأسلحة التدميرية). 
وقالـت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) الرسـمية ان 
القربي أبلغ السفير الايراني بصنعاء موقف الحكومة 
اليمنيـة الرافـض للتدخـلات الإيرانية المسـتمرة في 
الشؤون الداخلية اليمنية وطلب تفسيراً من الجانب 

الإيراني حول السفينة الايرانية المضبوطة. 
وأوضحـت أن لقـاء القربـي مـع السـفير الايراني 
«تنـاول قضية السـفينة (جيهـان1) التي ضبطت في 

المياه الإقليمية اليمنية، والقادمة من إيران». 
وذكـرت أن وزير الخارجية اليمني شـدد على «أن 
الحكومـة اليمنيـة لـن تسـمح بالتدخل في شـئونها 
الداخليـة مـن أي طـرفٍ كان، أو أن تصبـح أراضيها 
مكانـاً للحـروب بالوكالـة»، فـي اتهام مبطّـن لإيران 
بأنهـا أصبحـت تسـتخدم الأراضي اليمنية مسـرحا 
التـي  السـعودية  الجـارة  مـع  حسـاباتها  لتصفيـة 
تخوض صراعا سياسـيا ومذهبيا في أكثر من منطقة 

في المنطقة.
وجاءت هذه الرسالة اليمنية بعد أيام من تفاعلات 
الأزمـة الدبلوماسـية بـين طهـران وصنعـاء والتـي 
تضمنـت اتهامـات شـديدة اللهجـة لطهـران بدعمها 
للجماعـات المسـلحة اليمنيـة وتصديرها للأسـلحة 
إلـى هـذه الجماعـات لزعزعة الاسـتقرار فـي البلاد 
والتـي أكدت المصادر أن شـحنة اللأسـلحة الايرانية 
المضبوطـة كانت فـي طريقها الى جماعـة الحوثي في 

صعده وفقا لمصادر الحكومة اليمنية.  
وجـاء اسـتدعاء السـفير الايرانـي بصنعـاء بعد 
يـوم واحد من عقـد وزيـر الداخلية اليمنـي الدكتور 
الأول  أمـس  صحافيـا  مؤتمـرا  قحطـان  عبدالقـادر 
مـع رئيس جهـاز الأمن القومـي الدكتور علي حسـن 
الأحمـدي ورئيـس مصلحـة خفـر السـواحل العميد 
علـي احمد راصع وعدد كشـفوا فيه تفاصيل شـحنة 
الأسـلحة الايرانية التـي ضبطت في الميـاه الاقليمية 
اليمنيـة ومحتوياتها التي تعتبـر الأكبر والأخطر من 

نوعها في سلسـلة شـحنات الأسـلحة الإيرانية التي 
وصلت إلى اليمن قبل الفترة الماضية.     

وأعلن قحطان ان «شـحنة الاسـلحة التي ضبطت 
مؤخرا على متن السـفينة جيهان 1 في المياه الاقليمية 
اليمنية بمحافظة المهرة كانت قادمة من إيران وتحمل 
على متنها صواريخ واسلحة ومواد شديدة الانفجار 

بغرض ادخالها الى الاراضي اليمنية». 
ووجهة رسـالة إلـى طهران مفادهـا «إن اليمن بلد 
مسلم واليمنيين بحاجة لشحنات من الأغذية وليس 
لشـحنات من المـواد المتفجـرة والأسـلحة التي تدمر 

الارض والانسان».
وأوضـح ان شـحنة الاسـلحة والمتفجـرات التـي 
ضبطت على متن السـفينة (جيهان1) تعد «من أخطر 
الاسـلحة لمـا تحتويه من مـواد متفجـرة ولو وصلت 
الى التجمعات السـكانية التـي كان مهربوها ينوون 
ايصالها اليها لأودت بحياة الملايين من أبناء الشـعب 

اليمني المسلم».
إلـى ذلـك أوضـح رئيـس جهـاز الأمـن القومي أن 
«اليمـن يعانـي كثيراً مـن عمليات تهريب السـلاح... 
وان كل شحنات الاسلحة المهربة لليمن مضرة بشكل 
كبيـر فـي الأمـن القومـي للجمهوريـة اليمنيـة وهي 
شـحنات لا يمكـن ان يتـم تهريبهـا بواسـطة التجار 
والمخربين وإنمـا ورائها جهات نظامية وهي اسـلحة 
مخصصة للتفجير والتصفية والقتل عن بعد وشملت 
صواريـخ ارض جـو وهذا ما يرجـح ان يكون ورائها 

جهات نظامية».
وقـال الاحمـدي «إن هـذه الشـحنة تختلـف كليا 
عن الشـحنات التي تهرب لغرض المتاجرة بالسـلاح 
وعـادة ما تحتوى على المسدسـات والاسـلحة الآلية 
الخفيفـة». مؤكـدا ان «هـذه الشـحنة اكـدت بجـلاء 
اسـتمرار المخططات التآمرية للاضـرار باليمن وأمنه 

واستقراره».
وكانت صنعاء قدمت شـكوى ضد إيران الأسـبوع 
الماضي إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 
لحثه علـى التدخل لمنع إيران من اسـتمرار تدخلاتها 
فـي الشـئون اليمنيـة التـي تصاعـدت فـي الآونـة 
الأخيـرة بشـكل أصبح يهـدد الأمـن القومـي اليمني 

والخليجي عموما. 
وذكرت مصادر عليمة أن صنعاء طلبت الاستعانة 
بخبـراء دوليـين للمشـاركة فـي التحقيق فـي قضية 
شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة، غير أنها رفضت 
طلبـا إيرانيـا بمشـاركة فريـق أمنـي منها فـي عملية 

التحقيق.  
وفـي تعليقه علـى تفاعل الأزمة اليمنيـة الايرانية 
بشـكل متسـارع قـال دبلوماسـي عربـي لـ(القـدس 
لطهـران  واضحـة  اليمنيـة  «الرسـالة  إن  العربـي) 
بـأن صنعاء لـن تفـرط بعلاقاتها مع الريـاض مقابل 
التغاضـي عـن التدخـلات الايرانيـة المسـتمرة فـي 

اليمن». 
مؤكـدا أن صنعاء أصبحت مثقلـة بالأعباء الأمنية 
التـي سـببتها التدخـلات الإيرانية المسـتمرة والتي 
وصفها بـ «التدخلات السـافرة، التي تسـعى طهران 
من خلالهـا إلى اسـتخدام الأراضي اليمنية مسـرحا 
لتصفيـة حسـاباتها مـع الريـاض ومنطلقـا لإزعـاج 
المملكة السـعودية ومنطقة الخليج العربي برمته من 
خلال التواجد العسكري الموالي لطهران في الأراضي 

اليمنية».

م عـدد من الصحافيين  ■ القاهـرة- يو بي اي: نظَّ
والإعلاميـين المصريـين الأحد، وقفـة احتجاجية أمام 
دار القضـاء العالـي بوسـط القاهـرة، اعتراضاً على 
إحالـة إعلامية إلـى التحقيق القضائي لاسـتضافتها 

أعضاء من جماعة «بلاك بلوك».
ع عدد من الصحافيين والإعلاميين المصريين،  وتجمَّ
اليـوم، أمـام دار القضـاء العالـي في القاهـرة حيث 

مكتـب النائب العـام، تضامناً مع الإعلاميـة دينا عبد 
الفتاح المذيعة بإحدى الفضائيات، بسبب استدعائها 
للتحقيق القضائي بتهمة «اسـتضافة عدد من أعضاء 

جماعة تُطلق على نفسها اسم (بلاك بلوك)».
وأبلغت مصادر إعلامية وقضائية متطابقة يونايتد 
برس إنترناشونال أن دينا عبد الفتاح طلبت انتداب 
قـاضٍ مـن وزارة العدل للتحقيق فـي القضية، وعدم 

التحقيق معها أمام النيابة العامة.
وكان النائـب العام المصري المستشـار طلعت عبد 
ر مؤخراً، توقيف المنتمـين لجماعة تُطلق على  اللـه قرَّ
نفسـها اسـم «بـلاك بلـوك» أو الصخـرة السـوداء، 
وطالـب بعـدم الترويـج لهـا بـأي وسـيلة إعلاميـة، 
ج لتلك الجماعة يضع نفسـه  راً من أن مـن يُـروِّ محـذِّ

تحت طائلة القانون.

اليمن: الأزمة الدبلوماسية تبلغ ذروتها مع ايران
إثر تصاعد الاتهامات بتمويل وتصدير أسلحة للحوثيين

صحافيون وإعلاميون يحتجون بالقاهرة على التحقيق 
مع مذيعة لاستضافتها أعضاء من جماعة «بلاك بلوك»

سيدة عراقية تشارك في مظاهرة معارضة لعودة «البعث» في بغداد

بعض الاسلحة التي عثر عليها على متن السفينة

■ السـليمانية - ا ف ب: تعرض مبنى فضائية 
مسـاء  السـليمانية  مدينـة  فـي  مسـتقلة  كرديـة 
السـبت الى تفجير لم يوقع ضحايـا، بعدما تهجم 
مواطن اتصـل ببرنامج اجتماعي يبث على الهواء 
مباشرة، على الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى 

بارزاني.
وياتـي هـذا الانفجـار فـي الوقـت الـذي اصدرت 
منظمـة هيومـن رايتس ووتـش تقريرا انتقد بشـدة 
انتهـاك سـلطات اقليـم كردسـتان العـراق لحريـة 
التعبير واعتقال صحافيين وناشـطين وشـخصيات 

معارضة بتهمة اهانة شخصيات عامة. 
وقال مراسل وكالة فرانس برس ان احد المتصلين 
تهجـم على المـلا مصطفـى بارزانـي (1979-1903)، 
مؤسـس الحركة الثورية الكردية في اقليم كردستان 
العـراق، في برنامـج «مايكرفـون حر» الـذي يعطي 
فرصة كل جمعـة لجميع المواطنين التعبير عن ارائهم 

بحرية على الهواء مباشرة. 
بمواصلـة  لـه  يسـمح  ولـم  الاتصـال  قطـع  وتم 

الحديث. 
واضـاف «علـى اثـر ذلـك، احتشـد اكثر مـن 300 
شـخص من انصار حزب الديموقراطي الكردستاني 
الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني 
لكـن قـوات مكافحـة الشـغب منعتهـم مـن اقتحـام 

المبنى». 
وتابع «بعد انسـحابهم انفجرت قنبلة على سطح 

القناة». 
ولـم يسـفر التفجيـر بحسـب السـلطات الامنيـة 
عن وقوع ضحايا لكنه تسـبب باضـرار مادية بمبنى 
القنـاة الـذي كان قد احرق يوم افتتاحه في شـباط/

فبراير 2011. 
حقـوق  عـن  للدفـاع  متـرو  مركـز  مديـر  وقـال 
الصحافيين رحمـن غريب ان تجمـع «الجماهير امام 
مكتب القنـاة وتهديدهم يعتبر تجـاوزا واضحا على 

حرية الرأي والتعبير في اقليم كردستان». 
ودان غريـب الاعتـداء على القنـاة واكد «ضرورة 
الحفـاظ علـى سـلامة ارواح الصحافيـين الـذي يقع 

على عاتق الاجهزة الامنية». 
وتعـود ملكية القنـاة التي اغلقت لشـهرين بعدما 
تعرضـت لحريـق فـي يـوم افتتاحهـا الـى المهندس 
شاسـوار عبدالواحد وهو رجل اعمال وذو توجهات 

ليبرالية. 
الديموقراطـي  الحـزب  باسـم  المتحـدث  ونفـى 
الكردسـتاني فـي السـليمانية عبد الوهـاب علي اي 
علاقـة لحزبه بالحادث. وقال فـي مؤتمر صحافي «لا 
صلة للحزب الديموقراطي الكردسـتاني لا من قريب 

ولا من بعيد» بالحادث. 

واكد علي ان «الحزب يتوجه الى القضاء في حالة 
حدوث مثل هكذا احداث في اي منطقة من الاقليم ولا 
يسـتخدم طرق التحشيد او اي عمل اخر»، مؤكدا ان 
«المواطنين خرجوا بشـكل عفوي ضد اساءة الى رمز 

وقائد الحركة الكردية المرحوم مصطفى بارزاني». 
واصـدرت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش بيانا 
الكرديـة  السـلطات  سياسـة  فيهـا  انتقـدت  الاحـد 
لاعتقالهـا خصـوم وصحافيين وفقا لقانـون لم يقره 

برلمان الاقليم. 
وقال سـارة لييه ويسـتن مدير المنظمـة في منطقة 
الشرق الاوسط «ان «هذه ايام سوداء لحرية التعبير 

في اقليم كردستان». 
واضافت «بـدلا من ضمـان عدالة نظـام التحقيق 
في ملفات الفسـاد الكبيرة، تتجاهـل حكومة الاقليم 
قوانينها لحماية حرية التعبير والتجمع وتسـتخدم 

قوانيين لا تفرض تكميم الافواه على المواطنيين». 
واضافت «بحزن اقول ان حكومة اقليم كردسـتان 
اصبحت تبدو اقل انفتاحا وحفاظا على الديمقراطية 

كما رسمت صورة لنفسها». 
وكانـت المنظمـة اصـدرت تقريـرا فـي عـام 2012 
افـاد ان قـوات الامن فـي الاقليم اعتقلـت اكثر من 50 
صحافيا ومعارضا وناشـطا، واخضعت سبعة منهم 

للقضاء بتهمة اهانة شخصيات عامة. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت 
الأحـد،  المصريـة  المسـلحة  القـوات 
المشـتركة  العسـكرية  التدريبـات  أن 
المصرية - الأميركية ستُجرى بمصر، 
د عن «نقلهـا إلى الأردن  نافيـة ما تـردَّ
بسـبب الإضطرابات السياسـية» في 

البلاد.
بإسـم  الرسـمي  الناطـق  ونفـى 
القوات المسلحة المصرية العقيد أركان 
حـرب، أحمد محمد علي، عبر صفحته 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
(فيسـبوك) مـا ورد بتقارير صحافية 

عن أنه سيتم نقل المناورات العسكرية 
المصريـة – الأميركية المعروفة بإسـم 
النجـم السـاطع إلـى الأردن بسـبب 

الاضطرابات السياسية في مصر.
النجـم  تدريبـات  «أن  علـي  وأكـد 
الساطع ستجري في موعدها المخطط 
والمعلن من قبل القيادة العامة للقوات 
الجانـب  مـع  بالتنسـيق  المسـلحة 
الأميركـي»، لافتـاً إلـى أن «الظـروف 
التـي مـرت بهـا مصـر بعـد ثـورة 25 
يناير 2011 حالت قبل ذلك دون تنفيذ 
تدريـب النجـم السـاطع مـع الجانب 

الأميركي».
المسـلحة  القـوات  «أن  وأضـاف 
ذ العديد من التدريبات  (المصرية) تُنفِّ
المشـتركة فـي دول شـقيقة وصديقـة 
مـن أجـل مواكبـة التطور الفنـي على 
المعـدات  أو  المقاتـل  الفـرد  مسـتوى 
تلـك  لـدى  المسـتخدمة  العسـكرية 

الدول».
وكانـت صحيفـة «الغـد» الأردنية 
ذكـرت بعددهـا الصـادر اليـوم، «أن 
التمرين العسكري الأميركي ـ المصري 
سـيتم  السـاطع)،  (النجـم  المشـترك 

إقامته في الأردن مطلع الصيف المقبل 
بـدلاً من مصر كما جـرت العادة، نظرا 
للأوضـاع السياسـية المضطربـة فـي 

مصر».
وترتبـط مصر والولايـات المتحدة 
الأميركية بعلاقات تعاون في مجالات 
التسـليح والتدريبات العسكرية منذ 
أواخر السـبعينات من القرن الماضي، 
كما تحصل مصر على معونة عسكرية 
من الجانب الأميركي قيمتها 1،3 مليار 
دولار مـن بـين معونـة سـنوية قدرها 

ملياري دولار.

■ القاهـرة - أ ش أ: وافـق مجلـس 
الشـورى فـي جلسـته المسـائية الأحد 
برئاسـة الدكتـور أحمـد فهمـي رئيس 
المجلس على الاتفاقية الموقعة بين مصر 
والاتحـاد الأوروبـي وبنك الاسـتثمار 
التنميـة  برنامـج  حـول  الأوروبـي 

المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل.
جـاء ذلك بعد نشـوب خـلاف حاد 
بـين نـواب حـزب الحريـة والعدالـة 
مـن جانب وبين نواب التيار السـلفي 
الذين طالبـوا بعرض هـذه الاتفاقية 
على هيئة كبار العلمـاء بالأزهر لأخذ 

الـرأي وطالبـوا بإعـادة النظـر فـي 
الاتفاقيـة بجلسـات لاحقـة، لكن هذا 

الطلب قوبل بالرفض.
الصنـدوق  برنامـج  تنفيـذ  ويتـم 
الاجتماعـي للتنمية بتمويـل 90 مليون 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  مقـدم  يـورو 
وشـركاء التنمية الأوروبيين، ويساهم 
 45 بمبلـغ  الأوروبـي  الاسـتثمار  بنـك 
مليون يورو في صورة قرض والاتحاد 
يـورو  مليـون   15 بمبلـغ  الأوروبـي 
عبارة عن منحة كما يسـاهم الصندوق 
الاجتماعـي للتنميـة بمبلـغ 30 مليـون 

يـورو مـن موازنتـه باعتبـاره الجهـة 
المستفيدة والمنفذة للبرنامج.

ويستهدف البرنامج توفير القروض 
ومتناهيـة  الصغيـرة  للمشـروعات 
الصغر والعمل على إعادة تطوير بعض 
المناطق المختارة ذات الكثافة السكانية 
العالية، والتـي يوجد بها عدد كبير من 

الفقراء والمتضررين
قاطنـي  البرنامـج  يسـتهدف  كمـا 
المناطـق المسـتهدفة والعاطلين وأرباب 
العمـل الباحثـين عـن العمالـة المؤهلة 
والاهتمام بالمناطق الريفية والحضرية 

والأكثر فقرا.
وطبقـا لشـروط القرض، فـإن فترة 
السـداد تصـل إلـى 20 عامـا بأقسـاط 
نصف سـنوية مـع فترة سـماح خمس 

سنوات وفائدة تصل إلى 78،2٪.
ووصف النائـب عبدالحميد الجمال 
هذه الاتفاقية بأن «ظاهرها فيه الرحمة 
وباطنها فيه العذاب» .. مشـيرا إلى أن 
تجربة أصحاب المشـروعات الصغيرة 
والمتوسـطة فـي مصـر مـع الصنـدوق 
الاجتماعـي كانـت سـلبية وداعيـا إلى 

عدم تكرارها.

انفجار يهز مبنى فضائية كردية مستقلة 
بعد تهجم على الملا مصطفى بارزاني

القوات المسلحة المصرية تؤكد اجراء 
«مناورات النجم الساطع» مع الولايات المتحدة 

مجلس الشورى يقر اتفاقية مصرية اوروبية
للتمويل بعد خلاف بين نواب الاخوان والسلفيين 

■ بغـداد - يو بـي اي: أعلـن الحزب الإسـلامي العراقي 
الأحـد، أن قـوة مـن الجيش داهمـت مقـرّه العام فـي بغداد 

وصادرت الأسلحة التي كانت داخله.
وقـال الحزب في بيان، إن وحدة من الجيش قامت صباح 
امـس بمداهمـة مقـرّه العـام فـي بغـداد، وقامـت بتفتيشـه 
بـ»شـكل مفاجـىء ومـن دون أوامـر تفتيش قضائيـة، ومن 

دون مبرر».

وأضاف أن الجيش «صادر الأسـلحة التابعة لحماية المقر 
وأسـلحة حمايات بعـض النـواب المودعة كأمانـات في مقر 

الحزب»
وحمّل الحزب الإسـلامي العراقي فـي بيانه، الجهات 
التـي أصدرت الأوامـر بمداهمة مقـرّه العام، مسـؤولية 
«تبعات هذه الإجراءات، وأمن المقر والنواب المتواجدين 

داخله».

■ القاهـرة  - د ب أ: قرر النائب العام المصري المستشـار 
طلعـت عبد الله السـبت إحالـة 26 متهما من بينهم تونسـي 
الجنسـية في القضية المعروفـة إعلاميا باسـم «خلية مدينة 

نصر الإرهابية» إلى محكمة الجنايات. 
وكانـت نيابـة أمن الدولـة العليـا تحت إشـراف المحامي 
العام الأول المستشـار هشـام القرموطي انتهت من التحقيق 
مـع المتهمـين الأسـبوع الماضي وأرسـلت ملـف القضيـة إلى 
النائب العام للإطلاع . ويواجه عناصر الخلية تهما من بينها 
إعـادة إحيـاء تنظيـم إرهابي محظـور وتلقـي تمويلات من 

الخـارج حيازة أسـلحة ومفرقعات ومواد شـديدة الانفجار 
و تنفيـذ أعمـال إرهابية في داخل البلاد وخارجها والسـعي 
إلـى قلب نظـام الحكم وإسـقاط النظام الجمهـوري لتكوين 
إمـارة جهاديـة والتخطيـط لاغتيال عـدد من الشـخصيات 
العامـة وارتـكاب أعمـال إرهابيـة وعنـف داخل البـلاد عن 
التابعـة  الحيويـة  والمنشـآت  الأفـراد  اسـتهداف  طريـق 
للشـرطة والقوات المسـلحة ودور العبـادة الخاصة بأقباط 
مصـر ومشـاريعهم التجاريـة فضـلا عـن مقـرات البعثـات 

الدبلوماسية الأجنبية. 

القاهرة ـ من محمود رضا مراد:

قضت دائرة الاسـتثمار بمحكمة القضاء الاداري المصرية 
السبت بحجب موقع يوتيوب على الانترنت داخل مصر لمدة 

شهر بسبب عرضه لفيلم يسيء للنبي محمد.
وكان الفيلم الذي انتج في الولايات المتحدة وعرض على 
يوتيـوب العام الماضي قد اثار احتجاجات عنيفة اسـتهدفت 
سفارات امريكية وغربية في العديد من الدول من بينها مصر 

وليبيا في سبتمبر ايلول. 
وقتل السفير الامريكي لدى ليبيا وثلاثة امريكيين اخرين 
في هجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي اثناء احداث 

العنف التي صاحبت الاحتجاجات.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصريـة ان المحكمة 
قضـت «بإلـزام الحكومـة ممثلـة فـي وزارتـي الاتصـالات 
والاسـتثمار بوقـف عمـل موقـع يوتيـوب لمـدة 30 يومـا من 
تاريخ صدور هذا الحكم وقطع اشارة استخدامه على شبكة 

الانترنت.»

ونقلـت عن المحكمـة قولها انهـا «ثبت لديهـا ... ان 
موقـع يوتيوب أصر على تداول الفيلم المسـيء للدين 
الاسـلامي والرسـول ولم يحتـرم عقيـدة الملايين في 

مصر.»
وفـي اول رد فعل رسـمي علـى الحكم قال الجهـاز القومي 
لتنظيـم الاتصالات في بيان انه سـيتخذ الاجراءات اللازمة 
لحجـب الموقع المملوك لشـركة جوجل فور تلقيه نسـخة من 

الحكم.
وقالـت جوجل في رد مقتضب على استفسـار من رويترز 
«لم نتلق أي بيان رسـمى من القضاء او الحكومة بخصوص 

هذا الأمر.»
ولـم توضح ما سـتقوم به في حـال مطالبـة الحكومة لها 

بحجب الموقع.
ورفضت جوجل في السابق رفع الفيديو من يوتيوب رغم 
تعرضهـا لضغوط مـن البيت الأبيض وآخرين لكن الشـركة 
حجبـت اللقطات الترويجيـة للفيلم في مصـر وليبيا ودول 

إسلامية أخرى.

الحزب الإسلامي العراقي يقول 
إن الجيش داهم مقرّه العام في بغداد

إحالة 26 متشددا إلى الجنايات في مصر 
بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم 

محكمة مصرية تقضي بحجب موقع يوتيوب 
في مصر بسبب الفيلم المسيء للنبي محمد 

الشاطر نائب مرشد 
الاخوان في مصر يغادر 

القاهرة إلي قطر 
■ القاهـرة - د ب أ: غـادر العاصمـة 
المصرية القاهرة مسـاء السبت المهندس 
العـام  المرشـد  نائـب  الشـاطر  خيـرت 
لجماعة الإخـوان المسـلمين متوجها إلي 
الدوحـة في زيـارة لقطر تسـتغرق عدة 
أيام يلتقي خلالها مع عدد من المسـئولين 

هناك. 
وصرحـت مصـادر مطلعـة كانـت في 
وداع الشـاطر بأنـه من المقـرر أن يبحث 
مـع عـدد مـن المسـئولين والمسـتثمرين 
القطريـين سـبل دعـم علاقـات التعاون 
بـين مصر وقطـر خاصة في مجـال إقامة 
فـي  مشـتركة  إسـتثمارية  مشـروعات 
مصر بمـا يوفـر فـرص عمـل للمصريين 
إلـي جانب تبـادل وجهات النظر بشـأن 

تطورات المنطقة.

السلطات المصرية تنفي 
اندلاع حريق داخل 

معبد الكرنك 
■ الأقصـر ـ د ب أ: نفـت سـلطات 
محافظـة الأقصـر المصريـة الجنوبية 
مـا نشـرته بعـض المواقـع الإخبارية 
عـن تعرض آثار معبـد الكرنك لحريق 

وأكدت سلامة معالم المعبد بالكامل. 
الهـراس  عـلاء  اللـواء  وقـال 
السـكرتير العام للمحافظـة إن حريقا 
نشـب بنباتـات الحلفـا خـارج حـرم 
المعبـد وعلـى بعـد 200 متر مـن معالم 
وآثار المعبد وأن الحريق تم السـيطرة 

عليه. 
وأشـار الهـراس إلـى أن مثـل تلـك 
الحرائق بنباتات الحلفا متكررة بسبب 
ملاصقة الجانب الشرقي لأسوار حرم 
المعبـد والممتلئ بالحشـائش والخالي 
من المعالم الأثريـة ، لكن تلك الحرائق 

لا تمثل خطورة على آثار المعبد. 
وأكـد ثـروت عجمـي رئيـس غرفة 
شركات السياحة في الأقصر استمرار 
بشـكل  والضـوء  الصـوت  عـروض 
طبيعـي في المعبـد وبعـد الحريق عن 
السـياح  سـير  وخـط  الآثـار  معالـم 
وسـائل  عجمـي  وناشـد  بداخلـه. 
الإعلام تحري الدقة لما يمثله نشر مثل 
تلـك الأخبار من خطـورة على الحركة 
السـياحية التي تعانى أزمة كبيرة في 

الأقصر /700 كلم جنوب القاهرة.
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

بات تشـكيل حكومة التوافق الوطني برئاسـة الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس وفق ما اتفـق عليه بين حركتي 
فتـح وحماس في اعـلان الدوحة مؤجلة الى مـا بعد زيارة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما للمنطقة الشهر المقبل ولقاء 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويسـود اعتقـاد في السـاحة السياسـية الفلسـطينية 
بـان ملـف المصالحة لن يشـهد اي تقدم ملمـوس الا بعد ان 
تطلـع القيادة الفلسـطينية على ما في جعبـة اوباما خلال 
الزيـارة المرتقبة للمنطقة بهدف دفع الجانبين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي لاسـتئناف المفاوضات، وذلك في ظل حديث 
اسـرائيلي عن امكانية عقد قمة ثلاثية بـين عباس واوباما 

ونتنياهو.
وعلـى ذلك الصعيـد أكد الدكتور صائـب عريقات عضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الأحـد عـدم وجـود 
ترتيبات لعقد قمة ثلاثية، مشـيرا الى ان واشنطن لم تبلغ 
الجانب الفلسطيني اية تفاصيل باستثناء اعلامها باعتزام 

الرئيس الامريكي زيارة المنطقة في اذار (مارس) المقبل.
الفلسـطينية  للاذاعـة  تصريـح  فـي  عريقـات  وشـدد 
الرسـمية الاحـد على ان المطلـوب هو وضع جـداول زمنية 
لانهـاء الاحتلال الاسـرائيلي لاراضي الدولة الفلسـطينية 
المعتـرف بهـا فـي الامم المتحـدة، مشـيرا إلـى أن متطلبات 
عملية السـلام لا بد من تنفيذها وخاصة وقف كافة الاعمال 
الاسـتيطانية في الأراضي الفلسطينية والاعتراف بحدود 
الدولـة الفلسـطينية علـى حـدود الرابع من حزيـران عام 

1967 والقدس عاصمة لفلسطين. 
إلى جانب ذلك نفى عريقات وجود أي مبادرات أوروبية 
لتحريك عملية السلام، مؤكداً على ضرورة تحقيق مطلبات 
عمليـة السـلام في أسـرع وقت ممكـن دون الاسـتمرار في 

التلكؤ الاسرائيلي الرافض للشروط الدولية.
كمـا ونفى عريقات وجود علاقة لزيـارة أوباما المتوقعة 
للمنطقـة الشـهر المقبل وتعطيـل ملف المصالحـة مع حركة 
حماس، وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن «المصالحة 
لن تؤجل لحين الزيـارة المرتقبة للرئيس الأمريكي أو وزير 

خارجيته جون كيري للمنطقة».
وأضـاف عريقـات: «بعد قبولنا فـي الأمم المتحدة نقول 
إن اليوم غير الأمس والتفكير الفلسـطيني يجب أن ينطلق 
إلـى أفـاق جديـدة لمواكبة ذلـك، الإيحاء بوضع واشـنطن 
وإسرائيل شـروطا وفيتو على المصالحة كلام عيب ويجب 

أن نلفظه».
واتهمت أوسـاط قريبة من حركة حمـاس عباس بتعمد 
تأجيل حسـم ملف المصالحة الداخلية خلال اجتماع الاطار 
القيادي لمنظمـة التحرير يومي الجمعة والسـبت الماضيين 
بالقاهرة حيث لم يحدث في ذلك الاجتماع اي اختراق على 
صعيـد المصالحة، انتظـارا لنتائج زيـارة أوبامـا للمنطقة 

المقررة في اذار (مارس) المقبل.
وانتهـت اجتماعات لجنـة تفعيل منظمـة التحرير التي 
عقـدت الجمعـة والسـبت في القاهـرة مـن دون تحديد أي 
مواعيد لإجراء الانتخابات العامة أو تشكيل حكومة توافق 
وطني برئاسـة عباس لتولي الإشـراف علـى التحضيرات 

اللازمة للانتخابات وانهاء الانقسام.
وعلـى ذلك الصعيـد قـال عريقـات إن «الرئيس عباس 
أصـر على أن يعلن تشـكيل حكومة من الكفاءات برئاسـته 
فـي اليوم الذي يعلن فيه مرسـوم إجـراء الانتخابات وأن 

تجري هذه الانتخابات خلال 90 يوما». 
وفـي ظـل اعـلان حركة فتـح بان الاعـلان عن تشـكيل 
حكومـة المسـتقلين برئاسـة عبـاس سـيكون بعـد انتهـاء 
لجنة الانتخابات المركزية الفلسـطينية من تحديث سـجل 
الناخبـين الـذي يحتـاج لــ 6 اسـابيع فـان تلـك الحكومة 
باتـت مؤجلـة الـى ما بعـد اتمـام اوبامـا زيارتـه للمنطقة 

تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس مؤجلة الى ما بعد زيارة اوباما
 لرام الله والسلطة تنفي وجود ترتيبات لعقد قمة ثلاثية 

وحماس تحذر من العودة للمفاوضات وتعتبرها مبررا لاطالة أمد الانقسام

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أن  الملاحـظ  مـن  سـابقة،  لمـرات  خلافـا 
أقطـاب الدولة العبريـة يتوقعون ردا سـوريا 
علـى الاعتـداء الـذي نفـذه، بحسـب المصادر 
الأجنبية، سـلاح الجو الإسـرائيلي، ضد مركز 
أبحـاث بالقـرب مـن العاصمـة، دمشـق، وفي 
هذا السـياق قـال المحلل للشـؤون العسـكرية 
في موقـع صحيفة «يديعـوت أحرونوت» على 
الإنترنـت، رون بـن يشـاي، إن الوضـع علـى 
الحـدود الشـمالية بات متوتـرا للغايـة، لا بل 
أكثر من ذلك، إنـه قابل للانفجار في أي لحظة، 

على حد تعبيره.
وبالإضافـة من القلـق الإسـرائيلي من الرد 
السـوري المحتمـل أوْ المفتـرض علـى العدوان 
الإسـرائيلي، فـإن صنـاع القرار في تـل أبيب، 
الطويـل  البـاع  صاحـب  يشـاي،  بـن  أضـاف 

الاحتـلال،  دولـة  فـي  الأمنيـة  المؤسسـة  فـي 
هناك قلـق حقيقي مـن انتقال الأسـلحة المخلة 
بالتوازن الإسـتراتيجي من سـورية إلى حزب 
اللـه في لبنـان، لافتا، بحسـب مصـادره، إلى 
أن حـزب الله حصـل على صواريخ سـكاد دي 
من سـورية، وتابـع المحلـل الإسـرائيلي قائلا 
إن للنظـام الحاكـم فـي دمشـق مصلحـة فـي 
تزويـد حـزب اللـه بالأسـلحة غيـر التقليدية 
بسـبب خشـيته من أنْ تقع في أيدي المعارضة 
المسـلحة، مضيفـا أن نظـام الرئيـس د. بشـار 
الأسـد معني بنقـل الأسـلحة الكيماوية لحزب 
اللـه، وهـذا هـو السـبب الـذي يدفـع طائرات 
سلاح الجو الإسـرائيلي إلى مواصلة التحليق 
فـوق الأجـواء اللبنانيـة بهدف رصـد عمليات 
نقل أسـلحة وتدميرها، على حد قوله، لأنه في 
حـال حصـول الحزب علـى هذه الأسـلحة فإن 

التفوق الإسرائيلي سيُفقد.
في السـياق ذاتـه، نقل الموقـع أمس صورة 
لحالة التوتر والترقب التي تشـهدها الأوضاع 

على الحدود السـورية الإسـرائيلية في هضبة 
الجولان المحتلة في أعقاب الضربة الإسرائيلية 
في دمشق، وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي 
قـام باسـتبدال قـوات الاحتيـاط التـي ترابط 
عـادة علـى هـذه الجبهة بقـوات نظاميـة ذات 
تدريـب عـال، بالمقابل وعلى الجانب السـوري 
فـان نشـطاء مـا تصفـه الصحيفـة بالإرهـاب 
الواقعـة  السـورية  القـرى  يسـكنون  العالمـي 
قـي الجانب الآخـر للحـدود ورعاة ماشـية تم 
إيفادهـم لجلـب معلومـات اسـتخبارية جرى 
التابعـة  الـكلاب  وحـدة  بواسـطة  ضبطهـم 
لجيـش الاحتلال الإسـرائيلي، ولفتت المصادر 
العسـكرية فـي تـل أبيـب، التـي تقـوم برصد 
التطورات والمسـتجدات بعد الضربة المنسوبة 
لإسـرائيل، إلـى أن وقوع عمليـة تفجير كبيرة 

هو مسألة وقت فقط.
بالإضافـة إلى ذلـك، نقل الموقـع عن ضابط 
يخدمـون فـي الجيـش الإسـرائيلي، وتحديدا 
علـى الجبهـة الشـمالية، أي علـى الحـدود مع 

لبنـان وسـورية، قولهـم، أنـه في حـال وقوع 
عمليـة عسـكرية إرهابيـة، فإن ذلك لـن يكون 
مفاجئـا. كمـا نقـل الموقـع عـن قائـد عسـكري 
إسـرائيلي رفيـع المسـتوى قولـه إن الجيـش 
بات يُراقب الأمور بنظـرة مختلفة عن الماضي، 
أن الجيـش الإسـرائيلي  النقـاب عـن  كاشـفا 
أجـرى تدريبـات مكثفـة علـى الحرب تحسـبا 
للرد العسـكري السوري، ولكنه استدرك قائلا 
إن الرد السـوري قـد يكون اليوم أو بعد شـهر 
أو شـهرين عن طريق حالة فرديـة عبر انفجار 
علـى الحدود أو في قرية لبنانية أو في نابلس، 
ذلـك أن الأجهـزة الأمنيـة فـي الدولـة العبرية 
تأخـذ أيضا بعين الاعتبار قيام سـورية وحزب 
الله بعملية عسـكرية ضد أهداف إسرائيلية أوْ 
يهودية في العالم دون تحمل المسـؤولية، على 

غرار عملية بورغاس في بلغاريا.
المصـادر  أوضحـت  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
عينهـا أن التخوف الإسـرائيلي لا يقتصر على 
قـوات النظام السـوري، فهنـاك آلاف المقاتلين 

المحسـوبين على الجهاد العالمي، الذين تسللوا 
مـن السـعودية واليمـن والعـراق ويعملـون 
برعاية القاعدة أو الجهاد العالمي في الشـريط 
الممتد بين درعا وإسرائيل وهم يشكلون مصدر 
قلـق لإسـرائيل فـي ظل حالـة عدم الاسـتقرار 
التي تسـود سـورية وعدم وضوح ما ستؤول 
إليه الأمور هناك في أعقاب التوتر والتهديدات 
السورية واللبنانية والإيرانية، على حد تعبير 

المصادر.
في سياق ذي صلة، قالت صحيفة «معاريف» 
العبريـة، نقـلا عـن مصـادر رفيعة فـي جيش 
الاحتـلال، قالت إن  سـلاح الجو الإسـرائيلي، 
أمـر بداية الأسـبوع الفائـت الطائـرات المدنية 
بإخـلاء مطـار حيفـا ومنـح أصحابهـا ثـلاث 
سـاعات فقط للتنفيـذ. وأضافـت الصحيفة أن 
سلاح الجو لم يقدم لأصحاب الطائرات المدنية 
أي تفسـير أو تبريـر لطلـب الإخـلاء العاجل، 
فيما أكد مصدر عسـكري رفيع أمس على أن أمر 

الإخلاء صدر لأسباب أمنية.

ونقلت الصحيفة عـن صاحب طائرة مدنية 
قولـه إن سـلاح الجـو منعهـم مـن الهبـوط أو 
الإقلاع مـن مطار حيفا قبل أمر الإخلاء النهائي 
بعدة أيام. ووصفت الصحيفة بأن مدينة حيفا 
تشـهد عمليـة هندسـية هـي الأكثر تعقيـدا في 
تاريـخ إسـرائيل، وتتمثل في إقامة مستشـفى 
محصنـة يمكنها تحمل ضربـة نووية أو ضربة 
صاروخيـة غيـر تقليديـة، لاسـتخدامه أوقات 
الطـوارئ قرب المركز الطبـي (رمبام)، المصنف 
أيضا كمستشـفي عسـكري، وزادت الصحيفة 
قائلة إن المستشـفى الجديد الذي يُعتبر الأكبر 
سـرير   2000 اسـتيعاب  يمكنـه  العالـم،  فـي 
وتزويد المقيمـين فيه بالحماية مـن الصواريخ 
النووية والكيماوية والبيولوجية. المستشـفى 
الذي سـيدخل الخدمة الفعلية فـي أيار (مايو) 
اسـتثمرت  التقديـرات،  تشـير  كمـا  القـادم 
أكثـر  الصحيفـة  بحسـب  لإنشـائه  إسـرائيل 
مـن 150 مليـون دولار. ويقـع على عمـق ثلاثة 
طوابـق تحت الأرض وسـيتم اسـتخدامها في 

الأوقـات العاديـة كموقف للسـيارات، علما أن 
كل شـيء بات جاهزا لاسـتخدامه مستشـفى، 
مـن مدخـل طـوارئ قرب كل سـرير وقـرب كل 
منشأة تابعة له، إلى اصغر تفاصيل المستشفى 
المحفوظـة حاليا فـي صناديق معدنيـة جاهزة 
للفتـح واسـتخراج محتوياتهـا فـي أية لحظة 
تتطلـب ذلـك، وفقا لأقـوال رئيس قسـم البناء 
المسـؤول عن تنفيذ المشروع البروفسور ارييه 

كروبيفتش.
كمـا لفتـت الصحيفـة إلـى أن المبنـى قـادر 
بواسطة مواد خاصة على منع تسرب الغازات 
والدهـون، مـا يسـمح بتنظيف وإخـلاء المكان 
وتهيئـة المستشـفى خلال 24 سـاعة. وكشـف 
البروفيسـور الإسـرائيلي النقاب عن أن بلاط 
المستشـفى هـو بـلاط خـاص يسـمح بتنفيـذ 
الوقـت  لان  وفعالـة  سـريعة  تنظيـف  عمليـة 
مـن  لتحويلـه  الطبيـة  للسـلطات  المخصـص 
موقف للسـيارات إلى مستشفى لا تزيد عن 70 

ساعة ولو دقيقة واحدة، على حد قوله.

حيفا تشهد عملية هندسية الأكثر تعقيدا وإقامة مستشفى محصنة يمكنها تحمل ضربة نووية أو ضربة صاروخية غير تقليدية 

«يديعوت أحرونوت»: الوضع على الحدود الشمالية متوتر للغاية وقابل للانفجار وتوقعات برد سوري 
على العدوان الإسرائيلي وخشية كبيرة من مقاتلي الجهاد العالمي الذين تسللوا إلى سورية

فلسطينية ترفض مغادرة ارضها بعد مصادرتها من قبل الاحتلال الفلسطيني قرب الخليل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
يؤكـد عاملون ومـلاك لأنفـاق تهريـب البضائع المقاومة أسـفل 
الحـدود الجنوبية لقطـاع غزة مع مصر، بأن قـوات حرس الحدود 
المصرية تشـدد منذ عشرة أيام دورياتها لمنع عمليات التهريب، إلى 
جانب قيام فرق أمنية بإغراق الأنفاق بالمياه، في خطوة تهدد حياة 

العاملين.
وبحسـب ما نقلت وكالـة «صفا» المحليـة عن مـلاك الأنفاق فقد 
ذكـروا أن قـوات الأمـن المصرية وقـوات الجيش وحـرس الحدود 
تشدد من إجراءاتها الأمنية على الأنفاق الحدودية، من خلال إقامة 
الحواجـز وضبط الشـاحنات المحملـة بالبضائع، إلـى جانب ضخ 

كميات هائلة من المياه بداخلها.
وذكـروا أن الجانـب المصري يقـوم منذ ما يزيد عن عشـرة أيام 
بشـكل شـبه يومي، بإغراق الأنفاق التي تسـتخدم لإدخال السلع 

ومواد البناء للقطاع من الأراضي المصرية بالمياه.
وهذه سياسـة استخدمتها قوات الأمن المصرية  منذ عدة سنين، 
وتعمل عملية ضخ المياه في هذه الأنفاق المقاومة على شـكل ممرات 

ضيقة أسـفل الأرض، علـى انهيارات التربة وسـد فتحات الأنفاق، 
وتهدد حياة العاملين بداخلها.

وذكـرت الوكالة نقلا عن العاملين في الأنفـاق قولهم أن القوات 
المصريـة حفـرت بئـر ميـاه بالقرب مـن الحـدود مع غـزة، ومددت 
خطـوط ميـاه بلاسـتيكية علـى سـطح الأرض علـى طـول المنطقة 

الحدودية، بهدف نقل المياه من البئر إلى داخل الأنفاق لتخريبها.
وتستمر عملية ضخ المياه بحسب ما يفيد ملاك الأنفاق إلى أربع 
سـاعات متواصلة في كل نفق، وذكـروا أن الأنفاق الواقعة بمنطقة 

حي السلام والبرازيل تضررت بشكلٍ شبه كلي.
وإلـى جانـب عمليـات ضخ الميـاه، تقـوم قوات حـرس الحدود 

بدوريات راجلة وبشكل مباغت لضبط عمليات التهريب.
وهذه ليسـت المرة الأولى التي تنفذ فيهـا مصر حملات أمنية 
ضـد الأنفـاق، حيث وكانت قـوات الأمن المصريـة أقامت في عهد 
الرئيس السـابق حسني مبارك جدارا فولاذيا وضعته في أسفل 
الحدود، لسـد فتحـات الأنفـاق، لكن المشـروع لم يكتمـل، وقام 

العاملون في مهنة التهريب من إحداث فتحات في هذا الجدار.
وشيد الفلسطينيون في غزة الأنفاق أسفل الحدود مع مصر، 
للتغلب على الحصار الإسـرائيلي المفروض منذ خمس سنوات، 
مـن خلال جلب العديد من البضائع التي تمنع إسـرائيل إدخالها 

من المعابر التجارية.

الأمن المصري يغرق الأنفاق أسفل الحدود 
مع غزة بالمياه ضمن حملة أمنية لمنع التهريب

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

توجـه وفد فلسـطيني رفيع المسـتوى لسـورية الاحـد لبحث 
اوضـاع اللاجئين الفلسـطينيين هناك والحيلولـة دون الزج بهم 
في الصراع الدائر، وذلك الى جانب وضع الترتيبات اللازمة لفتح 
سفارة فلسطين في دمشـق بعد اعتراف النظام السوري بالدولة 

الفلسطينية على حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
واوضحت مصادر فلسـطينية بأن الوفد الفلسـطيني برئاسة 
الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس 
دائـرة اللاجئـين فيها سـيجدد التأكيـد على الموقف الفلسـطيني 
بإلتزامه الحياد بين طرفي الصراع، مع الإلتزام الرسمي بالتعامل 

مع الدولة السورية بقيادة الرئيس بشار الاسد.
ويضم الوفد الذي يزور سـورية بدعوة من حكومتها  الدكتور 
أحمـد مجدلاني وزير العمل في الحكومة الفلسـطينية وإثنين من 
أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، هما بلال قاسم عضو المكتب 
السياسـي لجبهة التحرير الفلسـطينية، وعمران الخطيب عضو 
المكتـب السياسـي للجبهـة العربيـة الفلسـطينية، وذلـك اضافة 
لضابط يمثل الأجهزة الأمنية الفلسـطينية الى جانب مدير مكتب 

منظمة التحرير في دمشق.
وحسب مصادر فلسطينية فان جدول اعمال الوفد الفلسطيني 

الزائـر لدمشـق للقـاء المسـؤولين فيها يشـمل العمل علـى إخلاء 
المخيمات الفلسـطينية من المسـلحين، وتحييـد المخيمات وجعلها 
خارج دوائر الصراع والتصادم بين الجيش السـوري والمعارضة 
المسـلحة، وتشـكيل لجنـة مشـتركة لتحديـد مواقـع العقـارات 
والأملاك التي تملكها منظمة التحرير وحركة فتح، والمصادرة من 
قبل الحكومة السورية أو من يتبعها، والمعلقة منذ سنوات طويلة 
بسـبب الخلاف السياسـي أو بسـبب الإنقسـامات التي واجهت 
المنظمـة أو حركـة فتح منذ مـا بعد منتصـف الثمانينـات، اضافة 
لدراسـة الترتيبـات الإجرائيـة، ووضع الخطـوات العملية لفتح 
سـفارة فلسـطينية في دمشـق بعد الإعتراف السـوري الرسمي 
بالدولـة الفلسـطينية ، علـى أن يكون مقر السـفارة أحـد المباني 
الفلسـطينية المصـادرة ، بعـد إعـادة ملكيتهـا وتكييفهـا لتكـون 

سفارة فلسطينية رسمية .
 ويذكـر بـان لقـاءات تمهيدية سـبقت زيـارة الوفـد، تمت مع 
مسؤولين سـوريين، وكذلك مع بعض أطراف المعارضة السورية، 
إستقبلهم الرئيس محمود عباس في القاهرة وفي أكثر من عاصمة 
عربيـة، أكد لهم فيها أن لا مصلحة فلسـطينية في الإنحياز لطرف 
ضد أخر وأن منظمة التحرير تتعامل مع الدولة السـورية القائمة 
بشـكل رسـمي أسـوة بباقي الأطراف العربيـة كالأردن مثلاً وأن 
فلسـطين مع الحل السياسـي بين النظام والمعارضة وأن الشـعب 
الفلسـطيني يحتـرم النتائج التي يقررها السـوريون لأنفسـهم، 
مثلما أكد لهم حرص القيادة الفلسطينية على تحييد المخيمات في 

هذا الصراع المدمر لسوريا شعباً ووطناً. 

وفد فلسطيني لسورية لبحث اوضاع 
اللاجئين الفلسطينيين وبحث الترتيبات لفتح 
سفارة فلسطين بدمشق بعد اعترافها بالدولة

رام الله ـ «القدس العربي»
وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية الاحـد بأن سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلية صعدت في الاونة الاخيرة من هدم منازل الفلسطينيين 

بذرائع وحجج مختلفة. 
ورصد تقرير الاسـتيطان الأسـبوعي الصادر عن المكتب الوطني 
للدفاع عن الأرض ومقاومة الاسـتيطان في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر تصعيد الانتهاكات الاسـرائيلية خلال الأسـبوع الأول من 

الشهر الجاري.
واظهـر التقرير تصعيد وتيـرة هدم منازل الفلسـطينين وتوزيع 

المزيد من إخطارات الهدم في القدس والأغوار والضفه الغربية.
مازالـت  الإسـرائيلي  الإحتـلال  حكومـة  ان  التقريـر  واضـاف 
ماضية في سياسـتها لهدم مسـاكن الفلسـطينيين والاسـتيلاء على 
الأراضي والعقارات والمقدرات بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين 
وبالتحديـد فـي مدينة القـدس المحتله التـي تتعرض لشـتى أنواع 
المخططـات والسياسـات الراميـة للاسـتيلاء عليها، وذلـك يتجلى 
فـي أوامـر الهدم المتواصلـة في القـدس وضواحيها، تحـت مبررات 
غيـر قانونية وزائفة لخدمة خططها المسـتقبلية الهادفـة الى اقتلاع 
وطـرد اكبر عدد من المواطنين الفلسـطينيين مـن ديارهم واراضيهم 
لبنـاء المزيد من المسـتوطنات الاسـرائيلية غيـر الشـرعية، والبؤر 
الاسـتيطانية العشـوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية 
الاسرائيلية وتسعى اسرائيل من خلال هدمها الممتلكات الفلسطينية 
السيطرة على الاراضي في هذه المناطق، حيث سلمت بلدية الاحتلال 
الإسـرائيلي، إخطارا بهدم بناية سـكنية قائمة تضم 16 شقة سكنية 
فـي حي الصوانة شـرق البلدة القديمة من القـدس المحتلة وألصقت 
سـلطات الاحتلال إخطارا بهدم البناية السكنية بكامل شققها، دون 
تحديـد مهلة وتاريخ للهـدم، بذريعة البنـاء دون ترخيص، علما أن 

البناية يملكها المواطن المقدسي عوض أبو كويدر.
وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال منزلا عبارة عن «كرفان» 
سـكني تقطنـه عائلة المواطـن إبراهيم الكسـواني المكونة من سـتة 
أفـراد فـي منطقة الاشـقرية بحي بيت حنينا شـمال القـدس المحتلة 

بحجة عدم الترخيص.
وحسـب التقرير أقدمـت بلدية القـدس الغربية على هـدم بناية 
سـكنية في حي بيت حنينا شـمال القدس منطقة «وعر أبو صلاح»، 
تعـود لعائلة كسـتيرو بحجة البناء دون ترخيـص، حيث حاصرت 
قـوات إسـرائيلية كبيـرة منطقـة «وعر أبـو صلاح» في بيـت حنينا 
شـمال القدس، ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، ثم قامت بإخلاء 
عمارة سـكنية مؤلفة من طابقين وشرعت بهدمها، كما وزعت طواقم 
تابعـة لبلدية الاحتـلال دفعة جديـدة من اخطارات الهـدم لعدد من 
أصحـاب المنـازل في أحيـاء: وادي حلوة وبئر أيوب وعـين اللوزة، 

وتم تصوير عدد من المنازل وأخذ قياسات لها.
وبذات الوقت سلّمت قوات الإحتلال الإسرائيلي، أيضا 20 إخطار 
هدم لمنـازل، ومحال تجاريـة، وقاعة أفراح، وبركس للمواشـي، في 
بلـدة عناتـا شـمال شـرقي القـدس المحتلـة، منهـا (15-17) منـزل 
قائـم تلقى اخطـار بالهدم وبعضها قيد الإنشـاء إضافـة إلى إخطار 
بركـس لتربية المواشـي (الأغنـام)، و3 محـال تجاريـة، إضافة إلى 
قاعـة «اللؤلؤة الزرقاء» للأفراح، بذريعـة البناء من دون ترخيص، 
حيث أمهلتهم حتى التاسـع عشر من شهر شباط الجاري للاعتراض 
القانوني على قـرار بلدية الاحتلال، جميع المباني المُخطرة بالهدم لا 
تبعد سـوى 150 متـرا مربعا عن جـدار الضم والتوسـع العنصري، 

فضلا عن قربها من مستوطنة بسغات زئيف.
ووفق تقرير الاسـتيطان الأسـبوعي الصادر عن المكتب الوطني 
للدفاع عن الأرض ومقاومة الاسـتيطان في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر تواصـل جرافـات الاحتـلال هدم واجهـات وقناطـر لمبنى 
تاريخي في الجهة الشمالية من ساحة البراق على بعد نحو 50 مترا 
من المسجد الاقصى طرف حائط البراق حيث يخطط الإحتلال لبناء 
مجمع تهويدي متعدد الإستعمالات، منها بناء كنيس يهودي، وقاعة 
استقبال، ومركز شرطة، ومراقبة متقدم، ومتحف عرض، وعشرات 

الوحدات من الحمامات ومدخل جديد للإنفاق الجدار الغربي.
واشار التقرير الى ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك صادق 
على بدء اجراءات التنظيم لبناء 146 وحدة اسـتيطانية جديدة في 
مسـتوطنة «نكوديم» التي يقيـم فيها افيغدور ليبرمـان، كما صادق 
باراك على دعـم اجراءات التنظيم لبناء 200 وحدة سـكنية جديدة 
فـي مسـتوطنة (تقوع) وهي جـزء من التجمع الاسـتيطاني «غوش 

عتصيون» المقام على اراضي محافظة بيت لحم. 

اسرائيل تصعد من سياسة هدم منازل 
الفلسطينيين وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم 

بالقدس والأغوار والضفة الغربية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
نشرت صحيفة «معاريف» العبرية نتائج 
دراسـة علمية تتحدث عن مقارنة بين الكتب 
الدراسية الإسرائيلية والفلسطينية، والتي 
فحصت بشكل خاص السـؤال التالي: كيف 
تصور الكتب المدرسـية في الطرفين الجانب 
الآخر؟، وجاء في الدراسة أن كتب التدريس 
فـي الجانب الإسـرائيلي تشـتمل على مواد 
تصور الشـعب الفلسـطيني بمنظار سـلبي 
للغاية، مما أثار نقدا لاذعًا من قبل الباحثين، 
كما أفادت الدراسـة أن الكتب الإسرائيلية لا 
تخلو من طرح سـلبي للفلسطينيين، خاصة 
في الكتب التدريسية التابعة للمسار الديني 
في إسـرائيل، وأفادت نتائج الدراسة أن كل 
طرف يصـف ذاته بعبـارات إيجابية، بينما 

ينعت الآخر بالعدو.
النصـوص  بـين  المقارنـة  وكشـفت 
التدريسية، أن الجانب الإسرائيلي يركز في 
روايتـه التاريخيـة على الجانـب العدواني 

للعـرب إبـان قيـام الدولـة، فـي حـين تركز 
بـأن  الاعتقـاد  علـى  الفلسـطينية  الروايـة 
إسـرائيل وليـدة طموحـات إمبرياليـة فـي 
المنطقـة، ويثيـر البحـث أن كتـب التدريس 
ترسخ الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني في 

أذهان الأجيال القادمة.
فـي  الخرائـط  بعـرض  يتعلـق  وفيمـا 
خـلال  مـن  لوحـظ  التعليميـة،  النصـوص 
يهتـم  لا  الإسـرائيلي  الجانـب  أن  البحـث 
برسـم الخط الأخضـر، وهو الخـط الفاصل 
المتعارف عليه دوليا بين إسرائيل والأراضي 
الفلسـطينية منـذ عـام 1949، بينمـا تعتبـر 
الكتب الفلسـطينية الأراضي بين نهر الأردن 
والبحر منطقة واحدة مـن دون حدود، غير 
معترفة بإسـرائيل دولة للشـعب اليهودي. 
أثـار  البحـث  إن  أيضًـا  الصحيفـة  وقالـت 
حفيظة المؤسسة الإسرائيلية، حيث رفضت 
وزارة المعارف في إسرائيل، والتي يترأسها 
في الوقـت الراهن وزيـر التربيـة والتعليم 
غدعون سـاعر من حزب الليكـود، التعاون 
مـع طاقم الباحثـين القائمين على الدراسـة، 
وبررت الـوزارة موقفها قائلة، نصا: وجدنا 
أن الدراسة منحازة، ولا تتسم بالموضوعية، 

وأن نتائـج البحـث كانـت معروفة مسـبقًا، 
على حد تعبير الناطق بلسانها.

جديـر بالذكر أن مؤتمـر المناهج والهوية 
الـذي نظمتـه جمعيـة الثقافـة العربية، في 
مدينة الناصرة، كشـف النقاب عن معطيات 
خطيرة حول الأخطاء اللغوية والإشكاليات 
المضامينيـة الجوهريـة فـي كتـب التدريس 
الإسـرائيلية  المعـارف  وزارة  مـن  المقـرة 
للصفـوف مـن الثالـث إلـى الثامـن، حيـث 
أظهـر البحـث عـن وجـود أكثـر مـن 16000 
خطأ لغوي، وعن منهجية واضحة لتشـويه 
الحضاريـة  والثقافيـة-  الوطنيـة  الهويـة 
للطالـب العربـي مـن خـلال ارتـكاز مناهج 
التاريـخ والموطـن والجغرافيـة وحتى كتب 
اللغتـين العبريـة والإنكليزية علـى التاريخ 
اليهـودي والتوراتي والروايـة الصهيونية 
الرسـمية، وإنكارهـا التام لوجود الشـعب 
الفلسـطيني، واحتوائهـا علـى وجهـة نظرٍ 
الحضـارة  مكانـة  مـن  تحـط  استشـراقية 

العربية.
من ناحيته، أكـد د. جوني منصور، الذي 
راجع كتـب تدريـس التاريـخ للصفوف من 
الثالث حتى الثامن، أن هذه الكتب تُركز على 

وجـود تواصـل تاريخي لليهود بفلسـطين، 
وتتجاهل وتنكر بشـكل كامـل متعمد وجود 
الشـعب العربـي الفلسـطيني في فلسـطين 
مـن ناحيـة تاريخية ومـن ناحيـة ارتباطه 
بهـذه الأرض، وأن هذه الكتب اسـتخدمت، 
بصـورة منهجية، تسـميات عبريـة بدلا من 
التسـميات العربيـة المعروفـة فـي السـياق 
مسـتعمل  غيـر  القـدس  فاسـم  التاريخـي؛ 
وحـده إلا موصـولاً بـأورشـليم، وأحيانـا 
كثيرة الاسم أورشليم فقط. وأشار د. جوني 
منصور إلى أن هذا التوجه التربوي يساهم 
فـي توجيه الطالب العربـي إلى فهم وإدراك 
أن الشـعب اليهـودي هـو صاحـب الأرض، 
وأن بقيـة الشـعوب التي مرت في فلسـطين 
كانت مؤقتة أو عابـرة أو طارئة، كما أن هذا 
التوجـه، يفتقر إلى أبرز أسـس بناء الهوية 
الفلسـطيني،  العربـي  للطالـب  الانتمائيـة 
بحيـث أنـه لا يـدرس تاريخـه، ولا يعـرف 
تفاصيل تاريخه، فيمـا يعرف تاريخ اليهود 
بتفاصيل كثيـرة وثقيلة علـى ذاكرته. وفي 
سـياقٍ متصـل، أكد منصـور أن هـذه الكتب 
تصور سـكان البلاد بالطوائف أو الشعوب 
الأخرى، نافين عنهم مركب القومية أو شعب 

أو أمـة، في حـين تم التركيز علـى أن اليهود 
هم شـعب، وأنهم شعب مسـتهدف وضحية 
علـى مـدى الأجيـال وفـي كل مـكان وصـل 
إليـه ابتداء من فلسـطين ومـرورا باليونان 
القديمة وروما وأوروبا العصور الوسـطى، 
وأن اليهـود ناضلـوا من أجـل بقائهم، وهم 
قـد عـادوا إلـى وطنهـم الأصلـي، ولا توجد 
أي إشـارة إلى نضال شعوب أخرى من أجل 

استقلالها أو بقائها.
الكتـب  أن  إلـى  أيضًـا  د.منصـور  وأشـار 
تحمـل في جنباتهـا أفكارا نمطيـة كولونيالية 
الغربيـة  الحضـارة  تُمجـد  ورأسـمالية 
وتحـط مـن مكانـة ودور الحضـارة العربيـة 
والإسـلامية، وذلك بصورة ناعمـة للغاية من 
خلال إغفال مسـاهمات العرب والمسـلمين في 
تطوير الحضارة الإنسانية، بينما جرى إبراز 
مسـاهمات الغـرب في ذلـك. وانتقـد منصور 
منهجية الكتب في الإكثار من المعلومات بهدف 
تحويـل دمـاغ الطالـب إلى مخزن ومسـتودع 
للمعلومـات، وعـدم اعتماد أسـاليب تحليلية 
واسـتنتاجية، بل إقرارية لخلـق طالب عربي 
إسـرائيلي خاضع للفكر الإسـرائيلي وجاهل 

لتاريخه، على حد تعبيره

بحث إسرائيلي يؤكد أن مناهج التعليم في إسرائيل تزرع في أذهان الطلاب اليهود بأن الفلسطينيين أعداء
الكتب الإسرائيلية تؤكد على يهودية فلسطين مستعينة بأسماء توراتية للأماكن والبلدات 

وتضاريس البلاد وأن العرب غرباء وموطنهم الأصلي الصحراء

واطلاع القيادة الفلسطينية على ما في جعبته من عروض 
لاستئناف المفاوضات، وفق ما هو سائد فلسطينيا. 

وكان رئيـس وفـد حركـة فتـح للحـوار عضـو لجنتها 
المركزيـة عـزام الاحمـد قال ان عباس سيشـرع فـي اجراء 
المشـاورات حـول تشـكيل حكومـة التوافق اليـوم الاثنين 
على ان تنتهي هذه المشـاورات مع انتهاء لجنة الانتخابات 
المركزيـة مـن تسـجيل جميـع الناخبـين الجدد فـي الضفة 
الغربية وقطاع غزة والمتوقع في نهاية شـهر اذار (مارس) 
المقبـل، الامر الذي فهم فلسـطينيا بان الحكومة المرتقبة لن 
تـرى النور الا بعد زيارة اوبامـا للمنطقة ومعرفة ما يحمل 
معـه بشـأن امكانية اسـتئناف المفاوضات ما بين السـلطة 

واسرائيل.
وعلى صعيد امكانية العودة للمفاوضات الفلسـطينية 
الاسـرائيلية مـن جديـد، حـذر يوسـف رزقـة المستشـار 
السياسـي لاسـماعيل هنيـة احـد قـادة حمـاس البارزين 
الأمريكيـة،  للضغـوط  الاسـتجابة  مـن  عبـاس  الرئيـس 
والعـودة إلـى المفاوضات مـع  اسـرائيل،  لاسـيما في ظل 
الزيـارة المرتقبـة للرئيـس الأمريكـي باراك أوبامـا إلى تل 

أبيب ورام الله في شهر آذار (مارس) المقبل.
وقال رزقة في تصريح صحافي الاحد: «إن زيارة أوباما 
إلـى تـل الربيـع ورام اللـه التي سـيتخللها لقـاؤه رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس تحمل ضغطًـا كبيرًا 
على السـلطة، لأننا نتحـدث عن دولة كبرى تقـود العالم، 
وعن سلطة ضعيفة لا تملك أن تقول «لا» بشأن المفاوضات، 
لأنها سوف تخسـر كثيرًا، لأن هناك مطالب للسلطة تتمثل 

في استعادة الدعم الأمريكي الذي أوقف مؤخرًا».
وأضـاف: «سـيكون مطلوبًا مـن السـلطة أن تعود إلى 
المفاوضـات، وأن تعطـي فرصة لمشـروع «التسـوية»، لأن 
عدم العودة للمفاوضات تعني إضرارا بالمصالح الأمريكية 

و الإسرائيلية».
وعن المطلوب فلسطينيًا في حال تمت الزيارة قال: «إن 
عشـرين سـنة تكفي من المفاوضات، والشـعب مل من هذه 

اللقـاءات، وخسـر كثيرا في الميدان، سـواء فـي القدس أم 
الضفة أم الاسـتيطان، والقضية الفلسطينية أصابها كثير 
من التميع والسيولة بين خيار المقاومة وخيار المفاوضات، 
ولابد من حسم الأمر، هناك خسارة كبيرة في حال العودة 
للمفاوضات، وهذا ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة».

عراقيـل  سـتضع  المفاوضـات  إلـى  «العـودة  أن  ورأى 
أمـام المصالحـة الفلسـطينية، لأن الاشـتراطات الأمريكية 
الإسرائيلية ، على المصالحة أن تعترف حماس بـإسرائيل، 
وباتفاقية أوسـلو، وأن توقف المقاومة»، مؤكدًا أن «موقف 
حركتـه وفصائـل المقاومـة مـن المصالحة هـو أن المصالحة 
ينبغـي أن تكـون على قاعـدة المقاومـة التي حققـت نصرا 
مهما في المعركـة الأخيرة، متوقعًا أن يطـول عمر اللقاءات 
بين فتح وحماس بشأن موضوع المصالحة في ظل استمرار 

هذه الضغوط الأمريكية.
ووصـف رزقة زيارة اوباما المرتقبة لـرام الله بـ»حقنة 
إلـى  للعـودة  فرصـة  وإتاحـة  الوقـت  لإطالـة  مسـكنة» 
المفاوضـات من جديدا، مضيفا: «لا يوجـد في جعبة أوباما 
أي جديـد فـي قضيـة المفاوضـات ممكـن أن يطرحـه على 
ـا ليعود إلى  الجانـب الفلسـطيني ليمثل لـه إغـراءً حقيقيًّ

المفاوضات».
وأشـار رزقـة إلـى أن هـذه الزيـارة ترمـي أيضًـا إلـى 
مبـادرة  طـرح  يعتـزم  الـذي  الأوروبـي  الـدور  تعطيـل 
لاسـتعادة المفاوضـات إلـى الوجـود مـرة أخـرى، منوهًا 
إلـى أن «الأوروبيـين كانوا يعـدون لمبادرة بقيادة فرنسـا 
وبريطانيا، لطرحها بعد تشكيل نتنياهو حكومته؛ لتجمع 

الأطراف على طاولة المفاوضات».
ويأتي تحذير حماس للسـلطة من العودة للمفاوضات 
وامكانيـة تأخيرهـا للمصالحة عقب فشـل اجتمـاع الاطار 
القيـادي لمنظمـة التحرير الذي عقـد بالقاهرة فـي احداث 
اختـراق عملي علـى صعيد تنفيذ اتفـاق المصالحة في حين 
اكتفـت الفصائـل فـي اجتماعاتهـا بالتوافق علـى التزامن 
ما بين إصدار مرسـوم رئاسـي بتشـكيل حكومـة التوافق 

الوطنـي وبـين مرسـوم بإعـلان موعـد الانتخابـات على 
أن تبـدأ اليوم الاثنين المشـاورات لتشـكيل هـذه الحكومة 
بانتظار اسـتكمال لجنة الانتخابات المركزية الاستعدادات 
للانتخابـات وهـو الأمر المتوقـع خلال 6 أسـابيع أي نهاية 
الشـهر المقبل، أما فـي موضوع انتخابـات المجلس الوطني 

الفلسطيني فقد برزت خمس قضايا خلافية.
وقـال حنـا عميـره عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر الفلسـطينية، إنـه لـم يتـم التوافـق علـى موعد 
والمجلـس  والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات  لإجـراء 

الوطني الفلسطيني.
وأضـاف للإذاعة الرسـمية أنـه «يمكن القـول إن هناك 
تقدمـا بطيئا ولكن مـا زالت هناك حاجة للمزيـد من العمل 
وهنـاك تصميم مـن قبل مختلـف الأطراف علـى العمل من 

اجل تجاوز الخلافات».
وأشـار عميره إلى بروز 5 نقـاط خلافية حول موضوع 
انتخابـات المجلس الوطني الفلسـطيني، ولكنه أشـار إلى 
أنه جاري العمل على حسـم هذه النقـاط الخلافية توطئة 
لتقـديم قانون الانتخابـات إلـى اللجنة التنفيذيـة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية من اجل إقراره.
وكان مصدر فلسطيني أكد وجود خمسة خلافات حالت 
دون حسـم قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسـطيني 
في لقاءات المصالحة الفلسـطينية فـي القاهرة، منوها الى 
إن هذه الخلافات تتعلق بآليات النظام الانتخابي وعلاقة 
عضويـة المجلـس التشـريعي بعضويـة المجلـس الوطني 
وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات 

وتحديد عدد دوائر لانتخابات ونسبة الحسم فيها.
لاتفاقـين  و»حمـاس»  «فتـح»  توصلـت  أن  وسـبق 
للمصالحـة الأول فـي أيـار (مايـو) 2010 برعايـة مصريـة 
والأخـر في شـباط (فبراير) 2011 برعاية قطرية لتشـكيل 
حكومـة موحـدة مسـتقلة تتولـى التحضيـر للانتخابات 
العامـة غير أن معظم بنودهما ظلت حبـرا على ورق لغاية 

الان.  
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي  الأبـرز  اللبنانـي  الحـدث  كان 
عطلـة نهايـة الاسـبوع عبـور البطريرك 
المارونـي الكاردينال مار بشـارة بطرس 
الراعـي الحـدود اللبنانيـة إلى سـورية 
في زيـارة وصفـت بـ»التاريخية» كونها 
الأولـى التي يقـوم بها بطريـرك ماروني 
الـى سـورية منـذ الزيـارة التي قـام بها 
البطريرك الراحل انطون بطرس عريضة 
علـى  الفرنسـي  الانتـداب  فتـرة  خـلال 
لبنان وسـورية، قبل اسـتقلال لبنان في 
العـام 1943، علماً أن البطريرك السـابق 
نصرالله صفيـر رفض على الدوام زيارة 
دمشـق حتى خـلال زيـارة البابـا مبرراً 
الامـر بالتدخـل السـوري فـي الشـؤون 
اللبنانيـة، وقائلاً «لن أذهب الى دمشـق 

إلا وطائفتي معي». 
وكان البطريرك الراعي عبّر عن رغبته 
بزيارة سـورية منذ انتخابه قبل أكثر من 
سـنتين، إلا أن الاحـداث التـي انطلقـت 
الرافضـة  الفعـل  وردود  سـورية  فـي 
لاتمـام هـذه الزيـارة مـن مسـيحيي 14 
آذار حالـت دون حصولهـا. وقـد جاءت 
دينـي  عنـوان  تحـت  بالامـس  الزيـارة 
للمشـاركة فـي تنصيـب بطريـرك الروم 
الأرثوذكس يوحنـا اليازجي، وفيما بات 
الراعـي ليلتـه فـي مبنـى تابـع لمطرانية 
الموارنـة، خـلا برنامـج الزيـارة مـن أي 
لقاء مع مسؤولين سوريين، لتقتصر على 
النشاطات الراعوية، لكن دلالات الزيارة 
بقيـت كبيـرة وبالغـة، في هـذا التوقيت 

السياسي.
وقد حذر خصوم النظام السـوري في 
لبنان من محاولات نظام الرئيس بشـار 

الاسـد اسـتغلال هذه الزيارة سياسـياً، 
واعرب النائب بطرس حرب عن خشيته 
من ان «تستغل هذه الزيارة في السياسة 
وتعطـى بعداً سياسـياً مـن قبـل النظام 
السـوري لدفع البطريركية المارونية لأن 
يقـال عنهـا بأنها تدعم فريقا في سـورية 
علـى حسـاب فريـق آخـر، الامـر الـذي 
سـيؤدي الى ادخـال الكنيسـة المارونية 

في الصراع السوري».
دت أوسـاط الكنيسة  في المقابل، شـدّ
المارونية في اتصال مع «القدس العربي» 
علـى أن طابع الزيـارة راعـوي ويندرج 
فـي اطـار التأكيد علـى وحـدة الكنائس 
الشـرقية الشقيقة ورسالتها السامية في 
هذا الشـرق دفاعاً عن الوجود المسـيحي 

واستمراره في ظل العواصف العاتية».
ولفتت الاوسـاط الـى «أن الراعي هو 
بطريرك انطاكية وسـائر المشـرق ولذلك 
مـن واجباته ة كبُر قلبهم وتقوى إيمانهم 
وزاد تمسكهم بأرضهم عندما رأوا رئيس 
كنيسـتهم يجتـاز الحـدود ليصلّـي مـن 
اجل سـلام وأمـن ووفاق سـورية المتألمة 
وليقف الى جانب رعيته وطمأنتها وشـد 
العزيمة في قلوبها». واضافت الاوسـاط 
«أما التفسـيرات السياسية لهذه الزيارة 
ومحـاولات تأويلهـا مـن قبـل البعـض، 
بنفسـه  البطريـرك  غبطـة  عليهـا  فـرد 
راعويـة  بتأكيدهـم  المطارنـة  والسـادة 
تنصيـب  حفـل  فـي  للمشـاركة  الزيـارة 
يوحنـا  الاورثوذكـس  الـروم  بطريـرك 
العاشـر يازجي مثل مشـاركة غبطته في 
حفـل تنصيب بابا الاقباط فـي مصر قبل 

اشهر».
ولفـت في الزيارة هو حضور السـفير 
زينـاري  ماريـو  دمشـق  فـي  البابـوي 
القداس الذي ترأسـه البطريـرك الراعي 
بمناسـبة عيـد القديس مارون ما يؤشـر 

البطريـرك  لخطـوة  بابويـة  بركـة  الـى 
الـذي شـاركه الاحتفـال بطريـرك الروم 
الكاثوليـك غريغوريـوس الثالـث لحـام 

وعدد من المطارنة الاورثوذكس. 
وكان سياسـيون لبنانيـون في قوى 
احتمـال  مـن  تخوفهـم  أبـدوا  آذار   14
حصول لقاء لرؤساء الكنائس المسيحية 
وممثليهـا مـع الرئيـس السـوري بشـار 

الاسد بعد التنصيب.
بأسـرها  اللبنانيـة  المحطـات  وبثّـت 
قـداس الراعي فـي باب توما في دمشـق 
مباشرة على الهواء بما فيها قناة «المنار» 
التابعـة لحـزب الله فيمـا إمتنعـت قناة 
« المسـتقبل « عـن نقـل القـداس تعبيـراً 
عـن تحفظها علـى هـذه الزيارة فـي هذا 
التوقيت وهو ما لفـت اليه أكثر من نائب 
فـي كتلة المسـتقبل أبرزهـم النائب خالد 
تأتـي  الزيـارة  «أن  رأى  الـذي  الضاهـر 
فـي غيـر وقتها وستُفسّـر علـى أنها دعم 

للرئيس بشار الاسد». 
الراعـي نقطـة المصنـع  وفـور عبـور 
الحدوديـة واكبتـه ابتـداء مـن جديـدة 
مـن  السـوري  الجانـب  علـى  يابـوس 
الحـدود تدابير أمنية مشـددة. وكان في 
انتظـاره موكب رئاسـي وضعه الرئيس 
بشار الأسـد في تصرفه، أقلّه إلى كنيسة 
مـار انطونيـوس فـي بـاب تومـا حيـث 
ترأس الراعي قداسـاً احتفاليـاً بعيد مار 
مارون بحضور ممثل الرئيس السـوري 
جـوزف  المهجريـن  وزيـر  الأسـد  بشـار 
سـويد.وقال فـي عظتـه» إننـا نصلي أن 
يلهـم اللـه ضمائـر المسـؤولين المحليـين 
والإقليميـين والدوليـين ويدفـع بهم إلى 
العمـل علـى وضـع حـد فـوري لدوامـة 
العنـف والحـرب فـي سـورية العزيـزة 
وعلـى «النازحين السـوريين نحو لبنان 
والطريـق إلـى دمشـق فارغـة خاوية».

وسـأل اللـه أن « يجعـل آلام المخاض من 
اجـل ولادة مجتمع جديـد ودولة جديدة 
شـعبنا  يرغبهـا  التـي  القيـم  كل  تحمـل 
الطيـب». وأضـاف «مـن هنا من دمشـق 
نقـول معكم لـكل الذيـن يمارسـون هذه 
المآسـي كفـى للحـرب والعنـف والقتـل 
الحضاريـة،  والمعالـم  البيـوت  وتدميـر 
جهـة  أي  مـن  للحـرب  إذكاء  وكفـى 
الإصلاحـات،  اجـل  مـن  يقولـون  أتـى. 
وكل  دولـة  كل  فـي  لازمـة  الإصلاحـات 
وطن، لكـن الإصلاحات لا تفـرض فرضاً 
مـن الخـارج بـل تنبع مـن الداخـل وفق 
حاجات كل بلد ولا احد أدرى في شـؤون 
البيـت مثل أهله». وأكـد «أن الإصلاحات 
تتـم بالحـوار والتعـاون وهذا مـا ندعو 
إليه مع محبي السـلام العادل والشـامل 
والدائـم، وإن كان لا بد من دور للأسـرة 

الدولية فليكن في هذا الاتجاه».
وفي المواقف من الزيارة، قال الرئيس 
اللبناني ميشـال سـليمان بعد مشاركته 
في قداس عيد مار مارون في بيروت « إن 
زيـارة البطريرك الراعـي لا تحمل أبعادًا 
سياسـية، وإنمـا هـي احتفـاء بمناسـبة 
الزيـارة  هـذه  تأثيـر  وحـول  دينيـة». 
علـى الداخـل اللبنانـي قـال «لا يجب أن 
تكـون لكل شـيء علاقـة بالسياسـة، إن 
البطريـرك هـو راعـي الموارنة فـي لبنان 
وأنطاكيا وسائر المشرق، وهو إلى جانب 
رئيـس الجمهورية، يشـكل الاسـتقطاب 
والضمانـة والطمأنينـة لـكل مسـيحيي 
المشـرق». وأضاف «على البطريرك طبعًا 
أن يقدر مصلحة المسـيحيين، وليس على 
رئيـس الجمهوريـة أن يقـول لـه مـا هو 

واجبه، فأنا مع هذه الزيارة».
البطريـرك  تنصيـب  حفـل  وخـلال 
اليازجـي امـس بطريـركاً على الكنيسـة 
اليـه  توجّـه  الأرثوذكسـية،  الأنطاكيـة 

البطريرك الماروني إجتاز الحدود الى سورية وسط مخاوف من استغلال سياسي للزيارة

الراعي من دمشق: الاصلاحات لا تُفرَض من الخارج.. والحديث عن الديمقراطية لا يساوي نقطة دم انسان واحد

البطريرك الماروني بطرس بشارة الراعي لدى اجتماعه مع مفتي سورية الشيخ احمد حسون في دمشق

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أكـد بطريـرك أنطاكية 
وسـائر المشـرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشـر 
اليازجـي، الأحـد، أن الحـوار هو السـبيل الوحيد 
لحـل الأزمة في سـورية، داعيـاً للعمـل على إحلال 

المصالحة والسلام والحرية في سورية. 
وقـال اليازجـي فـي كلمتـه فـي ختـام مراسـم 
تنصيبـه بطريركاً لأنطاكية وسـائر المشـرق للروم 
الأرثوذكـس خلفـاً للبطريرك الراحـل إغناطيوس 
الرابـع هـزيم، «نحن علـى رجـاء يقين أن سـورية 
حكومة وشـعباً سـتجد بـاب الخلاص فـي الحوار 
والحـل السـلمي لتبـدّد غيمـة العنف، ولكـي تعود 
سـورية إلـى الاسـتقرار والسـلام والطمأنينة كما 

كانت دوماً».
ولفـت إلـى أن «الـرب لا يرضـى رؤيـة العنـف 
والقتل في بعض من أوسـاطنا لا سـيّما في سورية 
الحبيبـة»، داعيـاً إلى جعـل قضية الذين تشـرّدوا 
نتيجـة الأزمـة في سـورية أولوية وبـذل المزيد من 

الجهود لإيجاد حلول لأوضاعهم.
وقـال اليازجـي «نحـن مدعوون لحمـل صليبنا 
والصـلاة والعمـل مـن أجـل المصالحـة والسـلاح 
والحرية في سورية، رافضين رفضاً قاطعاً كل عنف 

وبغضاء».
وأضـاف أن «الـربّ لا يرضى حين يـرى العيش 
المشـترك يتقهقـر مـع غير المسـيحيين هنـا وهناك، 
عندنـا  اللجـوء،  ومنهـا  سياسـي  منهـا  لأسـباب 
وعندهـم، إلـى أصوليـة لا تمـت إلـى الديـن بأيـة 

صلة». 
وأضـاف أن «المحبـة شـعارنا وسـلاحنا، نحـن 
الأنطاكيون كنيسة مشرقية جذورها ضاربة بعمق 
فـي منطقتنا ومشـرقنا العربي، ونحن مـع أخوتنا 
المسلمين أبناء هذه الأرض، فيها أرادنا الربّ لنشهد 
لاسـمه القـدوس وفيهـا علينـا أن نبقى مشـجعين 

العيش الكريم نابذين كل ضغينة وعنف وتعال».
الأحبـاء  «أيهـا  قائـلاً  المسـلمين  إلـى  وتوجّـه 
المسـلمون نحـن لسـنا فقـط شـركاء فـي الأرض 
والمصيـر، نحـن بنينـا معـاً حضـارة هـذه البلادة 
ومشـتركون فـي الثقافـة والتاريـخ ولذلـك علينـا 
جميعـاً أن نحفظ هذه التركة الغاليـة التي نحياها 

في سورية».
وأضاف «نحنا شـركاء في عبـادة الله والواحد 
الأحـد همنـا المشـترك أن نرضـي الـرب، وهـذا هو 
التحـدي الكبيـر الـذي أدعوكـم إليـه، فالكرسـي 
الإنطاكـي واحد متّحد وسـنعمل من أجـل أن يبقى 

كذلـك». وشـكر اليازجي الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد ونائبـه الرئيـس ورئيـس مجلس الشـعب 
ورئيس الحكومة وكل المسؤولين، كما شكر الرئيس 

اللبناني ميشال سليمان.
وقـال إن كل مـا يصيـب لبنان يصيب سـورية، 
وكل ما يصيب سورياة يصيب لبنان، ودعا للصلاة 
للشـعب العراقي والفلسطيني وسائر دول المشرق 
العربـي «ليبعـد عنهـا كل مكـروه وعنـف وخـراب 

ويسودها العيش الكريم». 
وأكـد أنه سـيعمل من أجـل الوحدة المسـيحية، 

قائلاً إن «الوحدة شرط لازم كي يؤمن العالم».
وأكـد اليازجي أننا «سـنبقى في أنطاكية جسـر 
تواصـل بـين الجميع وعاملـين دوماً من اجـل إبراز 
يسـوع وحـده فـي كنيسـتنا، بعيـداً عـن كل مجد 

دنيوي».
وأضاف «سنتابع العمل الدؤوب من أجل إعادة 
اللحمـة بـين الكنائـس الشـرقية والغربيـة ونحن 
كنيسة ولسنا مجرد طائفة من بين سائر الطوائف، 
وليسـت الكنيسـة طائفـة تقـف اهتماماتهـا عنـد 
حدودها دون سواها لأن سـيدنا طلب منا أن نحب 

الجميع ونساعد الجميع». 
من جهته، جّدد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
للموارنـة الكاردينـال مار بشـارة بطـرس الراعي 
دعوتـه لوقـف إراقـة الدمـاء فـي سـورية، وقـال 
«كل مـا يقـال عـن حقـوق الإنسـان والإصلاحـات 
إنسـان  مـن  دم  قطـرة  يسـاوي  لا  والديمقراطيـة 

يراق». 
وقـال الراعـي إن التنصيـب «يأتـي فـي أوقـت 

صعبة تمر فيها سورية العزيزة المتألمة الجريحة».
وإذ ذكّر بأن اللبنانيين عاشوا الحروب العبثية، 
أعـرب عـن تضامـن الشـعب اللبناني «مع شـعبنا 
المجروح المتألّم»، مؤكداً على أهمية تعاون الكنائس 

في الشرق من أجل السلام في المنطقة. 
وشـدّد على أهمية الأخـوة والمصالحة والكرامة 
الإنسـانية فـي المنطقـة، مضيفـاً أن «كل نقطـة دم 
تسـقط علـى هـذه الأرض هـي دمعـة مـن عيـون 
المسـيح».  وقـال الراعي «كلنا أخـوة مدعوون لكي 
نعلم كرامة الإنسان ونحافظ على الحياة البشرية 

لأنها قيّمة». 
من جانبه، دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
الثالـث  غريغوريـوس  وأورشـليم  والإسـكندرية 
لحـام، إلـى تعزيـز الوحـدة بـين المسـيحيين وبين 
المسـيحيين والمسـلمين مـن أجـل إنهـاء الأزمـة في 

سـورية. وشـدد هزيم على «وحدة المسـيحيين في 
مـا بينهم ووحدة المسـيحيين والمسـلمين خصوصاً 
فـي هذه الأيـام الصعبة لأجل سـورية، ولأجل أمن 

واستقرار السوريين لننتهي من هذه الأزمة». 
وأكد أن «سورية واحدة وتاريخ واحد ومستقبل 

واحد».
وتحدث أيضاً السفير البابوي في دمشق ماريو 
زينـاري، الذي قـال إن البابا بندكتوس السـادس 
الكنيسـة  فـي  الوحـدة  تعزيـز  إلـى  يدعـو  عشـر 

المسيحية. 
وشـهدت كنيسـة الصليـب المقدّس فـي القصاع 
لتنصيـب  المكـرّس  الإلهـي  القـدّاس  بدمشـق، 
اليازجـي الذي انتخبـه مجمع الأسـاقفة الأنطاكي 
الأرثوذكسي في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 
بطريركاً خلفاً لأغناطيوس الرابع هزيم الذي توفي 

في الخامس من الشهر نفسه. 
وشـارك في مراسـم التنصيب متروبوليت جبل 
لبنـان للـروم الأرثوذكـس المطـران جـورج خضر 
بحضـور لحـام والراعـي وزينـاري، وحشـد مـن 

الأساقفة والمطارنة. 
وعن الحكومة السورية حضر عدد من المسؤولين 
على رأسـهم نائب وزير الخارجية السورية فيصل 
المقـداد، ووزيـر الإعـلام عمـران الزعبـي ووزيـر 
الأوقاف السـوري محمـد عبد السـتار الذي حضر 

متأخراً أثناء إلقاء اليازجي كلمته. 
واحتشـد العشـرات من المؤمنين داخل الكنيسة 

وخارجها لحضور مراسم التنصيب.
وكان الكاردينـال الراعـي قـال خـلال ترؤسـه 
أمس قداسـاً بمناسـبة عيد مار مارون في الكنيسة 
المارونيـة بدمشـق، إن الإصلاحـات ضروريـة في 
سـورية لكنهـا تتـم بالحـوار والتفاهـم والتعاون 
وتنبـع مـن الداخل ولا تفـرض فرضاً مـن الخارج. 
ودعـا الراعي إلى «وقـف إذكاء للحرب من أي جهة 

أتى».
وكان السـفير البابوي زيناري أعلن السبت، أن 
زيـارة البطريرك الماروني إلى سـورية «مباركة من 

الفاتيكان». 
وتعتبـر زيارة الراعـي إلى سـورية «تاريخية» 
لأنهـا الأولـى التي يقوم بهـا بطريـرك ماروني إلى 
سورية منذ زيارة البطريرك الراحل أنطون بطرس 

عريضة في العام 1943 قبل استقلال لبنان.
وكان البطريرك السـابق مار نصـر الله بطرس 

صفير قد رفض مراراً زيارة سورية.

اليازجي يؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية

العربي والإبراهيمي يبحثان 
مستجدات الأزمة السورية

■ القاهــرة ـ يو بي آي: بحث الأمين العــام لجامعة الدول العربية، نبيل 
العربي، والمبعوث المشــترك للجامعة والأمم المتحدة الى ســورية الأخضر 

الإبراهيمي، الأحد، آخر المستجدات على صعيد الأزمة السورية.
وناقــش العربــي والإبراهيمي، بمقر الأمانــة العامة للجامعــة العربية، 

الجهود المبذولة لحل الأزمة القائمة في سوريا منذ قرابة عامين.
وأطلــع الإبراهيمي، الأمين العام للجامعــة العربية على نتائج جولة قام 
بهــا إلى عدد من الــدول العربية والأجنبية بهدف حل الأزمة الســورية في 
ضوء بــوادر انفراج محتملــة، بعدما أبدى رئيس الائتــلاف الوطني لقوى 
المعارضة الســورية أحمد معاذ الخطيب «الاستعداد لفتح حوار مع ممثلين 

عن الحكومة السورية».
وفي غضون ذلك تســتعد جامعة الدول اعربية لعقد اجتماع طارئ على 
مســتوى المندوبين الدائمين غداً، الاثنين، يتم خلاله مناقشــة مســتجدات 
الأزمة الســورية وعرض تقريــر أعدته بعثة الجامعة حــول نتائج زياراتها 
إلى الــدول العربية التي تســتضيف النازحين الســوريين وأوضاع أولئك 

النازحين.

البرطيرك الراعي بالقول أننا «نكن لك كل 
المحبة والمودة، لشـخصك ولكنيسـتك»، 
لافتـاً إلـى «أنك تأتي في زمـن صعب، في 
سورية العزيزة المتألمة الجريحة، ونحن 
عشـنا في لبنـان هذا الجرح مـن حروب 
عبثية».وأضـاف «جئنـا لنؤكـد أواصـل 

المحبـة والشـركة فيمـا بيننـا، ولنقـول 
معك كل تضامننا مع شـعبنا هنا المجروح 
والمتألـم، ولنعلن معاً من هذه المنطقة من 
العالـم، أننـا نحمـل معاً إنجيل السـلام، 
إنجيل الأخـوة، إنجيل المصالحة، إنجيل 
كرامة الإنسـان وقيمـه»، مشـيراً الى أن 

«كل دم يسـقط علـى هـذه الأرض، هـو 
دمعة من دموع المسـيح ، وكل حديث عن 
ديمقراطية وإصلاح لا يساوي دم انسان 

واحد يُراق».
من جهتـه، أكد نائب وزيـر الخارجية 
السـورية فيصل المقداد الذي حضر حفل 

التنصيب «ايماننا بأننا شـعب واحد بين 
لبنان وسـورية». واعتبـر ان البطريرك 
الماروني موجـود اليوم في أرضه، مؤكداً 
«ان الازمة السـورية سـتنتهي من خلال 
الوطنيـة مـن دون  الحـوار والمصالحـة 

شروط».

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: سـيطر مقاتلون 
معارضـون الاحـد على سـرية مدفعيـة وحاجزا 
عسـكريا في احدى مدن محافظة الرقة في شـمال 
سـورية، في حين يشـن مقاتلون آخرون هجوما 
على لواء عسـكري في مدينة دير الزور (شـرق)، 
بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي «سـيطر 
مقاتلون من جبهة النصرة (الاسـلامية المتطرفة) 
وكتيبة اويس القرني وكتيبة احرار الطبقة، على 
سرية المدفعية في مدينة الطبقة»، واستولوا على 

ذخيرة ومدافع ثقيلة. 
كمـا سـيطر المقاتلـون «علـى حاجـز مديريـة 

المنطقة في المدينة»، بحسب المرصد. 
وكان مقاتلون من الكتائب نفسـها دخلوا قبل 
ايـام الى سـد البعث الواقـع بين مدينتـي الطبقة 

والرقـة الخاضعتين لسـيطرة القـوات النظامية، 
فـي وقـت باتت معظـم مناطق ريـف المحافظة في 

ايدي المقاتلين المعارضين. 
وفي محافظة دير الزور (شرق)، اشار المرصد 
الى ان «اللـواء 113 يتعرض للقصـف بالدبابات 
من قبل مقاتلين من عدة كتائب مقاتلة»، وتشتبك 
مـع القـوات النظامية في محاولة للسـيطرة على 

هذا اللواء المخصص للمدفعية. 
ويقع اللواء الى الشـمال مـن مدينة دير الزور 
التـي مـا زالـت تحـت سـيطرة النظام، فـي حين 

يسيطر المقاتلون على الريف. 
ودارت اشتباكات عنيفة الاحد في حيي المطار 
القـديم والحويقة في مدينـة دير الزور التي حقق 
المقاتلـون المعارضـون تقدمـا فيهـا نهاية الشـهر 
الماضـي بسـيطرتهم علـى مركز للامن السياسـي 

وجسر اساسي. 
في محافظة حلب (شـمال)، قتل اربعة عناصر 
من القوات النظامية وجرح 20 آخرون على الاقل 
«اثر تفجير مقاتلين من جبهة النصرة مبنى كانوا 
يتمركزون فيه بقرية الدويرينة»، تلته اشتباكات 

بين الطرفين. 
وتحـدث المرصـد عن اشـتباكات عنيفـة كذلك 
بـين «ارتال القـوات النظامية المتجهـة الى مدينة 
السـفيرة، ومقاتلـين مـن جبهة النصـرة وكتائب 

مقاتلة يحاولون منعها من التقدم». 
في دمشق، قتل ثلاثة اشـخاص جراء انفجار 
في حـي ركن الدين في شـمال العاصمة، من دون 

ان تعرف تفاصيل عنه، بحسب المرصد. 
وفي ريف دمشـق، افاد المرصد الاحد عن مقتل 
شخصين وجرح 13 جراء انفجار عبوة ناسفة في 

ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق ليل السبت. 
وشن الطيران الحربي ثلاث غارات على مدينة 
زملكا ومحيطها الى الشرق من العاصمة، في حين 
تعرضـت مناطف عدة للقصف منهـا مدينتا داريا 

والنبك. 
خمسـة  قتـل  (وسـط)،  حمـاة  محافظـة  فـي 
حراس في معمل للاسـمنت واقع في قرية كفربهم 
في ريف حمـاة الغربي «اثر هجوم نفذه مقاتلون 

على المعمل»، بحسب المرصد. 
وقتـل السـبت فـي اعمـال العنف فـي مناطق 
مختلفة 125 شـخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا ويؤكد اعتماده على شـبكة من 

الناشطين والمصادر الطبية في سورية. 
وادى النـزاع السـوري الى مقتل اكثـر من 60 

الف شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة. 

مقاتلون معارضون يسيطرون على سرية مدفعية في شمال سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

التعديـلات الوزاريـة التـي اجراهـا الرئيـس 
السوري بشـار الاسـد، على حكومة وائل الحلقي 
هي الاولى منذ تولي الاخير حقيبة رئيس الوزراء 
اثـر انشـقاق ريـاض حجـاب الـى الاردن العـام 
الماضـي، وركـزت علـى الـوزارات الخدميـة حيث 
يأمـل الرئيـس السـوري علـى ان تكـون الوجوه 
الجديـدة قادرة على التصدي للاوضاع المعيشـية 
والاقتصاديـة في ظل حرب سـتدخل عامها الثاني 

الشهر المقبل.
يحـدث هذا وسـط حملة ثالثة على دمشـق من 
قـوات المعارضـة التي تأمـل بالتخلص مـن نظام 
الاسد وتسيطر على العاصمة رمز وحدة حكومته، 
كما وجاء التعديل وسط  نقاشات داخل المعارضة 
السـورية حـول عـرض زعيـم الائتـلاف الوطني 
عـرض  عـن  الخطيـب  معـاذ  الشـيخ  السـوري، 
للتحاور مع السلطة، حيث اعطاها مهلة حتى يوم 
امس للرد على عرضه وهو اطلاق سراح المعتقلين 
وتجديد جوازات المقيمين في الخارج  المنتهية حتى 
يتسـنى لهم العودة لسـورية. الحكومة السورية 
ردت علـى لسـان عمـران الزعبـي، وزيـر الاعلام 
ان الطاولـة جاهـزة للحـوار ولكن بدون شـروط 
مسبقة. فيما كشف النقاش الدائر حول التعيينات 
الجديدة في ادارة باراك اوباما عن الخلاف داخل 
ادارته الاولى حول تسـليح المعارضة، حيث نقلت 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن مسؤولين قولهم 
ان قـرار اوبامـا بعدم دعـم المعارضة للسـلاح لن 
تتم مراجعته والموضوع وضـع على الرف. وجزء 
من الرفض متعلق باسـرائيل خشـية ان تستخدم 
الصواريـخ المضـادة للطائـرات (مانبـادس) ضد 

الطائـرات الاسـرائيلية. ذلـك ان اسـرائيل التـي 
قامـت بغارة يـوم 30 /2013/1 على سـورية كانت 
تهـدف لمنـع وصول اسـلحة لحـزب اللـه، وتقول 
نفس الصحيفة ان اسرائيل مستعدة لتكرار نفس 
العملية في المستقبل حيث يرى محللون لبنانيون 

ان اسرائيل تقوم بعملية ردع لحزب الله.

محاربو الفنادق

وتظل مبادرة الخطيب محلا للنقاش والخلاف 
داخل المعارضة اذ انها جاءت بمثابة القنبلة، على 
الرغم من انه غيـر موقفه عندما قال  انه كان يعبر 
عـن موقف شـخصي. ولـم يخفف هذا مـن الجدل 
داخـل المعارضـة، ذلـك ان تصريحه خـرق ميثاق 
الائتـلاف الذي يؤكـد على انه لا حـوار مع النظام 
الا على حول رحيله. ومع ذلك يرى جوشوا لانديز 
ـ الباحث في شـؤون سـورية بجامعة اوكلاهوما 
ان المبـادرة تمثـل  تقويضا لمخـاوف الكثيرين من 
ان هـذه المعركة وجودية ولن تنتهـي الا بانتصار 
طـرف علـى اخر.  مضيفـا انها تمثل للسـوريين او 
الكثيـر منهم ممن وقعوا وسـط الطرفين المتقاتلين 

نوعا من الامل.
مـن  السـبت  عـدد  فـي  بـلاك  ايـان  ويـرى 
«الغارديـان» ان الائتـلاف مثـل سـابقه المجلـس 
الوطني السوري، لا يزال منقسما ونقل عن ناشط 
قوله ان المبادرة اعادت المعارضة الى المربع الاول، 
«بعـد كل الجهـود التـي عملناهـا لاقنـاع المجتمـع 
الدولي انها جبهة واحدة»، مشـيرا الى ان مبادرة 
الخطيـب تم التعامل معها بطريقة غيـر مهنية مما 

ادى الى ضياع الفرصة.
اللبوانـي،  كمـال  تصريحـات  الكاتـب  ونقـل 
«الطابـور  مـن  حـذر  الـذي  المسـتقل  المعـارض 
الخامس» داخل المعارضة، فيما غير جورج صبرا، 
رئيس المجلس الوطني من لهجته  القاسـية داعيا 

الـى الوحدة ودعـم المقاتلين فـي هجومهم الجديد 
علـى دمشـق. وقـال بـلاك ان الخطيـب عـادة مـا 
يوصف بالمتحدث الجذاب والمسـتمع غير الجيد لا 
الذي يمقت الناشـطين المقيمين فـي الخارج، حيث 
يرى انه مفصولين عـن الواقع ـ  محاربو الفنادق. 
ويقيـم الخطيـب فـي القاهـرة مع فريقـه ويحظى 
بدعم رجال اعمال من دمشـق عبروا عن خشيتهم 

من تصاعد  دور الجماعات الجهادية في سورية.

لا سلاح امريكيا

ولعـل موضوع التسـليح مـن دول الغرب بات 
خـارج النقـاش، خاصـة في ضـوء ما كشـف عنه 
الاسـبوع الماضـي مـن معارضـة الرئيـس بـاراك 
اوبامـا لاربعـة مـن كبـار المسـؤولين فـي ادارتـه 
اقترحوا تسليح المعارضة وهم: وزيرة الخارجية 
ومدير الاسـتخبارات ووزيـر الدفـاع وقائد هيئة 

الاركان المشتركة.
ولـن يعيـد الرئيـس اوبامـا النظر فـي موقفه 
الرافض لتسليح المعارضة وذلك نقلا عن مسؤول 
ان  بوسـت»  «واشـنطن  لصحيفـة  قـال  امريكـي 
الموضوع  وضع على الرف في شـهر تشرين الاول 
(اكتوبـر) بعد ان توصل «الفريـق الاحمر» الموكلة 
اليه مهمة النظر في موضوع التسليح، الى نتيجة 
مفادها ان الاسـلحة المتوسـطة التي كانت سي اي 
ايـه مسـتعدة لتزويدها للمعارضة لـن تؤدي الى 
تغييـر كفة المعركـة لصالحها. واشـار التقييم الى 
ان المعارضة لديها اسـلحة ثقيلة ومتقدمة حصلت 
عليها مـن مصادر خارجية او مـن مخازن الجيش 
السـوري التي احتلتها وسيطرت عليها. ويضيف 
التقرير ان فكرة تزويد المعارضة بصواريخ مضادة 

للطائرات لم تطرح ابدا على طاولة النقاش.
وتضيف الصحيفة انه من غير الواضح ان كان 
المسـؤولون الذين دعموا خطـة ديفيد بترايوس ـ 

مدير السـي اي ايه السـابق - دعمـوا قرار اوباما 
ام لا، حيث يقول محللون من خارج الادارة انه لو 
تم اختيار مجموعات مسـلحة من داخل المعارضة 
للتعامل معها لادى ذلك لتعزيز وتقوية الجماعات 

الموالية للغرب داخل المعارضة.
وتقـول الصحيفـة ان مسـؤولين فـي حكومات 
متحالفـة مع امريـكا كانوا على قناعـة في الصيف 
الماضـي ان ادارة اوبامـا كانـت تتجـه نحـو دعم 
المعارضة بالسلاح، التي تحظى بدعم كبار القادة، 
ولكـن عندمـا لـم يحـدث اي تغيـر في السياسـة 
اعتقـدوا ان اوبامـا يريـد تأجيـل المصادقـة علـى 
الخطـة الى مـا بعـد الانتخابات. ويقول مسـؤول 
امريكـي مطلع انه منذ قـرار اوباما بعـدم الموافقة 
فلـم تتم العـودة للموضوع ولن تتـم العودة اليه 

مرة اخرى.
وعلى الرغم مما بدا كخلاف حول سورية الا ان 
المحللـين يرون انه لم يكن عميقا بقدر ما كان يدور 
حـول المخاطـر ووقـوع الاسـلحة بيـد الجماعات 
الجهاديـة. وفي مسـألة الصواريـخ المحمولة على 
الكتـف والمضـادة للطائـرات «مانبـادس» يقـول 
مسؤول  ان الادارة لم تفكر بها لانه «لا قدر الله قد 

تستخدم ضد الطائرات الاسرائيلية».

غارات قادمة 

الهجـوم  ان  غربيـون  مسـؤولون  ويـرى 
الاسـرائيلي على سـورية قبل اسـبوعين قد يكون 
بداية لسلسـلة من الغارات لمنع وصول الاسـلحة 
المتقدمـة الى حزب الله. فمع تدهور الوضع الامني 
في سـورية، تخشى اسرائيل من وصول الاسلحة 
الاسـلامية  الجماعـات  لايـدي  التقليديـة  غيـر 

المتشددة او حزب الله.
وكان ايهـود بـاراك، وزير الدفاع الاسـرائيلي 
قـد اعترف وان بشـكل مبطـن في مؤتمـر ميونيخ 

للامـن عـن مسـؤولية اسـرائيل على الغـارة (30 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي) التي اسـتهدفت 
قافلة عسـكرية في شـمال سـورية، حيـث قال ان 
الغارة هي دليل على قرن اسـرائيل القول بالفعل. 
ومـع ان الكثيـر من المحللـين يـرون ان الغارة هي 
بداية لرد قاس من اسـرائيل على اي محاولة لنقل 
اسلحة الى حزب الله الا ان عاموس يالدين، مدير 
مركز دراسـات الامن القومي في تل ابيب توقع في 
تصريحات لصحيفة «واشـنطن بوست» ضربات 
اسـرائيلية جديدة الا انه قال انها سـتكون مبنية 
علـى مقياس الخطر ومـا يمكن تحقيقـه من منافع 

منها.
انـواع  اربعـة  حـددت  اسـرائيل  ان  واضـاف 
مـن الاسـلحة التـي يجـب ان لا تصـل للجماعات 
وصواريـخ  متقدمـة  دفـاع  انظمـة  المتشـددة: 
متقدمـة،  بحـر  ارض-  وصواريـخ  باليسـتية، 
واسـلحة كيماويـة. وبنـاء علـى هـذه السياسـة 
ففـي كل مرة تصل فيها معلومات امنية لاسـرائيل 
عن اسـلحة في طريقهـا لحزب الله فانها سـتقوم 
بالتحرك، مضيفا ان كل غارة سـتقوم على دراسة 
لاهميـة الهـدف والظرف الدولي. وقـال ان المنطق 
وراء هذه العمليات يأتي من تزايد ضعف الجيش 
السـوري وعزلـة حـزب اللـه. ويقـول يالدين ان 
مشـكلة اسـرائيل ليسـت التحـرك ولكـن فيما اذا 
كان عـدم التحـرك سـيؤدي الـى تهديـد اكبـر في 

المستقبل.

دولة جبهة النصرة في حلب

فالحياة في المدينة يائسـة، وممزقة، وتحولت 
الى  وضع يشـبه  حالة كلـب يأكل كلبا،  اي معركة 
مـن اجـل النجـاة حيـث يقتـل القـوي الضعيف. 
فحلب، الضاربة في التاريخ صار تاريخها العامر، 
متناثـرا كالنفايات  في الشـوارع وعلى الارصفة، 

فيما يلعب الاطفال المشـردون الى جانب البنايات 
المدمـرة وفـي ظـل الغـارات المسـتمرة، لا مـاء ولا 
كهرباء، ومع حلول المسـاء ينتشـر المسـلحون في 
الشـوارع،بعضهم مقاتلـون يبحثـون عن الموالين 
للحكومـة واخرون مجرمـون يبحثـون عن صيد 
لاختطافه للحصول على فدية، والحياة في دمشق 
بالمختصـر حالة مـن الفوضى حيـث النهب اصبح 
اسلوب حياة. وفي هذا المكان وخلف الجبهة التي 
تفصل بين قوات الحكومة والمقاتلين، تكمن المعركة 
مـن اجل سـورية، ليس بين الموالين للاسـد، ولكن 
بـين الايديولوجيات المتنافسـة على رسـم صورة 
سـورية القادمـة. وفـي قلـب هـذه المعركـة تظهر 
جبهـة النصرة لاهل الشـام الجماعة التي صنفتها 
الولايـات المتحدة كجماعة ارهابية، وعنصر فاعل 

في تأكيد ايديولوجيتها الاسلامية.

قدرات مالية وعسكرية

وسـر قوة الجماعة  التي برزت فـي الانتفاضة 
السـورية كجماعـة هامشـية لـم يعـرف احـد من 
ايـن جـاءت هـو كمـا يقـول تقريـر فـي صحيفـة 
«ديلـي تلغـراف» (2013/2/9) هـي قدراتها المالية 
شـبكة  وراءهـا  ان  يعتقـد  حيـث  والعسـكرية، 
تمويـل عالميـة تزودهـا بالسـلاح والمقاتلـين، امـا 
المعتدلـون ودعاة الديمقراطية فقـد نفدت الاموال 
ولـم تعد الـدول الاجنبية تقدم الدعـم لها. وتقول 
الصحيفـة ان اهـم عامل مـن عوامل نجـاح جبهة 
النصـرة في حلـب، هي انهـا قرنت الشـجاعة في 
المعارك مع النظام، بمشـروع انساني واسع  جلب 
عليهـا الـولاء والدعم مـن اهالي حلـب المحرومين 
والمحاصريـن. وتقـوم الجماعـة  بتوفير الخدمات 
فـي مدينـة ينقصهـا كل شـيءـ الطعـام والمحاكم 
والمصانـع. ومـن اهـم الامثلة علـى  الانضباط هي 
قضيـة الخبز الـذي يعتبر مـن اساسـيات الحياة 

في سـورية، فعندما قام المقاتلون بالسيطرة على 
مخـازن الحبـوب التـي كانـت تديرهـا الحكومة، 
السـكان  واصبـح  المدينـة،  فـي  الطحـين  نقـص 
ينتظـرون سـاعات طويلـة امـام المخابـز، حيـث 
اتهموا المقاتلين بسـرقة الطحين وبيعه في السوق 
السـوداء. وهـو وضـع ادى الى انـدلاع مظاهرات 
مؤيدة للحكومة. ولكن الوضع تغير عندما نجحت 
جبهة النصرة باخراج المقاتلـين التابعين للجيش  
الحـر مـن هـذه المخـازن واقامـت نظامـا صارمـا 
لتوزيـع الخبـز فحسـب احـد مسـؤولي الحركـة 
الميدانيـين فقـد قامـوا باحصـاء السـكان المتبقين 
فـي الاحيـاء الواقعة تحت سـيطرتهم، كي يقيموا 
احتياجاتهـم، ويقومون بتوزيـع الخبز كل يومين 
علـى المحـلات لبيعهـا باسـعار مخفضـة واحيانا 
مجانـا على العائلات المعدمة. وكـي يتم التأكد من 
عدم سرقة المواد او بيع الخبز في السوق السوداء 
فمن يعمل في المخابز الواقعة تحت سيطرة الجبهة 
هم من عناصرها بالكامل. ويشبه التقرير طوابير 
الخبز والخدمـات الاجتماعية التي تقدمها الجبهة 
بتلـك التـي تشـاهد فـي غـزة ولبنـان والخدمات 
الاجتماعية التي تقدمها حماس وحزب الله. ونقل 
التقريـر عـن حـاج رسـول، «الامير»فـي الجماعة 
ومسـؤول البرنامج المدني قولـه ان  الجبهة لديها 
ما يكفـي من الطحين لاطعام كل «الاحياء المحررة» 
ولمدة ثمانية اشـهر. وقال رسول ان الجماعة تقدم 

الدعم للمزارعين  استعدادا للموسم الجديد.
واضـاف رسـول ان الجبهـة تقـوم بتشـجيع 
اصحاب المحلات والمصانع على فتح مصانعهم من 
جديد بل يخططون لبرنامج تنظيف شوارع حلب. 
ورسـم رسـول صورة للجبهة غير تلك التي تظهر 
عـادة فـي الاعلام عن جماعة متشـددة تستسـهل 
القتـل، حيث قـال ان هناك «صـورة غير صحيحة 
فـي الغـرب بانها عصابـة، جبهة النصـرة جماعة 

انسانية ولا تكره احدا ولا تكره المسيحيين». 

اسرائيل ستواصل هجماتها لمنع حزب الله من امتلاك صواريخ باليستية وارض ـ بحر وانظمة دفاع متقدمة

في دولة جبهة النصرة.. السلاح لفرض الايديولوجيا والخبز لشراء الولاء.. عين على حلب واخرى على سورية 
واشنطن لم تفكر بتزويد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات خوفا على الطائرات الاسرائيلية

■ عمـان ـ ا ف ب: اسـتخدمت قـوات الـدرك الاردنيـة 
الاحـد الغاز المسـيل للدموع فـي مخيم الزعتـري للاجئين 
السـوريين شـمال المملكـة لتفريـق لاجئين اثاروا الشـغب 
اثناء توزيع مسـاعدات انسانية، ما ادى الى اصابة دركي 

اردني.
وقـال انمـار الحمود المنسـق العـام لشـؤون اللاجئين 
السـوريين فـي الاردن لوكالـة فرانـس بـرس ان «المخيـم 
شـهد صباح (الاحد) اعمال شـغب اثناء توزيع مساعدات 

انسانية من قبل منظمة اغاثة نرويجية». 
واضـاف ان «اكثـر مـن 200 لاجـىء حاولـوا الاعتـداء 
علـى مسـتودع المنظمة ما حـدا بقوات الدرك الـى التدخل 

واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم». 
وبحسـب الحمـود، ادى الحـادث الـذي اسـتمر نصف 

ساعة الى «اصابة دركي اردني». 
وشـهد مخيـم الزعتـري الذي يقـع في محافظـة المفرق 
شـمال المملكة على مقربة من الحدود السـورية، ويستقبل 
حوالي 90 الف لاجىء سـوري، اعمال شغب خلال الاشهر 

الماضيـة سـواء احتجاجـا علـى «سـوء الاوضـاع داخـل 
المخيم» او خلال توزيع مسـاعدات انسـانية. وكان اخرها 

الاحد الماضي وادى الى اصابة لاجىء سوري. 
ويقول الاردن الذي يتقاسم مع سورية حدودا مشتركة 
يزيد طولها على 370 كيلومترا، انه يستضيف اكثر من 300 
الف لاجئ سـوري، بينهم 206630 مسجلين لدى مفوضية 

اللاجئين او هم في طور التسجيل. 
واكـد مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقولات المسـلحة 
الاحـد ان 5156 سـوريا لجـأوا الـى الاردن خـلال الايـام 
الثلاثـة الماضية.  واعلنـت الامم المتحدة فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) انهـا تتوقـع ان يبلـغ اجمالـي عـدد اللاجئين 
السـوريين في البلدان الاربعة المجاورة لسـورية (الاردن 
ولبنـان والعـراق وتركيـا) 1.1 مليـون بحلـول حزيـران 

(يونيو) اذا لم يتوقف النزاع. 
وقتـل اكثر مـن 60 الف شـخص في النزاع الـذي اندلع 
في سـورية فـي اذار (مـارس) 2011 بحسـب ارقـام الامم 

المتحدة.

استخدام الغاز المسيل للدموع 
لفض اعمال شغب بمخيم الزعتري
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 ■ عواصـم ـ وكالات: اندلعت مواجهات بعد ظهر 
امـس الاحد بين جنود ماليين واسـلاميين في وسـط 
غاو، كبرى مدن شمالي مالي التي استعادها الجنود 
الاسـلامية  الجماعـات  مـن  والماليـون  الفرنسـيون 

المسلحة، كما افاد مراسل فرانس برس.
وقـال مقيمـون في بلـدة جـاو الواقعة في شـمال 
مالـي ومراسـل لرويتـرز إنهـم سـمعوا دوي إطلاق 
الاحـد  امـس  البلـدة  فـي  انفجـارات  وعـدة  للنـار 
فـي الوقـت الـذي شـددت فيه قـوات فرنسـا ومالي 
الإجـراءات الأمنيـة عقـب تفجيريـن انتحاريين في 

اليومين الماضيين.
وأفـاد أحد السـكان بوقوع اشـتباكات بين جنود 
من جيش مالي وأشـخاص يشـتبه بأنهم إسلاميون 
متمـردون قرب مركز للشـرطة فـي المدينـة. ولم يرد 
على الفور تأكيد للنبأ من السلطات العسكرية المالية 

أو الفرنسية.
الى ذلك عثر علـى مقبرة جماعية تضم جثثا لعدد 
مـن القتلى بينهـم ثلاثة تجار عـرب اعتقلهم الجيش 
المالـي مؤخـرا، قـرب تمبكتـو شـمال مالـي، وفق ما 

اعلنت السبت وكالة نواكشوط للانباء.
ونقلت الوكالة عن شـهود عيـان قولهم ان المقبرة 
الجماعيـة اكتشـفت الجمعـة علـى مسـافة اقـل مـن 
كيلومتريـن من المدخل الشـمالي لمدينـة تمبكتو على 

بعد 900 كلم شمال شرق باماكو. 
وتعذر تأكيد هذه المعلومات ميدانيا على الفور، الا 
ان سـكانا محليين اتصلت بهم فرانس برس تحدثوا 

عن اشاعات بشأن اكتشاف جثث في الصحراء.
واضافـت الوكالـة انـه تم التعـرف من بـين جثث 
الاشـخاص الذين تم طمرهم بشـكل جماعي في هذه 
المقبـرة علـى «ثلاثـة تجار عـرب كان الجيـش المالي 
اعتقلهـم قبل ايام واختفت اخبارهم بشـكل نهائي». 

ونشرت اسماء هؤلاء العرب الثلاثة. 
واستعاد الجنود الفرنسيون والماليون السيطرة 
على مدينة تمبكتو الرئيسـية في شـمال مالي في 28 
كانـون الثاني/ينايـر مـن دون معـارك بعدمـا كانت 

خاضعة لسلطة المجموعات الاسلامية. 

وقال مصدر في جيش مالي وشاهد امس الاحد إن 
قـوات الجيش أطلقت الرصاص باتجاه انتحاري ثم 
انفجرت بعد ذلك الشـحنة الناسفة التي كان يحملها 
عنـد نقطة تفتيـش بمدينة جاو في شـمال البلاد في 
وقـت متأخر امـس في ثانـي محاولة لتنفيـذ هجوم 

انتحاري بنفس المكان خلال يومين.
وقال المصدر العسكري المتمركز عند نقطة التفتيش 
على الطريق من جاو الى بوريم الى الشمال لرويترز 
«كان انتحاريا آخر... رآه الجندي قادما وأطلق عليه 
الرصـاص فانفجرت الشـحنة الناسـفة التـي كانت 

معه».
والـى جانـب المهاجـم الـذي تمـزق إربـا لـم تـرد 
تقارير عن وقوع خسـائر بشـرية اخرى في الحادث 
الـذي وقع في جاو التي اسـتعادت قوات من فرنسـا 
ومالي السـيطرة عليها اواخر الشـهر الماضي بعد أن 
طردت منها متمردين إسـلاميين متحالفين مع تنظيم 

القاعدة.
وسـمع مقيمون في جـاو دوي الانفجـار في وقت 
متأخر امس وقال عبـد الرحمن ادريس الذي يعيش 
علـى مقربـة مـن نقطـة التفتيـش لرويترز إنـه عثر 

خارج منزله على اشلاء من جثة الانتحاري.
كان انتحـاري يقود دراجة نارية فجر نفسـه عند 
نقطـة التفتيـش نفسـها يـوم الجمعة مما أسـفر عن 

إصابة جندي من قوات مالي.
واثـارت هـذه الحـوادث مخـاوف من اسـتهداف 
القـوات الفرنسـية والافريقيـة بمزيد مـن الهجمات 
والتفجيـرات فيما تؤمـن هذه القـوات البلدات التي 
استعادت السـيطرة عليها من المتمردين الإسلاميين 

وتلاحقهم في الجبال الواقعة بشمال شرق مالي.
و»نددت» حركة تحرير ازواد الاسـلامية المنشـقة 
عن الحركة الوطنية لتحرير ازواد السـبت «بشـدة» 
بمذكـرات توقيف صدرت عن باماكـو بحق اثنين من 
قيادييهـا بتهمـة «الارهاب» و»التمـرد» لكنها جددت 

استعدادها للتفاوض من اجل «حل سياسي».
ازواد  «حركـة  ان  بيـان  فـي  الحركـة  واعلنـت 
الاسلامية علمت دون مفاجاة بصدور مذكرة توقيف 

بحق الغبـاس اغ انتالا وبلال اغ الشـريف، واخذت 
علما بذلك». 

والغباس اغ انتالا هو قائد حركة ازواد الاسلامية 
الوطنيـة  الحركـة  عـام  امـين  الشـريف  اغ  وبـلال 
لتحريـر الازواد (تمرد طـوارق). واكـدت الحركتان 
انهما تسـيطران علـى مدينة كيدال 1500 كلم شـمال 
شـرق باماكو حيـث ينتشـر ايضا جنود فرنسـيون 

وتشاديون. 
واضافـت الحركـة ان «مالـي تبـدي بذلـك عزمها 
على نسـف الحل السياسـي الذي يدعو اليه المجتمع 
الدولـي ونقـول ان هذا الموقـف نكـران للجميل ازاء 
منقذتهـا فرنسـا التي حرصت على تسـوية المشـكلة 
المالية في شـموليتها بتدخل عسكري وفي كذلك عبر 

طريق الحوار السياسي». 
واكدت «ندين بشدة بقرار السـلطات المالية (...) 
وبطبيعـة الحال سـنواصل اعطـاء الاولوية للحوار 

والتفاوض، لكن مع من نتفاوض؟». 
واصدرت نيابة باماكـو الجمعة 26 مذكرة توقيف 
بحق قـادة الحركة الوطنية لتحريـر الازواد وحركة 
انصـار الديـن والقاعدة في بـلاد المغرب الاسـلامي 
وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا واتهمتهم 

«بالارهاب» و»التمرد». 
وورد اسـم الغبـاس اغ انتـالا الـذي ينتمـي الـى 
احـدى كبرى عائلات الطوارق في منطقة كيدال، بين 

المتهمين بالانتساب الى انصار الدين. 
لكنه منذ 24 كانون الثاني/يناير يقود حركة ازواد 
الاسـلامية (ازواد، هو الاسـم الذي يطلقه الطوارق 

على منطقتهم الام في شمال مالي). 
وتقـول حركة ازواد الاسـلامية والحركة الوطنية 
لتحريـر الازواد انهما تسـيطران علـى كيدال واقرت 
فرنسـا ان جنودهـا يقيمـون فـي كيـدال «علاقـات 

عملانية مع الحركة الوطنية لتحرير الازواد». 
وقد شـنت الحركة الوطنية لتحرير ازواد هجوما 
على شـمال مالي فـي كانـون الثاني/يناير 2012 قبل 
ان يطردهـا حلفاؤهـا الاسـلاميون الذيـن ارتكبـوا 

هناك عدة تجاوزات. 

العثور على مقبرة جماعية تضم ثلاث جثث لعرب قرب تمبكتو

معارك في وسط غاو بين جنود ماليين واسلاميين 
واحباط ثاني هجوم انتحاري

اشلاء الانتحاري الذي فجر نفسه وجنود فرنسيون وماليون في مكان الهجوم

■ باريــس ـ د ب ا: وجهت اتهامات إلى أربعة رجال في فرنســا لما تردد 
عن محاولتهم الانضمام إلى مقاتلين إسلاميين في مالي. 

ويتهم المشــتبه بهم الأربعة، الذين تم اعتقالهم في إحدى مناطق باريس 
يــوم الثلاثــاء بمحاولة الانضمــام إلى الجماعــات الجهادية التــي تقاتلها 
القــوات الفرنســية والإفريقيــة في شــمال مالــي. ووجه قاضــي تحقيق 

الاتهامات إلى الرجال الأربعة يوم السبت. 
وتم التحفــظ علــى اثنــين من المشــتبه بهــم - احدهما مالــي - كإجراء 
احتــرازي. بينما افــرج عن الاثنــين الآخرين شــريطة أن يلتزما بتســجيل 
بياناتهمــا بشــكل منتظم فــى مركز الشــرطة. ويحمــل ثلاثة مــن الأربعة 

الجنسية الفرنسية، وفقا لإذاعة»فرانس إنفو راديو». 

وربطت الشــرطة بين عمليــة القبض عليهم وبين القــاء القبض فى العام 
الماضي على فرنســي فــي النيجر زعم أنه حــاول الانضمام إلى مجموعات 

جهادية في مالي المجاورة. 
تم ترحيل الرجل إلى فرنســا، ووجهت إليه أيضــا اتهامات بـ «الارتباط 

بمؤسسة إرهابية». 
ووفقــا لتقديــرات وزيــر الداخليــة مانويــل فالس فــإن عــدد المواطنين 
الفرنســيين الذين يقاتلون إلى جانب المســلحين المرتبطــين بتنظيم القاعدة 
فــي منطقة الســاحل شــمال وغــرب أفريقيا»صغيــر للغاية»، بينمــا يبلغ 
عدد الفرنســيين الذيــن يقاتلون إلى جانــب القوات المعارضة في ســورية 

«العشرات». 

اتهام أربعة رجال في فرنسا بمحاولة الانضمام للجهاديين في مالي 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

التابعـة  العسـكرية  القاعـدة  دخلـت 
للبحرية المغربية في منطقة القصر الصغير 
المطلـة على الضفـة الجنوبيـة لمضيق جبل 
طارق الخدمة منذ أسـابيع، حيث استقبلت 
المغـرب  اقتناهـا  حربيـة  وسـفنا  فرقاطـة 

مؤخرا . 
وهـذا سـيعزز مـن تواجـد المغـرب فـي 
هذا الممر  الاسـتراتيجي في حـين يقلق هذا 

التواجد الإسبان. 
وتأتي القفزة النوعية للمغرب في مجال 
البحرية العسـكرية نتيجـة  الحصار الذي 
كان قد تعرض له في جزيرة ثورة من طرف 
اسـبانيا فـي صيـف 2002. وأكـدت مصادر 
إعلامية إسـبانية هذه الأيام الخبر نقلا عن 
مصادر عسـكرية في مدريد دخول القاعدة 
البحريـة المغربيـة الخدمـة في حـين يلتزم 

المغرب الصمت في الملفات العسكرية. 
والمفارقـة أنـه أمـام صمـت الربـاط عـن 
تقـديم معطيـات للـرأي العـام والصحافـة 
رغم وجود وزير مدنـي منتدب لدى رئيس 

الحكومة، فنشـاط البحرية العسـكرية في 
قاعـدة القصر الصغير ظاهـر للعيان بحكم 
أنهـا تقـع فـي ممـر بحـري مفتـوح ويمكن 
مشـاهدة الفرقاطـات فـي المضيـق بالعـين 
المجـردة خاصة بالنسـبة للمسـافرين على 
متن بواخر النقل البحـري التي تعبر يوميا  
ثـم قـرب القاعـدة مـن المينـاء المتوسـطي 

الكبير. 
عـلاوة علـى كل هـذا، يمـارس المغـرب 
واسبانيا مراقبة لكل واحد منهما في المجال 
العسكري. كما أن القاعدة تظهر بشكل جلي 

وواضح في برنامج غوغول إيرث.
وكان أفـراد البحريـة المغربيـة قـد بدأوا 
الشـهور  خـلال  القاعـدة  فـي  بالاسـتقرار 
الأخيرة من سـنة 2012، وابتداء من السنة 
الجاريـة تحتضـن قاعـدة القصـر الصغير 
وسـفن  الفرنسـية  فلوريـال  الفرقاطـة 
حربية مـن نوع سـيغما الهولنديـة الصنع 
وستحتضن في الصيف المقبل فرقاطة فريم 
المتطـورة التـي اقتناهـا المغرب من فرنسـا 

والمتخصصة في مراقبة الغواصات. 
وتعتبـر هـذه الفرقاطـة هامـة للمغـرب 
لأنـه يفتقد لغواصة عكـس امتلاك الجزائر 

واسبانيا لها.

وتعتبر هذه القاعدة البحرية العسكرية 
الأكبـر مـن نوعها ضمـن القواعـد البحرية 
وتشـكل قفـزة نوعيـة للبحريـة الملكية، إذ 
سـتفور للمغرب تواجدا اسـتراتيجيا هاما 
فـي مضيـق جبـل طـارق بعدمـا كان هـذا 

التواجد محدودا. 
والأساسـي هـو أن هـذه القفـزة تأتـي 
لتحقيـق نـوه مـن التـوازن مـع اسـبانيا 
لحصـار  تعـرض  قـد  المغـرب  كان  بعدمـا 
عسـكري صامـت فـي تمـوز (يوليو) سـنة 
2002 عندمـا انفجـرت قضية السـيادة بين 
مدريـد والرباط على جزيرة ثورة التي تقع 
على بعد مائة متر من شـواطئ المغرب على 
مضيـق جبل طـارق، وكادت أن تسـبب في 

مواجهة عسكرية.
وكانت الدول الثلاث المكونة لأقصى غرب 
البحر الأبيض المتوسـط المغرب واسـبانيا 
والجزائر قد دخلت في سباق سلاح الجوب 
مـن خـلال اقتنـاء الربـاط ف 16 الأمريكية 
واسـبانيا أوروفايتر الأوروبيـة والجزائر 
سـوخوي الروسـية ولاحقا انتقل السباق 
الى سـلاح البحرية، حيـث يعتقد أن الدول 
الثـلاث أنفقت أكثر مـن 20 مليار يورو على 

الفرقاطات والسفن الحربية الأخرى.

المغرب يعزز حضوره العسكري في مضيق جبل طارق 
بعد بدء الخدمة في قاعدة القصر الصغير وقلق اسباني

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

ما يزال الغموض يلف موعد الانتخابات 
الرئاسية القادمة في الجزائر، على الرغم 
مـن أنه لم يعـد يفصلنا سـوى عام واحد 
عن هـذه الانتخابـات، فباسـتثناء أحمد 
الأسـبق،  الحكومـة  رئيـس  بيتـور  بـن 
الذي أعلن ترشـحه لمنصب الرئاسة، فإن 
بقية المرشـحين للترشـح لم يكشـفوا عن 
نواياهم بعد، مـع أن الانتخابات القادمة 
قـد تغيـر الكثيـر فـي معادلـة الحكـم في 
الجزائر، وهـي المرة الأولى منذ سـنوات 
الانتخابـي  الموعـد  فيهـا  يقتـرب  التـي 
الجزائريـون  يعـرف  أن  دون  الرئاسـي 
مـن سـيحكمهم خـلال الخمـس سـنوات 

القادمة.
 2004 عـام  إلـى  بالذاكـرة  عدنـا  وإذا 
مثلا نجد أن المرشـحين للترشـح كشـفوا 
عـن نواياهم بداية مـن أواخر عام 2002، 
عبـد  الرئيـس  أن  يعلـم  كان  فالجميـع 
العزيز بوتفليقة سيترشـح لولاية ثانية، 
حكومتـه  رئيـس  فليـس  بـن  علـي  وأن 

سـيكون منافسـه فـي تلـك الانتخابات، 
ولم تمر سوى أسابيع قليلة حتى استقال 
بـن فليـس مـن منصبه، ثـم أكد علـى أنه 
تعرض إلـى ابتزاز من أجل دعم ترشـيح 
بوتفليقة، ودارت بعـد ذلك حرب طاحنة 
انتهـت بخسـارة بـن فليـس ومـن وقف 
إلى جانبه، وفـوز بوتفليقة وأنصاره في 
واحدة من أغرب الانتخابات التي عرفتها 

الجزائر.
أمـا في انتخابـات 2009، فـإن الجميع 
الثانـي  تشـرين  مـن  بدايـة  يعلـم  كان 
(نوفمبر) على الأقل أن بوتفليقة سـيبقى 
على رأس الدولـة لولاية ثالثة، لأنه أقدم 
علـى تعديـل الدسـتور مـن أجـل إلغـاء 
المـادة التـي كانـت تمنعـه مـن الترشـح 
لولاية ثالثـة، وبالتالي فـإن الذين قبلوا 
الدخول في منافسـة معه كانـوا يدركون 
أنهـم سـيلعبون دور الأرانـب في سـباق 
باهـت ونتائجـه معروفـة سـلفا، ولذلك 
فإن المرشـحين لـم يكونـوا مـن أصحاب 
الأوزان الثقيلة. ويبقـى موقف بوتفليقة 
نفسـه غير واضـح، حتى وإن هو نفسـه 
قال عشـية إجراء الانتخابـات البرلمانية 
الأخيرة فـي أيار (مايـو) الماضي عبارته 

الشـهيرة «جيلي طـاب جنانو»، وبعد أن 
نادى بعض ممـن كانوا في القاعة «ولاية 
رابعـة، ولاية رابعة»، رد عليهم بعبارة:» 
رحم الله امرئ عرف قدره»، وهي كلمات 
فسرت من طرف الصحافة آنذاك على أنها 
إعلان من جانبه عن نيته في الانسـحاب 
مـن الحكـم بعـد نهايـة ولايتـه الثالثـة، 
لكن عـودة أسـطوانة «الولايـة الرابعة» 
من طـرف بعض السياسـيين فـي الفترة 
جديـد،  مـن  الأوراق  أخلطـت  الأخيـرة، 
خاصـة وأن عـدد مـن الذيـن رفعـوا هذا 
الشـعار أو مـن الذين كانـوا يبالغون في 
إظهـار الولاء لبوتفليقـة أطيح بهم داخل 
أحزابهـم، ولكن هذه الانقلابات كانت لها 
قراءتين، الأولى هي أن إبعادهم هو تأكيد 
ضمنـي على أنـه لا وجود لولايـة رابعة، 
وأن هـؤلاء كانوا يتاجرون بها سياسـيا 
ويحاولـون خدمـة مصالـح ضيقـة، أمـا 
القـراءة الثانيـة، فهي إبعاد الأشـخاص 
الذيـن «احترقوا» شـعبيا وسياسـيا من 
أجل فتح الباب أمام الولاية الرابعة بدون 

بطانة الولايات الثلاث السابقة.
وهنـاك روايـة أخـرى متداولـة تقول 
إن الرئيـس بوتفليقـة سـيقوم بتعديـل 

الدسـتور، بما يسـمح له بالبقاء لسنتين 
إضافيتـين أي إلـى غايـة 2016، وذلك من 
خـلال تمديد الولاية من خمس إلى سـبع 
سنوات، وهذه الفرضية صعبة التحقيق 
مـن الناحيـة القانونيـة، لأن أي تعديـل 
دسـتوري لا يمكـن تطبيقه بأثـر رجعي، 
وبالتالـي لا يمكـن إضافة سـنتين لولاية 
من خمس سنوات، ولكن البعض يعلقون 
علـى هـذا بالقـول:» كل شـيء ممكن في 

الجزائر».
وضـوح  وعـدم  التخبـط  هـذا  ولعـل 
الرؤيـة وعـدم إظهـار النوايا، هـو الذي 
جعـل الكثير مـن الساسـة أو المرشـحين 
للترشـح يفضلون الصمت والترقب، إلى 
غايـة تبـين الخيـط الأبيـض مـن الخيط 
للكثيريـن لا معنـى  الأسـود، فبالنسـبة 
للترشـح إذا مـا كان النظـام قـد اختـار 
مرشـحه، وهـذه المسـألة بالـذات حولها 
خـلاف، فبعـض العارفـين بمـا يـدور في 
الكواليـس يؤكـدون أن الأمر حسـم منذ 
فترة، في حين يرى فريق آخر من المراقبين 
أن الأمور لم تحسـم بعـد، وأن الخلاف لا 
يزال قائما بالنسبة لمن سيخلف بوتفليقة 

على رأس الدولة. 

الجزائر: غموض بخصوص المرشحين لخلافة 
بوتفليقة قبيل سنة من موعد الانتخابات الرئاسية

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

فــي  الأغلبيــة  حــزب  لزعيــم  يمكــن  لا 
البرلمــان الأردني الدكتــور محمد الحاج أن 
يكون بصفة شــخصية مسؤولا عن الإطار 
السياســي للبرنامج التأهيلي الذي ينتهي 
ببروز محاولة لإقصاء شــخصية من وزن 
الرئيس طاهر المصري عن واجهة مؤسسة 

الحكم.
الحاج كمرشــح لرئاســة البرلمان حظي 
بتأييد إئتلاف ثلاثي «غيــر موحد» مارس 
حقــه السياســي الشــرعي فــي الســعي 
لإقتناص موقــع متقدم فــي الصف الأول 
لســكان طبقــات الحكــم العليا فهــو على 
رأي الأمين العام لحزبــه مروان الفاعوري 
يمثل شــخصية إســلامية هادئة ومعتدلة 
ومجربة تناســب إتجاهات المرحلة المقبلة 
وتســتطيع العمل على  تخفيــف الإحتقان 

والتجاذب.
 لكــن مــا يقولــه الفاعــوري لـ»القــدس 
العربــي» فــي الســياق لا يغيــر الحقائــق 
والنتائــج فقــد  إجتهد التيــار المحافظ في 
مؤسســة القــرار فــي إبعاد  المصــري عن 
الواجهــة وبالتالــي عــن رئاســة مجلــس 
الأعيــان عبر دعم ترشــيح الحاج لرئاســة 
النــواب علــى إعتبــار قواعــد المحاصصة 

الكلاسيكية البائسة التي تفتي بعدم جواز 
تسليم موقعي الرئاسة في سلطة التشريع 

لشخصيتين سياسيتين من نفس اللون.
طبعــا العمليــة لــم تنجــح فالتحشــيد 
الحاصــل بالكواليس لصالــح الحاج دفع 
جبهــات متعــددة للتحشــيد فــي الإتجاه 
المعاكس فإنتهى الأمر بفوز منافســه سعد 

هايل السرور بإنتخابات رئاسة البرلمان.
هل يعني ذلك إنحســارا إجباريا لوجهة 
النظــر التــي تحــاول إبعــاد المصــري عن 
الواجهــة؟.. في الواقــع لا يمكن القول بأن 
البعض يجتهد لإبعــاد المصري عن واجهة 
مؤسســة القرار بســبب خلفيــات الأصل 

والمنبت.
«القدس العربي» ســألت سياسيا رفيع 
المســتوى عــن خلفيــات عمليــة «التــردد» 
فــي التجديــد لولايــة المصري في رئاســة 
مؤسســة الأعيان فألمح ان بعض الأطراف 
النافــذة فــي عمليــة القــرار تعتبــره «كثير 
الكلام في الإصلاح» ويغرد خارج الســرب 

في بعض الأحيان.
لكــن مراقبــا حيويا للمشــهد مــن طراز 
عضو لجنــة الأجنــدة الوطنية مبــارك أبو 
يامين لا يجــد صعوبة فــي التأكيد على أن 
المصــري يتحــدث بنفس الطريقــة وبنفس 

اللغة حتى من أيام الأحكام العرفية.
المحللــين  بعــض  يــرى  الوقــت  بنفــس 
بــأن إبتعاد المصــري قد يضعه فــي دائرة 

«الذخيــرة» التــي يمكن الإســتعانة بها في 
وقت قريــب بموقــع أو بدور أكثــر حيوية 

وأهمية.
لكن مســألة المصري لم تكن وحيدة في 
مضمار إنشغال أوساط وصالونات عمان 
السياســية طــوال الأيــام الثلاثــة الماضية 
بالمشــهد البرلمانــي الجديــد فقــد إختلــف 
النواب مبكرا وبدأ بعضهم يســرب الأنباء 
عن وقــوف المؤسســة الرســمية ـ عن بعد 
- مــع  الدكتور الحاج كمرشــح أوفر حظا 

لرئاسة مجلس النواب.
تقديم هذه الرواية عن الإسناد الرسمي 
الخلفي للحاج دفع بعــض أعضاء البرلمان 
فــي الإئتــلاف الداعــم للرجــل للإنســلاخ 
مؤقتا وســرا عن موقف المجموعة مما دفع 
بالسرور للفوز في معركة معقدة إلى حد ما 
مستفيدا في الجولة الثانية من الإنتخابات 
مــن صعوبــة تصويت كتلــة اليســار على 

مرشح «إسلامي».
لذلك أســباب وخلفيات لــم تتضح بعد 
لكــن روايــة إســناد ترشــيح الحــاج التي 
شــغلت النخبة حتى مســاء الأحــد ولدت 
عندما اعلــن المخضرم عبد الكــريم الدغمي 
إنســحابه مــن معركــة إنتخابات رئاســة 
البرلمــان بعدما أعلن مخضرمــون من وزن 
خليــل عطية وغيــره الإنســحاب أيضا من 

نفس المشهد.
إســناد المرشــح الحاج فجــأة خلط كل 

الأوراق داخــل مجلــس النــواب وإختبــر 
مقــدرة ذراع الســلطة علــى «التأثيــر» في 
أكثــر مــن 90 عضــوا جديــدا فــي البرلمان 
فتصــدع قليلا إئتــلاف من ثلاثــة كتل هي 
وطن والمستقلة وحزب الوسط على خلفية 
مفاجآت إنتخابات الرئاســة في الســاعة 
الأخيــرة وحصلــت إنشــقاقات مبكرة في 
تكتــلات برلمانية «هلامية» علــى حد تعبير 

النائب محمد الحجوج.
فــي الأثناء حاول بعــض النواب الجدد 
توجيه رســائل تفيد بســعيهم للإستقلال 
أكثر عــن الموقف الرســمي فالحملــة التي 
نظمت خلف الســتارة لدعم ترشيح الحاج 
أضرت بــه عمليــا والبرلمان مهتــم بإظهار 
أنــه محصلة ديمقراطيــة لإنتخابات نزيهة 

ويمكنه «التمرد» على محاولات التدخل.
المتحمسون لترشــيح الحاج أو لمناصرة 
السرور تقاســموا غنائم اللجان وسيطروا 
علــى المكتب الدائم وغضــب البعض وحرد 

البعض الأخر.
قبل ذلك حذر الكاتب الإســلامي المتابع 
أبــو رمــان حصريــا مــن مســألة  محمــد 
«التدخل الرســمي» في إنتخابات رئاســة 
البرلمان لإنها ستنتج إنطباعا سلبيا ومبكرا 
عن البرلمان وصورته ومنسوب إستقلاليته 
ملمحــا لان هــذه الصــورة ســتعزز وجهة 
النظــر التي تقــول بالشــارع بــأن البرلمان 
الحالي مماثــل للراحل ولابد مــن التظاهر 

لإسقاطه في الشارع.
لذلك كانــت ليلــة عصيبة ومعقــدة تلك 
التي سبقت إفتتاح موسم البرلمان الأردني 
الجديد ففي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة 
الإستقطابات حتى ســاعات الفجر نظمت 
مآدب وسهرات  متأخرة جدا بهدف التيقن 
من صدور الدخان الأبيض الذي يعمد أحد 

أعضاء البرلمان رئيسا للمؤسسة.
اللافــت هنــا أن الإســتقطاب فــي هذه 
فبعــض  بإمتيــاز  سياســيا  كان  المعركــة 

أنشط نخب ممثلي المخيمات ومدن الكثافة 
الســكانية وقفوا إلى جانب ممثــل البادية 
الشمالية في البرلمان سعد هايل السرور.. 
بالمقابل وقف العشــرات مــن ممثلي الثقل 
العشــائري والمحافظات إلى جانب مرشح 

مدينة الزرقاء الدكتور محمد الحاج.
هذا النمــط مــن الإســتقطاب والصراع 
السياســي لا يمكــن إلا الترحيب به منطقيا 
عندمــا يؤســس لحالــة تفاعل مســتجدة 
مــع الوحدة الوطنيــة ويتجاوز حســابات 

المناطق والتمثيل الجغرافي.
كمــا يتجــاوز كلاســيكيات الصراعات 
المماثلة دون أن يؤشــر ذلك على التداعيات 
التي تقول بأن شــخصية من وزن المصري 
بعد ليلة الأحد لا زالت في مســافة أبعد من 
إحتمالات العودة لرئاسة مؤسسة الأعيان 
مع العلم بأن شخصية من وزن عبد الهادي 
المجالي خرجــت بقرارها مــن حلقة الحكم 
بمجرد الغيــاب عن جلســة البرلمان الأولى 

وعن الإستماع لخطاب العرش.

محاولات إبعاد المصري لانه «يكثر من الكلام الإصلاحي».. والمجالي خارج الحلقة بقرار ذاتي
كواليس ليلة ساخنة في البرلمان الأردن: محاولات «تمرد» مبكرة

على الخيار الرسمي وإستقطابات تعزز الوحدة الوطنية وتصدعات مبكرة في الكتل

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف الوطني قبيل افتتاح جلسة البرلمان
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلن حزب «الموتمر من اجل 
الجمهوريـة» (يسـار وسـط) الـذي اسسـه الرئيس 
التونسـي منصـف المرزوقـي واحـد اطـراف ائتلاف 
ثلاثـي حاكـم يهيمن عليه حـزب النهضة الاسـلامي، 
الاحـد انـه سيسـحب الاثنـين وزراءه مـن الحكومة 
بسبب عدم الاستجابة لطلبه استبدال وزيري العدل 

والخارجية الاسلاميين.
وقال شكري يعقوب رئيس المجلس الوطني لحزب 
المؤتمر في تصريح لوكالة الانباء التونسية الحكومية 

ان حزبه سيسحب كل وزرائه من الحكومة. 
وكان الحزب اعلن في الثاني من الشهر الحالي انه 
سيسحب كل وزرائه من الحكومة «في ظرف اسبوع» 
ان لـم تتـم اقالـة وزير العـدل نـور الديـن البحيري 
القيـادي في حـزب النهضـة ووزيـر الخارجية رفيق 
عبـد السـلام والاخير صهر راشـد الغنوشـي رئيس 

النهضة. 
ومن المقرر ان يعقد الحزب مؤتمرا صحافيا الاثنين 

للاعلان رسميا عن استقالة وزرائه من الحكومة. 
المؤتمـر  مـن  وزراء   3 الحاليـة  الحكومـة  وتضـم 
يتولـون قطاعـات العمـل والتدريب المهنـي، واملاك 
الدولة، والمرأة والاسـرة اضافة الـى وزير دولة لدى 

وزيري الخارجية والرياضة. 
وقـرر رئيس الحكومـة حمادي الجبالـي الاربعاء 
تشكيل حكومة تكنوقراط رغم معارضة حزب النهضة 
وذلـك بعد سـاعات مـن اغتيـال المعارض اليسـاري 
البارز شكري بلعيد امام منزله في العاصمة تونس. 

والسبت قال الجبالي في تصريح لوسائل الاعلام 
انـه سـيعلن تشـكيلة الحكومـة الجديـدة «اواسـط 
الاسـبوع» مهـددا بالاسـتقالة من منصبه ان فشـلت 

جهوده في تشكيل هذه الحكومة. 
يذكـر ان الائتـلاف الثلاثـي الحاكـم تم تشـكيله 
 2011 الاول/اكتوبـر  تشـرين   23 انتخابـات  اثـر 
مـن كل مـن حـزب النهضـة وحـزب المؤتمر مـن اجل 
الجمهورية وحزب التكتل مـن اجل العمل والحريات 
بزعامـة مصطفـى بن جعفـر رئيس المجلـس الوطني 

التاسيسي.
ويمثـل قـرار حـزب المؤتمـر مـن اجـل الجمهورية 
انتكاسـة أخـرى لحكومـة رئيـس الـوزراء حمـادي 
الجبالي التي مازالت تواجه تداعيات اغتيال الزعيم 

العلماني المعارض شكري بلعيد الاسبوع الماضي.
وقال سـمير بن عمر المسؤول بالحزب لـ»رويترز» 
إن الحـزب يقـول منذ اسـبوع انـه اذا لم يتـم تغيير 

مـن  سينسـحب  فإنـه  والعـدل  الخارجيـة  وزيـري 
الحكومة.

وأضـاف أن هـذا القـرار لا علاقـة له بقـرار رئيس 
الوزراء تشـكيل حكومة مـن التكنوقراط في إشـارة 
الـى نية الجبالي المعلنة تشـكيل حكومـة غير حزبية 

لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات.
وكان قتـل بلعيـد يوم الأربعـاء وهـو اول اغتيال 
سياسـي فـي تونـس منذ عقـود قـد أدى الـى انزلاق 
الحكومة والبلاد الى حالة من الفوضى واتسـاع هوة 
الخلافات بين حزب حركة النهضة الاسلامية والقوى 

السياسية العلمانية.
وانتقد سياسـيون كبار اعضـاء في حركة النهضة 
وكذلـك اعضـاء بشـريكيها العلمانيين فـي الائتلاف 
اقتراح الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط وقالوا إنه 

لم يتشاور معهم. 
وكان زعيـم حركة النهضة الإسـلامية الحاكمة في 
تونـس، راشـد الغنوشـي، قـال إن حركته لـن تنجر 
إلى التصادم مع القوى التي تسـعى لدفعها إلى ذلك، 
وستبقى متمسكة بالاعتدال ورفض التطرّف، مشدداً 
على أن الجيش التونسـي لن يحل محل السياسـيين 

لحل مشاكل البلاد.
وأوضح الغنوشـي في حديث مع صحيفة «الخبر» 
الجزائريـة نشـر امـس الاحـد، فـي ردّه علـى اتهـام 
المعـارض  اغتيـال  عمليـة  وراء  بالوقـوف  النهضـة 
اليسـاري شـكري بلعيد «هـؤلاء خصـوم عقائديون 
وسياسـيون راديكاليـون لا يسـتطيعون أن ينظروا 
إلى النهضة إلا بكونها حركة رجعية والشـر الأعظم، 
وينظـرون إلـى الإسـلاميين كلهـم علـى أنهـم رمـوز 
الظلامية والرجعيـة، وبالتالي اغتنموا هذه الفرصة 
الهجـوم،  لمواصلـة  فرصـة  المصيبـة  مـن  وجعلـوا 
واعتقدوا أنها فرصتهم للهجوم الكاسح على النهضة 
ولجعلها تدفع ثمنا لجريمة لا أحد أثبتها على النهضة 

ولا النهضة اعترفت بها».
واعتبـر الغنوشـي أن «كل الدلائـل المعقولة تقول 
إن الحـزب الحاكم ليس من مصلحتـه تفجير الوضع 
الأمنـي فـي مجـال حكمـه، مـن لـه مصلحة فـي هذه 
الجريمـة؟ بالتأكيد ليس من مصلحـة الحزب الحاكم 
أن يقـوم بتفجير أرض يقف عليهـا.. الذين يتهموننا 
هـم أولئك المتربصون والذين فشـلوا في الانتخابات 
وأمـام صناديـق الاقتـراع ولـم يتمكنـوا مـن إقنـاع 

الشعب برؤيتهم وأفكارهم».
ورأى أن التهمـة التي وجهها حـزب العمّال بقيادة 

حمة الهمامي وشـركائه في الجبهة الشـعبية، حصل 
فـي انتخابـات 23 تشـرين الأول/أكتوبـر 2011 على 
 ٪42 علـى  النهضـة  حصلـت  بينمـا  فقـط،   ٪2.4

«بمعنى أنها أكبر منه أكثر من 20 مرة».
ورفـض الغنوشـي الـزج بالجيش فـي الخلافات 
جيـش  التونسـي  «الجيـش  إن  قائـلاً  السياسـية 
الشـؤون  فـي  يتدخـل  لا  مهنـي  وجيـش  محتـرف، 
السياسـية، ويتولـى حمايـة الحـدود، وإذا احتجنا 
إليه سـيؤدي مهامه الوطنيـة، وهذا الجيش لن يحل 

محل السياسيين في حلحلة مشاكل البلد».
وأقـر بـأن «الوضـع صعب صحيـح» فـي تونس، 
ورفـض  الاعتـدال  بمبـدأ  متمسـكون  «نحـن  لكـن 
التطـرّف والغلو، مهما كانت الجهـة التي تتبنى هكذا 
الأسلوب.. نحن نحكم هذا البلد ولا يمكننا أن نتورّط 
فـي خلق حالة مـن التصـادم، هم يريـدون التصادم 
وليس نحن، هم يسعون إلى جرّنا إلى ذلك، وأطمئن 

التونسيين أن ذلك لن يحصل».
ونفى الغنوشي وجود خلافات داخل النهضة بعد 
رفض مقترح تشـكيل حكومة تقنوقراط التي طرحها 
رئيـس الحكومة حمادي الجبالـي، قائلاً إن «النهضة 
صارمـة في موضوع وحدتها، ولكـن في داخلها هناك 

تدافع في الرأي، كل الآراء تسبح بكل حرية، ولذلك لا 
أرى أن وحدة النهضة مهددة».

وتابـع «أمـا الحكـم النهائي بشـأن القـرار الذي 
اتخـذه رئيس الحكومة، فنحن ماضون إلى اجتماع 
للمكتب التنفيذي ومجلس الشـورى الذي سـيعقد 
اليـوم للنظـر في المقتـرح، ومن ثمة سـنصدر حكما 
نهائيا على الموقف»، مشـددا على أن حركته تدرس 
الأمـور «بهدوء وبروية ونضع مصلحة تونس فوق 
كل اعتبار، ولدينا شركاء في الترويكا نتحاور معهم 
في هـذا الأمر بالصورة التي تخـدم مصلحة تونس 
والشـعب التونسي، أما بالنسـبة للتمسك بالموقف 
مـن قبلنـا ومـن قبـل رئيـس الحكومـة فهـذه حالة 
سابقة لأوانها لا يمكن افتراضها ولا مناقشتها الآن، 

وهذا ما سندرسه في اجتماع مجلس الشورى».
للحـوار  اليـوم  «الأولويـة  أن  الغنوشـي  وأكـد 
الوطني، وعلى أساس الحوار الوطني تحسم جملة 
من القضايا أبرزها الدستور والقانون الانتخابي»، 
معربـاً عـن اعتقـاده بـأن «حسـم هـذا فـي الحوار 
الوطني يمكن أن يسهل حسم الدستور، أما بالنسبة 
لحـزب نداء تونـس فهو حزب معتمـد ومعترف به، 
ونحن لا نقاطع كل مبادرة يشارك فيها حزب النداء 

بالضرورة».
واعتبـر أنه «لا يوجد بديل للمجلس التأسيسـي 
الذي هو صاحب الشـرعية التأسيسـية، والشـعب 
هـو من انتخب المجلس التأسيسـي، ولا يمكن تحت 
أي ظرف كان رفع الشرعية عن مجلس كلفه الشعب 

بصياغة الدستور».
وقـال «صحيـح أن الفترة طالت فعـلاً، لكن نحن 
لدينا تجربة في تاريخنا، ففي 1956 انتخب الشعب 
المجلس التأسيسي لمدة سـنة فقضى ثلاث سنوات، 
الدساتير عادة تطبخ على نار هادئة، لأن الدساتير 
يقدر لهـا أن تعمّر طويلاً، فهي تصيغ أسـس الحياة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد».
حمـادي  التونسـية،  الحكومـة  رئيـس  ودعـا 
الجبالـي الطبقـة السياسـية فـي بـلاده إلـى «أخذ 
العبرة مـن الـدرس الجزائري» وعـدم الدخول في 

متاهات قد لا تحمد عقباها. 
وقال الجبالي، لصحيفة «الشروق» الجزائرية في 
عددها الصادر امـس الاحد، إن « الوضع في تونس 
حساس للغاية وعلينا جميعا تحمل مسؤولياتنا»، 
موضحا انه «يتحمل المسؤولية الكاملة في الأوضاع 
التي تمر بها البلاد ولذلك قدمت هذا المقترح بتشكيل 

حكومة تكنوقراط لتسيير المرحلة». 
ونفـى الجبالي وجـود أي انشـقاق داخل حركة 
النهضـة الإسـلامية التي ينتمـي إليها علـى خلفية 
اقتراحـه بتشـكيل حكومـة كفـاءات، وقـال إن»أي 
حركـة ديمقراطيـة لابـد وأن تبـرز فيهـا خلافـات 
ووجهـات نظـر مختلفـة وهـو مـا يحصـل الآن في 

حركتنا». 
ويرى الجبالي أن تونس تعيش «أزمة سياسـية 
وليـس أمنية»، منتقدا وسـائل الإعـلام التي أعطت 
تأويلات «خاطئة» لاغتيال المعارض شكري بلعيد. 

وأضاف «هناك تحقيقا في عملية الاغتيال لكنني 
أرفـض هذه التأويـلات والإدانـات الموجهة لوزارة 

الداخلية من هنا وهناك». 
ودعا الجبالي التونسـيين إلى التعلم من الدرس 
الجزائـري وعدم الانـزلاق في المتاهـات بالرغم من 

«الفارق بين التجربتين». 
وعاشـت الجزائر أزمة عنف منذ عام 1992 خلفت 

آلاف القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين. 
مـن جهة أخـرى اعتـرف الجبالـي أن الفقراء من 
التونسـيين يعانون مـن غلاء الأسـعار، مقترحا أن 

يدفع الأغنياء زكاتهم لهؤلاء. 

تونس: انسحاب وزراء حزب الرئيس منصف المرزوقي من الحكومة التي يقودها الاسلاميون
الغنوشي: لا خلافات داخل «النهضة».. والحركة لن تنجر للتصادم.. والجيش لن يحلّ محلّ السياسيين

المنصف المرزوقي راشد الغنوشي مصطفى بن جعفر حمادي الجبالي

■ تونـس ـ ا ف ب: تواجه احزاب المعارضة 
التـي خاضت مشـتتة انتخابـات ما بعـد ثورة 
2011 فـي تونـس، صعوبـة فـي شـق طريقهـا 
في عمليـة الانتقـال الديموقراطي فـي مواجهة 
الاسـلاميين الذين سـهل وصولهم الى السلطة 

تفتت معسكر المعارضة.
ومثـل اغتيال المعـارض اليسـاري المناهض 
للاسـلاميين شـكري بلعيـد الاربعـاء الماضـي 
فرصـة لمختلف قوى المعارضة بما فيها المعسـكر 

العلماني لرص الصفوف. 
ويقول الناشط الحقوقي اليساري العلماني 
كمال العبيدي ان هـذه الفرصة «يمكن اغتنامها 

او اضاعتها». 
وحتـى الان فان المبادرة المشـتركة الوحيدة 
لمعسـكر العلمانيـين تمثلت فـي مقاطعـة نوابه 
الوطنـي  المجلـس  اعمـال  آخـر  اشـعار  حتـى 
التاسيسـي حيث يملك حزب النهضة الاسلامي 

الذي يمر بازمة هو الاخر، 89 مقعدا من 217. 
واعلنت معظم احزاب المعارضة هذا الاسبوع 
دعمهـا لمبادرة رئيس الـوزراء حمادي الجبالي 
الـذي اعلـن فـي يـوم اغتيـال بلعيـد انـه قرر، 

للخـروج مـن الازمة، تشـكيل حكومـة كفاءات 
ملوحـا بالاسـتقالة في حال رفض قـراره الذي 
عارضه حزب النهضة الحاكـم رغم ان الجبالي 

هو امينه العام. 
المعارضـة تبقـى  ان مؤشـرات توحـد  غيـر 
ملغومـة بالخلافات التي ظهـرت غداة الاطاحة 
بالدكتاتور زيـن العابدين بن علي في مسـتهل 

 .2011
ويقـول العبيـدي مؤسـس جمعيـة «اليقظة 
مـن اجـل الديمقراطيـة والدولة المدنيـة» (غير 
حكوميـة) «لقـد ارهقـت عقـود مـن الاسـتبداد 
والقمـع الديمقراطيـين ومنع تفتتهـم بروز قوة 
موحدة وجعل النهضة الاسـلامية تظهر كقوة» 

اساسية في البلاد. 
الزعامـات  وصـراع  الانقسـامات  ووسـط 
انتخابـات  فـي  اليسـارية  المعارضـة  هزمـت 
المجلـس الوطنـي التاسيسـي فـي 23 تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2011 الـذي كان اول اقتـراع حر 

في تاريخ تونس. 
وتسـاءل العبيدي «كيف يمكـن اعادة لصق 
قطع في معسـكر مقسم بسبب قادته الذين بقوا 

سـجناء طموحاتهـم الشـخصية وحسـاباتهم 
السياسية؟». 

الديمقراطيـة»  «الكتلـة  تضـم  لا  ومثـلا 
العلمانيـة في المجلـس التاسيسـي الا 35 نائبا 
(مـن 217) وحتـى هـؤلاء فهـم موحـدون فـي 
مقاومة الاسلاميين لكنهم فشلوا في انتاج افكار 

واضحة اوحتى زعيم. 
وشـكل قدامـى معارضـي بن علـي تحالفات 
المجـال  فـي  خصوصـا  غائمـة  برامـج  علـى 
الاقتصـادي في الوقت الذي مثلـت فيه البطالة 
والفقر شرارة اطلاق «ثورة الكرامة والحرية»، 

ولا تزال هذه القضايا قائمة. 
وبحسـب المحلل السياسي احمد المناعي فإن 
«القوى السياسـية تقوم علـى تحالفات ظرفية 
هدفهـا الاساسـي التصـدي للنهضـة» مشـيرا 
الـى غيـاب «برنامـج حكومة يتمتـع بمصداقية 

كافية». 
وتشـكل قطب غير متجانس حول شـخصية 
الباجي قائد السبسـي (86 عاما) احد مسؤولي 
الدولة التونسية منذ خمسينات القرن الماضي، 
وكان تقلب في العديد من المناصب الوزارية في 

عهـد الحبيب بورقيبـة (1956-1987) ثم تولى 
لفترة رئاسة البرلمان التونسي في عهد بن علي 

 .(2011-1987)
ويضـم هـذا التحالـف «الاتحـاد مـن اجـل 
تونـس» حزب قائـد السبسـي (نـداء تونس) 
سـابقين  شـيوعيين  (اندمـاج  المسـار  وحـزب 
(لييراليـون  الجمهـوري  والحـزب  ويسـار) 

ووسطيون). 
ووصف العبيـدي هذا التحالف بانه «خليط 

مضاد للنهضة». 
وفـي الاتجاه الاكثـر ميلا الى اليسـار ولدت 
الجبهـة الشـعبية التـي تاسسـت فـي تشـرين 
احـزاب  عشـرة  وتضـم   2012 الاول/اكتوبـر 
ماركسـية وقومية عربية وقدمت الجبهة نفسها 
على انها لسان من لاصوت لهم المهمشين وبديلا 
عن الاسـتقطاب الثنائي بين حزبي «الشيخين» 
رئيـس النهضة راشـد الغنوشـي ورئيس نداء 

تونس الباجي قايد السبسي. 
وكان الراحـل شـكري بلعيد امـين عام حزب 
(ماركسـون  الموحـد  الديمقراطيـين  الوطنيـين 
عـرب)، احـد ابـرز وجـوه هـذه الجبهـة التـي 

يراسـها حمـة الهمامـي رئيـس حـزب العمـال 
التونسي. 

فـي المقابـل مـال معارضـون سـابقون لـبن 
علـي الى تحالف «مضـاد لطبيعة الاشـياء» مع 

النهضة. 
المعـروف  الحقوقـي  الوجـه  هـؤلاء  وابـرز 
بدفاعه الشـرس عن الحريات منصف المرزوقي 
الـذي اصبـح بعد فتـرة منفـى طويلة، رئيسـا 

للجمهورية بفضل تحالفه مع الاسلاميين. 
غيـر ان النهضة عملت على تهميش المرزوقي 
الـذي يـراوح بـين انتقاد الاسـلاميين مـن جهة 
والدفـاع عـن تحالفـه معهـم بهـدف مصالحـة 

الاسلام السياسي والديمقراطية، كما يؤكد. 
الديمقراطيـين  آلاف  «ان  العبيـدي  ولاحـظ 
خاب املهـم لرؤيتـه يقبل الفتـات ولعجزه في 
مواجهـة الاسـلاميين السـاعين للهيمنـة علـى 

مؤسسات الدولة». 
كمـا تحالف مصطفـى بن جعفـر (ديمقراطي 
اجتماعـي) مـع النهضـة وحصـل على رئاسـة 
المجلس التاسيسي وهو المنصب الذي دفع ثمنه 

غاليا حيث غادر حزبه الكثير من نوابه.

المعارضة التونسية: صعوبة عبور المرحلة الانتقالية بمواجهة الاسلاميين

■ باريـس ـ ا ف ب: يعقـد الثلاثـاء 
فـي باريـس اجتمـاع وزاري بطلب من 
السـلطات الليبية بهـدف تعزيز الامن 
في ليبيا وسـط ظروف اقليمية شديدة 
الاضطـراب، وذلك في حضـور ممثلين 

لخمسة عشر بلدا ومنظمة دولية.
الخارجيـة  وزيـر  وسـيترأس 
ونظيـره  فابيـوس  لـوران  الفرنسـي 
الليبي (التعـاون الدولـي) محمد عبد 
العزيـز هـذا الاجتمـاع الـذي سـيليه 
الاربعاء زيارة لرئيس الوزراء الليبي 
علي زيدان الذي سيتباحث مع الرئيس 
فرنسـوا هولاند بشـأن الامن الاقليمي 
كما سـيجتمع مع رئيس الـوزراء جان 

مارك ايرولت. 
وزراء  سـيلتقي  ذلـك  مـوازاة  فـي 

ليبيون (الاقتصاد، النفط، الاتصالات، 
الصحة) اعتبارا من مساء الاثنين نحو 
80 من رؤساء الشركات الفرنسيين من 
كل القطاعـات وكذلك وزيـرة التجارة 
الخارجيـة نيكـول بريـك لاسـتعراض 
التعاون الاقتصادي الفرنسي الليبي. 

ويعتبـر فـي الجانـب الفرنسـي ان 
ليبيا تمـر في «فترة انتقالية حاسـمة» 
من اجل بناء دولة لم تكن موجودة في 

ظل حكم معمر القذافي. 
وقـال مصـدر دبلوماسـي «ان النبأ 
السـيء هـو ان هنـاك مخاطـر امنيـة 
الجيـد  والخبـر  ليبيـا،  فـي  حقيقيـة 
هـو ان الليبيـين ليسـوا (فـي حالـة) 
انـكار (للواقـع). فهـم يرغبـون في ان 
تقترح عليهم حلول مع بقائهم اسـيادا 

لشؤونهم». 
وقـال مصـدر فـي وزارة الخارجية 
الفرنسـية «ان الامر يتعلق بالاسـتماع 
مقترحـات  وعـرض  الليبيـين  لمطالـب 

عليهم والتنسيق بين شركاء». 
واثنـاء زيارة فابيوس الى ليبيا في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي طلبت 
منه السـلطات «المشـاركة فـي تنظيم» 
مؤتمـر كهـذا مع الـدول الشـريكة التي 
شـاركت فـي التحالـف الدولـي الـذي 
تدخل عسـكريا في 2011 لاسقاط معمر 

القذافي. 
لكن منذ سـقوط نظام معمر القذافي 
الـذي قتـل فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
2011، مـا زال انعـدام الامن سـائدا في 
البـلاد وخصوصـا في منطقـة بنغازي 

سلسـلة  شـهدت  التـي  البـلاد  شـرق 
دفعـت  اغتيـال  وعمليـات  اعتـداءات 
الـدول الغربية الى اجـلاء رعاياها من 
هذه المدينة اواخر كانون الثاني/يناير 

الماضي. 
وغالبا ما تنسـب اعمال العنف هذه 
الى اسلاميين متطرفين كانوا مطاردين 
فـي ظـل حكـم القذافـي وهـم يصفون 

حساباتهم. 
ويبقى الامن في عـدد من القطاعات 
الهامـة متوقفـا علـى الميليشـيات التي 
او  الجيـش  فـي  ادماجهـا  يتوجـب 
الشـرطة. كذلـك فـان مسـألة انتشـار 

الاسلحة لم تسو بعد. 
يضـاف الـى ذلـك ظـروف اقليميـة 
متوتـرة لا سـيما مـع اضطرابـات فـي 

تونس والنزاع في مالي. 
«ان  فرنسـي  دبلوماسـي  وقـال 
مخاوفنا في بنغازي مبررة، وحتى في 
طرابلـس. اعطينـا تعليمـات لرعايانا 
لتوخي اكبر قدر مـن الحذر»، لافتا الى 
ان المجموعـة المسـلحة التي اسـتولت 
مطلع كانـون الثاني/ينايـر على موقع 
الجزائـر  فـي  الغـازي  امينـاس  ان 
واحتجـزت مئـات الرهائن اتـت «عبر 

الحدود الليبية». 
واضـاف «ان السـيطرة علـى كامل 
الحدود فـي غاية الصعوبـة لكن هناك 
فـي الوقـت نفسـه تكنولوجيا تسـمح 

بالوقاية من ذلك». 
وفي باريس ستطرح مسألة التزويد 
شـرطيين  وتدريـب  مراقبـة  بمعـدات 

وقضـاة. وفي مجـال التدريـب يجري 
الاعداد لمشاريع مع فرنسا ينبغي وضع 

اللمسات الاخيرة عليها. 
ومن المرتقب ان يطلق نداء لتسريع 
انتشـار بعثة اوروبيـة لمراقبة الحدود 
البرية والبحرية مطلع حزيران/يونيو 

ان امكن. 
وزراء  الثلاثـاء  اجتمـاع  وسـيحضر 
وايطاليـا  بريطانيـا  مـن  كل  خارجيـة 
والدنمـارك وتركيـا ومالطـا. وقـد اكـدت 
واسـبانيا  المانيـا  ايضـا  مشـاركتها 
والامـارات  وقطـر  المتحـدة  والولايـات 
العربية المتحدة، اضافة الى جامعة الدول 
العربيـة واتحاد المغـرب العربي ومجلس 
المتحـدة  والامم  الخليجـي  التعـاون 

والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي. 

اجتماع وزاري الثلاثاء في باريس حول الامن في ليبيا

بـدون  يـوم  يمـر  «لا  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
ان تتعـرض المدافـن للتخريـب» هـذا مـا يؤكـده 
باسـى دلماسـو برونو حـارس المقبـرة الايطالية 
فـي طرابلـس ليكشـف بذلك عـن تزايـد مخاوف 
التشـدد  زحـف  امـام  ليبيـا  فـي  المسـيحيين 

الاسلامي.
وقـال هـذا الحـارس «اخرجـت بقايـا عظـام 
بشـرية من القبـور وبعثرت في المقبـرة» الواقعة 

بوسط طرابلس. 
واضاف «ان السـلطات الليبيـة جاءت لتلتقط 
صـورا ووعـدت باجـراءات. لكـن لم يحـدث اي 

شيء». 
ومنـذ سـقوط نظـام معمـر القذافي فـي العام 
2011 تعبر الاقلية المسيحية في ليبيا عن مخاوفها 
ازاء تنامي التطرف الاسـلامي وعلى الاخص بعد 
هجـوم اسـتهدف اواخر كانـون الاول/ديسـمبر 
كنيسـة قـرب مصراتـة الواقعـة علـى بعـد مئتي 
كيلومتـر الى شـرق طرابلس، وادى الى سـقوط 

قتيلين من الاقباط المصريين. 
لكـن بالرغم من هذه المخاوف يتوافد عشـرات 
الاشـخاص معظمهـم مـن الفيليبينيـين والهنود 
والافارقة، كل اسـبوع لحضور القداس الذي يقام 
في كنيسة القديس فرنسـوا الكاثوليكية القريبة 
مـن وسـط طرابلس حيـث يصلون مـن اجل «ان 

تستعيد ليبيا امنها واستقرارها». 
وقـال الاب دومينيك ريزو «انظروا لا يوجد اي 
تدبير امني خارج الكنيسـة والمؤمنـون يتنقلون 

بحرية». 
واضـاف «لكنهـا ليسـت هـي الحـال فـي برقة 
(شـرق) حيـث تمارس ضغـوط على المسـيحيين 
خصوصـا الراهبـات اللواتـي ارغمـن علـى ترك 

رهبانيتهن (...) في شرق البلاد». 
واكد ان رهبانية العائلة المقدسة الموجودة في 
درنة شـرق بنغازي منذ حوالى مئة عام اضطرت 
الـى مغـادرة المدينـة، مضيفـا ان كاهنـا بولنديا 

تعرض لسوء المعاملة هناك من طرف اصوليين. 

واسـف الكاهن لانه «بعد ان كانـت البلاد تعد 
مئـة الف مسـيحي قبـل الثـورة (فـي 2011 التي 
اطاحت نظام القذافي) لم يبق منهم سـوى بضعة 
الاف».  لكن السفير البابوي المونسنيور جوفاني 
اينوسـنزو مارتينيلـي اكـد مـع ذلك ان الكنيسـة 
«مـا زالـت مفتوحـة» فـي بنغـازي مهـد الثـورة 
والتي تشـهد اضطرابا في شـرق ليبيا بالرغم من 
«منـاخ شـديد التوتر» و»وضع حـرج» يؤثر على 

المسيحيين. 
وحذر ممثل الكرسـي الرسـولي مؤخرا من المد 
الاصولي الاسـلامي الذي «يؤثر علـى القرارات» 
الوجـود  يضعـف  مـا  مباشـرة،  غيـر  بصـورة 

المسيحي في البلاد. 
يشـكلون  طوائفهـم  بـكل  المسـيحيون  وكان 
اقـل من 3٪ من سـكان ليبيـا البالـغ عددهم 6,3 
ملايين في هذا البلد المسـلم. وجميعهم تقريبا من 
الاجانب الذي جاء قسم كبير منهم من مصر حيث 

يعتبر الاقباط اكبر اقلية دينية. 

وبعـد القـداس تجـري نقاشـات بـين المؤمنين 
وسـط ضوضاء وخليط من اللغـات فيما تعرض 
علـى  التقليـدي  لباسـهن  يرتديـن  نيجيريـات 

طاولات خشبية منتجات غريبة وتقليدية. 
وعبر احد المصلين ويدعى انطوني امسـترونغ 
عن اسـفه ل»العنف وانعدام الامن». واسـف لان 
«كل التضحيـات والثمن الذي دفعـه الليبيون لم 

يوفرا الاستقرار لهذا البلد». 
وقال فتسـينغ جيسكار (30 عاما) وهو مواطن 
كاميرونـي مقيم فـي ليبيا منذ ثلاث سـنوات «ان 

مشكلة انعدام الامن تشمل الجميع». 
واضـاف «ان الافارقـة يواجهـون مزيـدا مـن 
المشـاكل لانهـم افارقـة فـي وضـع غيـر قانونـي 

وبعضهم لا يحمل اوراقا ثبوتية». 
الليبيـين  «ان  الكهربائـي  العامـل  هـذا  واكـد 
يتهمونهـم بانهـم مرتزقـة وبانهـم حاربـوا الـى 
جانب قوات القذافي، لذلك يجري توقيفهم بشكل 

منتظم». 

الاقلية المسيحية في ليبيا تخشى تنامي التشدد الاسلامي
■ طرابلـس ـ يو بـي اي: دعا رئيس البرلمـان الليبي، محمد 
المقريف، شـعب بلاده إلى عدم تحميل من وصفهم بـ»الأبرياء» 
بكافـة القبائل والمدن، مـا أقترفه الجناة منهم مـن جرائم خلال 
الحـرب التي شـهدتها ليبيـا والتـي أدت إلى الإطاحـة بنظامها 

السابق.
وقـال المقريف في كلمة وجههـا الى الليبيين عبـر التلفزيون 
الرسمي، عشـية انطلاق الاحتفالات بالعاصمة طرابلس، امس 
الأحـد، بالذكـرى الثانيـة لثـورة 17 فبرايـر، إن «هـذه الثورة 
ليسـت ثورة منتصـر ومهـزوم أو جهة ضد جهـة أو منطقة ضد 

أخرى».
وأضاف «لا ينبغي فـي ليبيا أن يكون هناك طفل حزين أو أم 
كسيرة أو مهجر في الداخل والخارج يشعر بالذل أو الخسارة»، 

معتبرا أن ذلك «ليس من شيم الثوار».
وتابـع أن «ليبيـا بحاجـة لـكل أبناءهـا ولا تسـتثني أحد.. 
فالثـورة قادرة على العفو والتسـامح، ونحن سـاعون لإصدار 
قانون العدالة الانتقالية حتى تهدأ النفوس ونرد المظالم ويعود 
أبناءنا إلى وطنهم»، في إشارة إلى عشرات الآلاف من الليبيين 

المهجرين في الداخل والخارج منذ الإطاحة بالنظام السابق.
تنفيـذ  علـى  بـلاده  برلمـان  حـرص  علـى  المقريـف  وشـدد 
الاسـتحقاق الدسـتوري وفقا للمواعيـد التي حددهـا الإعلان 
الدسـتوري الـذي أصـدره المجلـس الانتقالـي السـابق، وقال 
«نحـن ندرك ذلك في البرلمان ونعكـف حاليا على إعادة صياغة 
قانـون الانتخابات للإسـراع فـي صياغة الدسـتور الجديد في 

الوقت المحدد».
ولفـت إلى أن حكومـة بلاده تعمل بجد على تحسـين أحوال 
معيشـة الليبيـين تحت الحـاح البرلمـان، غيـر أنه لفـت إلى أن 

معالجة هذا الأمر لا يتم عن طريق تقديم الهبات الآنية.
وقـال إن «»ليبيا مواردهـا كثيرة ولكنها ليسـت كلها متاحة 
للصرف المباشر.. علينا أن نستثمر في البنى التحتية والتنموية 
والاستثمارات الاقتصادية باعتبار أن هذه الثروة حق للأجيال 
القادمة».  ومـع انطلاق الاحتفالات في ذكرى الثورة بطرابلس 
وسط إجراءات أمنية مشـددة، يتخوف الليبيون من الدعوات 
إلـى التظاهر يوم 15 فبراير الجاري وما يمكن أن تؤدي إليه من 

عواقب بحال خروجها عن مسارها السلمي.

رئيس البرلمان الليبي يقول إن ثورة الليبيين
على نظام القذافي ليس فيها منتصر أو منهزم

اعتقال محتجين على وجود
«دوريات امنية سلفية» جنوب تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: اعتقلت الشـرطة خمسـة شـبان اثـر مواجهات ليلـة الاحد في 
معتمدية القطار من ولاية قفصة (جنوب غرب) بين قوات الامن ومحتجين على تسيير 

سلفيين «دوريات امنية» في المدينة على ما افاد مراسل فرانس برس بالمنطقة.
وقـال المصدر ان الشـرطة اطلقـت قنابل الغـاز المسـيل للدموع وطلقـات تحذيرية 
في الهواء لتفريق المحتجين على وجود ما اسـموه «الشـرطة السـلفية» قبل ان تعتقل 

خمسة من المحتجين. 
واضاف نقلا عن شـاهد عيان ان المواجهات مع الشـرطة بدات اثر اعتداء سـلفيين 
بالعنف خلال احدى «الدوريات» على شبان اتهموهم بشرب الكحول وسب الجلالة. 
وفي مركز ولاية سـيدي بوزيد (وسـط غرب) عبر سكان عن اسـتيائهم من تسيير 
سـلفيين «دوريات امنية» ليلية على متن عشرات السيارات والدراجات النارية وسط 

حضور ضعيف لقوات الامن، بحسب مراسل فرانس برس في المنطقة. 
وقـال عـدد مـن الاهالي ان من بـين السـلفيين «بلطجيـة» وجوههم ملثمـة منددين 

بتشكيل جهاز امن مواز لاجهزة الدولة. 
ومنذ اغتيال شـكري بلعيـد المعارض العلماني الشـرس لحركة النهضـة، الاربعاء 
امـام منزله في العاصمة تونـس واندلاع اعمال عنف في مناطق عدة داخل تونس دعا 

سلفيون الى حفظ الامن البلاد. 
ونشـرت صفحات سـلفية على الفيسـبوك مقاطع فيديو اظهرت سـلفيين مسلحين 
بالهـراوات وهو يجوبون ليلا احياء سـكنية على متن دراجات نارية وسـيارات ترفع 

علم تنظيم القاعدة (العقاب). 

الجزائر: محاكمة زعيم «القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي» و47 من أتباعه 

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: بدأت في العاصمـة الجزائرية، امس الاحد، جلسـات 
محاكمـة زعيم تنظيـم «القاعدة في بـلاد المغرب الإسـلامي» عبد الملـك دروكدال، 
المكنّـى أبـو مصعب عبد الـودود (42 عاماً) و47 مـن أتباعه بتهمـة ارتكاب مجازر 

وعمليات اختطاف، في قضايا وقعت منذ العام 1998.
ويتابـع المتهمـون غيابياً بجناية «تأسـيس جماعـة إرهابية وارتـكاب مجازر 
جماعية باسـتعمال المتفجرات فـي أماكن عمومية والاختطاف باسـتعمال العنف 

والتهديد بالقتل بدافع طلب الفدية».
كمـا يتابع هـؤلاء الذيـن ينتمون لعدة سـرايا وكتائـب تحت قيـادة دروكدال 

بجرائم «التخريب العمدي لمباني عمومية ولمركبات بواسطة مواد متفجرة».
يشار إلى أنه سبق لمحاكم فرعية أخرى الحكم بالسجن والإعدام ضد دروكدال 

في قضايا مشابهة.
وفي سـياق متصل، تمكّنت قوات الجيش الجزائري من القضاء على مسـلحين 
ل لاسـتلام شـحنة أسـلحة عبر الحدود بين الجزائـر والنيجر  اثنين حاولا التسـلّ
في المنطقة المسـماة باكان، على بعد 880 كيلومتراً جنوب شـرق مدينة تمنراسـت 

الجزائرية.
وتمكّنـت قوات الجيـش التي اشـتبكت مع المسـلّحين قبل القضـاء عليهما، من 

مصادرة رشاشات وذخائر وأجهزة اتصال متطورة ومتفجرات.
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نائب رئيس حزب الوطن
 يدافع عن تعرية حمادة

 ونبـدأ تقريرنـا اليوم بالاشـارة الى ابـرز ردود الافعال على قيام الشـرطة امام 
قصـر الاتحاديـة بتعريـة المواطن حمـادة صابر وسـحله على الارض بعـد اصابته 
بالخرطوش في قدمه وقيام الضبـاط والجنود بالتناوب على ركله باقدامهم.. وهو 

ما شاهده العالم كله على الهواء، وهذه الفضيحة في رأيي للنظام،
وأحـدث من دافـع وبرر كان صاحبنـا الدكتور يسـري حماد نائـب رئيس حزب 
الوطن الذي انشـق عن حزب النور السـلفي،  الذي قال يوم- الخميس- في حديث 
نشـرته جريـدة «الصباح»واجرتـه معـه زميلتنا نجـوى مهدي: «المواطـن الذي تم 
تجريـده من ملابسـه وأعتقد انـه كان غطاء سياسـيا مدبرا في آخـر النهار، بحيث 
الاعلام كله والمجتمع المصري حدث له حالة من الاسـتنفار الشديد ضد الشرطة بعد 
محاولات البعض اقتحام القصر الجمهوري وحرقه واحداث نوع من انواع الفوضى 
والاعتـداء على المنشـآت، فكانت هـذه التمثيلية الهزلية في آخـر النهار، بحيث يتم 
صرف الانظار عما تم تدبيره خلال الاربع والعشـرين سـاعة الماضية والتركيز على 
المواطن المسـحول خاصة أن المواطن وعائلته غيـروا اقوالهم اكثر من مرة مما يلقي 
ظلالا من الشـك حـول الموضوع برمته، وهـذا يذكرنا بفيديو الفتاة المسـحولة التي 
اتضح انه فيلم فيديو تم اخراجه بحرفية عالية واسـتعدت له كاميرات التليفزيون 

لتتناقله».
وقـرأت الكلام اكثر من مرة وبعد كل قراءة انظـر الى لحيته وعينيه ولا اتعجب، 
اي انـه تم الاتفـاق مع المجلس العسـكري عندمـا كان في الحكم ان يرسـل مجموعة 
مـن جنـود الجيش الـى ميـدان التحريـر ويسـحلوا الفتـاة ويعرونهـا حتى يمكن 
تصويرالمشـهد واذاعته فـي العالم كله للاسـاءة للمجلس والجيش عموما ونسـي 
المسـلم المؤمـن السـلفي ان يحـدد المبلغ الـذي تقاضاه اعضـاء المجلس العسـكري 

والجنود نظير تمثيل المشهد.

«الرحمة»: تدني المستوى
 الاخلاقي لبعض الساسة

 والملفـت ايضا ان الجريدتـين الدينيتين اللتين تصدران عن مؤسسـتين قوميتين 
وهما «اللواء الاسلامي» عن اخبار اليوم، و»عقيدتي»عن «الجمهورية» تجاهلتا بما 
في ذلك صحافيون وكتاب ومشـايخ الاشارة للحادث، لكن جريدة دينية اخرى هي 
«الرحمة»، التي تصدر كل جمعة عن مؤسسـة الرحمة المملوكة للشيخ محمد حسان 
اتخـذت يوم - الجمعة- موقفا مختلفا، فقد قال رئيس تحريرها زميلنا عبد الناصر 
زهيري: «واقعة حمادة صابر تكشـف لنا تدني المسـتوى الاخلاقي لبعض الساسـة 
خاصة الذيـن ينافقون الحاكم- عمال على بطال- ويتلذذون وهم يحاولون تبرير 
اخطـاء السـلطة التنفيذية بأي شـكل، ما زالـوا يتعاملـون مع المصريين مـن علياء 
وينتهجـون نفس سياسـة العادلي في قمع المتظاهرين وهـي جميعها جرائم يعاقب 
عليهـا القانـون والدسـتور.. حمـادة صابر رغـم انه كان جـزءا ضئيلا في المشـهد 
المؤسـف، الا انه يسـتحق منا كل الدعم والمسـاندة حتى يحصل الوطن على حقه.. 
فالوطن لديـه اصرار عظيم على مطاردة كل الذين يهـدرون حقوقه وهم محصنون 

برداء السلطة».

حمادة المصري نموذج حي لملايين المواطنين
 كما نشـرت الجريدة مقـالا آخر لزميلنا عمـرو جمعة جاء فيـه: «حمادة المصري 
نمـوذج حـي لملايين المواطنين فـي مصر المحروسـة بأهلها وليس بعسـاكرها! أنهكه 
النظـام المباركي سـنينا ثم بارك نظام مرسـي اخوان حالتـه.. كان الموقف مبكيا في 
زمـان الاسـلام ان تكتشـف البنـت ا ن اباهـا كاذب قدوتهـا الذي الزمـه الرحمن ان 
يحسن تربيتها فأوحى له نظام الحكم الذي يدعي انتماءه للاسلام ان يكذب.. ليس 
علـى ابنتـه فقط بل علـى الجميع فكانت رد فعلها اقوى ألا تسـكت على شـرف ابيها 
وسـمعته أن تناشده أمام الخلق بالبوح بالحقيقة وألا يكذب وأن تعلن على الملأ أنه 
لن يبوح طالما ظل نزيلا في ضيافة الشرطة ومستشفاها، وانهار الرجل في افتتاحية 
اقوالـه امـام النيابة بعدما شـاهد بعينـه لاول مرة مشـاهد الفيديـو للواقعة. فقال 
الحقيقـة كما تابعناها جميعـا! في حين راح كل من رئيس الجمهورية بلقاء القيادات 
الشـرطية مبتسـما وبالثناء على اداء اجهزة الداخلية خلال الاحداث.. وعلا للمرة 
الاولـى صوت رئيـس وزرائه ونسـيبه فـي التهديد بقيـام الشـرطة بواجباتها في 

حماية المنشآت العامة!».

المعلومات والمؤامرات ضد الاخوان
 ونأتـي الآن الـى قضية لـم ينتبه اليهـا أحد بما تسـتحقه من أهميـة وهي حرب 
المعلومات التي يشنها الاخوان المسلمين ويدعون فيها كشفهم لمؤامرات يتم تدبيرها 
ضدهـم ويتورط فيهـا قادة جبهة الانقـاذ واحزاب وقوى المعارضة، وذلك اسـتنادا 
الى معلومات مؤكدة لدى الرئيس محمد مرسـي واجهزة الامن المصرية وتمول هذه 
المؤامـرات دول عربيـة واجنبيـة.. وقد رصدت معظـم تلك الاتهامـات التي يوجهها 

اناس رسميون أو في دوائر السلطة.

مختار نوح: «فكرني
 يا بديع والا أفكرك أنا»!

 اما صديقنا المحامي الكبير وعضو مكتب الارشاد السابق والمستمر على اخوانيته 
مختار نوح، فقد اختار أن يوجه كلامه الى المرشد العام ويوبخه هو وجماعته على 
الجرائـم التي يرتكبونها بقلوب وضمائر ميتة، وهو فـي حالة ذهول من تصرفاتهم 
بأن قال يوم -الخمبس- في «المصريون» مخاطبا بديع على طريقة «فكرني يا بديع 
والا أفكرك أنا»: «ما زلت أردد بيني وبين اقراني ومن هم دون ذلك دروسك يا دكتور 
بديع عن الاسـلام والاخلاق وحقوق الانسـان، واحفظ دروس الفجر ولقاء المسـاء 
في سـجن المزرعة.. ارجو ان تعيد على مسـامعي يا دكتور بديع دروس الاسلام من 
جديـد ولو في مسـألة واحـدة.. ذلك أن تعذيـب الناس يؤلمني ولا اعـرف ما اذا كان 
التعذيب من الاسلام ام من الشيطان يصدر- تعذيب الانسان الذي كرمه الله- هل 
بأخـذ عليـه اجـرا من السـماء ام ان الله كما كنـت تعلمنا يمهل ولا يهمـل وأن دعوة 

المظلوم لا يردها الله أبدا.. وان انتقامه ممن يعذبون الناس آت ولا ريب فيه؟ 
علمني يا دكتور هل صح عن رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم- أنه قال: «ان 
اللـه يعذب الذين يعذبون الناس»؟ أم أننا ندخل الجنة باهانة الانسـان؟! وماذا لو 
كان هذا الانسـان طفلا لا يزيد سـنه على اثني عشـر عاما، فهل يزيـد على من عذبه 
العقـاب مـن الله أم ان الله يمنحه الرضا لأن الذي عذبـه كان مجرما ولم يرق لبكاء 

الطفل فلكمه في وجهه وفي بطنه الضعيفة؟ 
انظـر يـا دكتور كيف مات محمد الذي لم ينعم بشـبابه وكيف اختفى الصبي ابن 
الخامسـة عشـرة من عمره، وكيف تم تعذيب الطفل المصاب بالسـرطان في العظام 
وتم حبسـه ومـا زال حتى الآن؟ هـل كان ذلك طاعة لله أم طاعة للشـيطان؟! ومالي 
أرى مـن الابنـاء والاعزاء فـي حقل الاخوان مـن يهاجم الضحايا ويطلـب المزيد من 

تعذيبهـم وسـحلهم لأنهـم القـوا النار على سـور الرئيس مرسـي.. فهل هـي عبادة 
كنـا نجهلها؟ أرجو يا دكتور بديـع ان كان تعذيب الناس مـن الفضائل فعلمني هذه 
الفضيلة حتى انادي بها بين الناس، والزوجة التي شـاهدت زوجها ذليلا مسـحولا 
علـى الارض واكتفت بأن تقول «حسـبي الله ونعم الوكيل»، فهل سـينتصر لها الله 
ام سـيقف مع من قاموا بسـحل الرجل الهزيل؟ ومن ضربه في بطنه ومن مزق حياء 
مصـر كلهـا قبل ان يمزق جسـده؟!هيا يا دكتور بديـع علمني حتى اعلـم اولادي ان 

يعذبوا الناس وان يقتلوهم اذا خالفوا القانون او حتى لم يخالفوه؟».
والان على المرشـد العام ان لا يبخل على زميل سـابق له في السـجن وفي مكتب 
الارشـاد ان يعلمه كيف تكون الطاعة للشيطان بتعذيب وسحل الناس حتى يعلمها 
لابنائـه؟ هـذا ومـن المعـروف أن الدكتور بديع كان مسـؤولا عـن قسـم التربية في 

الجماعة.

الرئيس مرسي لديه تفاصيل المؤامرة 
 ونبدأ من يوم- الاثنين - الماضي اذ كان الموضوع الرئيسـي في الصفحة الاولى 
من»الشروق»عناوينه - مصادر اخوانية: «الرئيس يرفض كشف مؤامرات الانقاذ 
لدواع امنية.. لدينا تسجيلات فيديو لاجتماعات تضم قيادات في الجبهة.. وبيانات 
تحويـلات نقديـة.. وصـورة للرئيس مرسـي فـي وضع كمن لديـه ما يقولـه. واعد 
التحقيق زميلنا احمد عبد الحليم، وجاء فيه: «علمت «الشـروق» أن الدكتور محمد 
مرسـي رفض ضغوطا مارسـتها قيـادات بجماعة الاخوان المسـلمين وحزب الحرية 
والعدالة وقيادات اخرى في احزاب التيار الاسـلامي لكشـف تفاصيل المؤامرة التي 
يتعرض لها حكمه متعللا بأن الموقف النهائي للكشف المؤامرة في يد الاجهزة الامنية 
المختصة، وبحسـب المصادر فان تسـجيلات فيديو لاعضاء في جبهـة الانقاذ بينهم 
مرشحون رئاسيون سـابقون وقيادات احزاب واعضاء في منظمات المجتمع المدني 
واعضـاء سـفارات لدول عربيـة واجنبية موجودة في مصر وتحويلات لحسـابات 

بنكية رصدتها الاجهزة الامنية، الا ان الرئاسة ترفض الكشف عنها حتى الآن. 

ضرورة مصارحة الشعب المصري
 بتفاصيل المؤامرة

وقال الدكتور ياسـر حمزة عضـو اللجنة القانونية بحزب الحريـة والعدالة انه 
مـن الضروري مصارحة الشـعب المصري بتفاصيل المؤامـرة التي تحاك ضده وضد 
امنه واستقراره، وان التقدير النهائي للكشف عن تفاصيل المؤامرة متروك للاجهزة 
الامنية المختصة، نظرا لتشـعب مثل هذه المؤامرات وتورط العديد من الشـخصيات 
المتصدرة للمشـهد السياسـي فيها وعـدم تقبل البعض خارجيا مـن ممالك وامارات 
الحكـم الوراثي ان يحكـم مصر رئيس من رحـم الثورة.. من جانبـه طالب الدكتور 
يسـري حمـاد نائب رئيس حـزب الوطن رئيـس الجمهورية بالخروج الى الشـعب 
لتوضيـح المعلومات التي تجمعت لدى اجهزة الامن وعلى رأسـها المخابرات والامن 
الوطني لكشف الدور الفعلي الذي تلعبه جبهة الانقاذ واصحاب القنوات الفضائية 

بترويج ودعم الفوضي والهمجية».

الاتهامات تشمل عمرو موسي وصباحي 
ومرشحين سابقين والبرادعي

 وفي الحقيقة فان قيام «الشروق» بهذا العمل وذلك الشكل يثير اكثر من تساؤل: 
«هل ارادت تحقيق خبطة صحافية حتى وان اعتمدت على معلومات لا قيمة لها، لأن 
مصدرها شـخصيات ليس لها مناصب تؤهلها للمعرفة مثل ياسر حمزة مجرد عضو 
فـي لجنة قانونية بحزب الحرية والعدالة- اي حتى ليس رئيسـا لها ولا عضوا في 
لجنة الامـن والدفاع مثلا.. والاخر نائب رئيس حزب الوطن الذي انشـق عن حزب 
النـور السـلفي ورئيس الحـزب الان هو عماد عبـد الغفور الذي كان رئيسـا لحزب 

النور وهو يسري حماد.
 والاتهامات هنا تشـمل كل من عمرو موسـي وحمدين صباحي مـن جبهة الانقاذ 
ومرشـحان سـابقان، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدسـتور ورئيس حزب الوفد 
السـيد البدوي وغيرهما من قادة الاحـزاب المنضمة للجبهة والسـفارات المقصودة 
هي الامـارات وامريكا ثم اضيفت اليهما دول السـعودية والكويـت والبحرين وهو 
واضح من عبارة ممالك الحكم الوراثي، وتم استبعاد قطر طبعا وعمان لأنها سلطنة 

وليست مملكة او امارة.

دعوة لاستمرار الحوار 
مع الرئاسة والاخوان

 المهـم هـل «الشـروق» ارادت مـن وزاء ذلـك اثـارة ضجـة فـي اطـار المنافسـات 
الصحافية؟ أم أنها ارادت زيادة اظهار ميلها نحو الرئاسـة والجماعة عدة درجات، 
وان هذا العمل لم يكن بعيدا عن شـيء من الاتفاق مع الرئاسـة او الجماعة بواسطة 
ابراهيـم المعلـم.. لأنه في هـذا اليوم ظهر في برنامج «تسـعون دقيقـة «الذي يقدمه 
زميلنا وصديقنا عمرو الليثي على قناة المحور، داعيا لاسـتمرار الحوار مع الرئاسة 
والاخـوان مـن خلال اللجنـة التي هو عضـــــو فيها وتضم المقربين مـن الاخوان.. 
وحتـى يخفف من حجم الهجوم الذي يتعرض لـه الرئيس والجماعة في جريدته.. 
وهي نفس السياسـة التـي يتبعها من مدة رجل الاعمال حسـن راتـب صاحب قناة 
«المحـور» وبشـكل اكثـر وضوحا وميـلا اذ قام بخرق الاتفاق بعدم نشـر شـيء عن 
صديقنا الشـيخ حازم صلاح ابو اسـماعيل بـأن أظهره في حوار مع عمـرو الليثي، 
مع ملاحظة أن راتب كان وقتها يواجه مشـاكل مع بعض القبائل في سـيناء تطالبه 
بمبلـغ اربعـين مليـون جنيـه قالـت انها عليـه مـن شـرائه الارض التي اقـام عليها 

مؤسسات له.

تساهل السلطة مع الخارجين على القانون
 ولوحـظ ايضا انه في نفس اليوم- الاثنين- ان قـال زميلنا عادل الانصاري في 
مقاله بجريدة «الحرية والعدالة» ما نصه: «هناك تيار شـعبي عريض يشـعر اليوم 
بتسـاهل السـلطة مع الخارجين علـى القانون والمتحديـن لهيبة الدولة والسـاعين 
لتقويض اركانها والتعدي على مؤسسـاتها واسـتنفاد طاقاتها في مسلسـل عبثي، 
والواقـع ان هذا التيار تتسـع اليوم رقعته بعد ان ادرك النـاس ان الازمات المتكررة 
التي يسعى البعض الى صناعتها وتضخيمها لا يمكن بحال ان تفهم على انها تعبير 
حقيقي عن تنافس سياسـي بين قوى سياسـية على الوصول الى اصوات المواطنين 

او الحرص على كسب تعاطفهم.
لقد ادرك هذا التيار اننا امام جريمة منظمة وممنهجة لا يسـتقيم التعامل معها الا 
بصحيـح القانون وصريح التوجه نحو الخلاص منها والتعامل معها بما تسـتحقه 
مـن اجـراءات فاعلة للمنع والردع، اذ يتسـاءل الكثيرون عن مبـررات الصمت على 
تلك المحاولات المتزايدة للانقضاض على الشـرعية واعتماد العنف سياسة ممنهجة 
توفـر لهـا المعارضة وكثير مـن الاجهزة الاعلامية سـتارا وغطاء اعلاميا وسياسـيا 
وتـزداد تسـاؤلات النـاس لماذا لا يتـم كشـف المؤامـرات والمعلومات المتوفـرة لدى 

الاجهزة الرسـمية التي يلمس الناس صحتها ودقتها؟ وفي المقابل لماذا يترك المجرم 
متماديا في كذبه وتضليلـه وادعاءاته الباطلة؟وتحتاج من الرئيس ان يخرج على 
الناس لتوضيح الحقائق والمعلومات والتفاصيل التي يشـعرون بآثارها على ارض 

الواقع».

«الوفد»: ترتيبات للاطاحة
 بمرسي في ذكرى الثورة!

اذن علـى الاقل هناك تنسـيق بين جريـدة «الحرية والعدالة» وبين ياسـر حمزة، 
وسـوف نفترض انه تم تضليل «الشـروق» ولم تكن طرفا في التنسيق، خاصة وان 
يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن والذي قالت «الشروق» في تحقيقها عنه انه 
قيادات اخرى في احزاب التيار الاسـلامي، كان يسـتند على معلومات رئيسه عماد 
عبد الغفور، وهو في نفس الوقت مستشار رئيس الجمهورية للحوار المجتمعي الذي 
نشـرت له جريدة «الوفد» في اليوم التالي حديثا اجراه معه زميلانا محسـن سليم 
ومحمـود فايد، قـال فيه بالنص: «المعلومـات التي تأكدنا منهـا وأبلغنا بها الرئيس 
مرسـي ان هناك ترتيبات للاطاحة به في ذكرى الثورة وان حكمه سـينتهي يوم 25 
يناير وان الاطاحة به سـتتم وسـتنتهي القصة وكان هذا الكلام بصورة شبه اكيدة 
واللغـة السـائدة هي ان امر الاطاحـة بالرئيس اصبح قريبـا، بالاضافة ان الرئيس 
لديه الاجهـزة التنفيذية ويملـك التقارير الاكثر صدقا وكان لديهـم نفس المعلومات 
بشـأن الاطاحة بالرئيس في ذكرى الثـورة.. أنا التقيت المسـؤولين وابلغتهم بهذه 
المعلومـات واكيد الرئيـس تحرك واتخـذ احتياطاته ولكن الامور مرت بسـلام وتم 
التعامـل مـع الموقف حتى اخذ الرئيـس قراراته عقب احداث الشـغب في محافظات 
القنـاة بفـرض حالة الطوارئ وحظـر التجوال ولكن بلا اي شـك كان الرئيس لديه 
شـعور عال من المسـؤولية في ان مسـؤولية امـن وامان البلد في رقبتـه وان ارواح 

الاهالي التي ذهبت هي في مسؤوليته».

«الشروق»: مرسي يعلق فشله على الخارج
 اذن فـان حـزب الوطن السـلفي لديه هو الاخـر جهاز امن خاص بـه قدم تقارير 
للرئيـس اي ان الرئيس علـى علم بكل هذه المؤمرات.. وفـي نفس اليوم- الاثنين- 
قـدم المحامي سـمير صبري بلاغا ضد الرئيس وطالب بالكشـف عـن هذه المؤامرات 
واسـباب اخفائـه المعلومـات عنها، ويـوم - الثلاثاء- نشـرت «الشـروق» تحقيقا 
اعدتـه زميلتنـا صفـاء عصام الديـن عن ردود على ما نشـر جـاء فيها: «قـال احمد 
فـوزي امين عـام الحزب الديمقراطـي الاجتماعـي وعضو الجبهة مرسـي عاجز عن 
حل مشـاكل البلاد ولديه ميليشيات تعتدي على المعتصمين، عنده نائب عام خاص 
مثل مبارك واجهزة امنية لم تكشـف المسـؤول عن قتل الجنود المصريين، وفشـل في 
ادارة الشـؤون الاقتصادية، وجهازه الامني سحل وقتل المواطنين ولأنه عاجز يرى 
ان الازمـة في جبهة الانقاذ والمعارضة ويعلق فشـله عليها ومـن يملك ادلة على تلك 
الادعـاءات فليتوجه الـى اجهـزة التحقيق. ولم نجتمع مع سـفارات ولكـن التقينا 
شـخصيات دولية بشـكل معلن لنوضح لهم حجم الجرم الذي ارتكبوه في مساندة 
مرسي على الوصول للحكم ونتحدث عن هذه اللقاءات علنا.. وقال حسام الخولي- 
القيادي الوفدي- ان حديث الاخوان عن مؤامرة- كذب- وانهم يسـتخدمون هذه 
الاتهامـات للتأثيـر على البسـطاء.. نتحدث مع شـخصيات دولية ونعلـن عن ذلك 
لأننا صادقون لا نسـمي انفسـنا اسـلاميين لكننا نتعلم من الاسلام الصدق. محمود 
العلايلي السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الاحرار وعضو جبهة الانقاذ قال: 
«ان الاخـوان مثل نظام مبارك يعتبـرون المعارضة لها اجندات خارجية»كنت اتمنى 
ان يكـون لديهم نـوع من الابتـكار لكنهم يطبقـون طريقة مبارك وهذه ليسـت المرة 

الاولى التي يخرجون فيها بهذه الاتهامات».

حزب الحرية والعدالة: لا نتدخل
 بعمل اي مؤسسة من مؤسسات الدولة

 وفي اليوم التالي- الاربعاء- نشرت»الشروق» حديثا مع حسين ابراهيم الامين 
العـام لحـزب الحرية والعدالـة على صفحـة كاملة اجـراه معه زميلنـا محمد خيال 
واشتمل على ثمانية وعشرين سؤالا كان منها اربعة فقط عن المؤامرة والمعلومات.. 
نصها كالاتي: «- لسـنا طرفا في اي واقعة تخضع لجهـات التحقيق.. ما قصدته ان 
كل ما يتعلق بجهات تحقيق او اجهزة سـياديه لسـنا طرفا فيه، لا يسـتطيع الحزب 
التحـدث عنـه، نحن لا نتدخل في عمل اي مؤسسـة من مؤسسـات الدولة.. لو لدى 
حزب الحرية والعدالة اي ادلة على اي احد فلن نتوانى عن تقديمها للنيابة العامة.. 
أؤكـد ان الحرية والعجالة حزب سياسـي وليس لنا علاقة خاصة باجهزة سـيادية 
لكـن من حق اي مـن اعضاء الحزب اذا كان لديه دليل ضد شـخص مـا ان يتقدم به 

للنيابة هذا هو حدود دوري».
ما شـاء الله علـى الدبلوماسـية التي لا نظير لهـا والتي تذكرنـي بالعباقرة مثل 
مترنيخ النمسـاوي وبسـمارك الالماني في القرن التاسع عشر وتشرشل البريطاني 
وكيسنجر الامريكي ومحمود فوزي المصري في القرن العشرين.. كل هؤلاء وغيرهم 
لا يسـاوون شـيئا بجانب دبلوماسية الاخواني حسـين ابراهيم. الحزب ليس لديه 
اي ادلـة ولكن اعضاء فيه مثل ياسـر حمـزة عنده والرئيس عنـده والاجهزة لديها 
مـا يثبت الخيانة والعمالـة على قادة جبهة الانقاذ، ومع ذلـك لا يقدمونها مما يعني 
مشـاركتهم في الخيانة بالتسـتر عليهم رغـم ان الفرصة جاءتهم من السـماء بقيام 
المحامـي سـمير صبري ببـلاغ للنيابـة طالب فيهـا الرئيس وياسـر حمـزة ورئيس 

الوزراء بالكشف عن هذه العمالة.

«الوطن»: من يغطي 
على اعمال التخريب والبلطجة؟

 وبعـد ما شـاء اللـه الاولى هناك ما شـاء الله ثانيـة على الدبلوماسـية الرفيعة 
فـي نفيه وجود اي علاقة بالحزب بالاجهزة السـيادية لكن جريـدة «الوطن» كانت 
قـد نشـرت يوم-الاثنين- تحقيقـا لمنى مدكـور كذبت فيـه كلامه اذ قالـت بالنص: 

«قالت مصـادر امنية مطلعة لـ»الوطن»ان اللواء خالد ثـروت رئيس الامن الوطني 
لـم يقـدم تقريرا امنيا واحدا عـن تنظيم الاخوان منذ توليه المنصب في 22 سـبتمير 
الماضـي.. قدم تقارير امنية ضد كل القوى السياسـية خاصة شـباب الثورة تحديدا 
وكان آخرهـا تقريـر عـن جماعـة «البـلاك بلـوك» التـي وصفهـا البعض مـن داخل 
الجهـاز بأنها تقارير - وهمية - تهدف لتصفية القوى المعارضة للاخوان وللرئيس 
محمد مرسـي، واتهمت المصادر اللواء ثروت بتجاهل تقارير امنية شـديدة الاهمية 
والخطـورة خاصة بتنظيـم الاخوان وتحركاتهـم على الارض بينهـا قضية حارس 
خيـرت الشـاطر نائب مرشـد التنظيـم وقضايا تخص حـازم صلاح ابو اسـماعيل 
وجماعة»حازمون».. واخرى تخص احداث قصرالاتحادية السابقة التي سقط فيها 
عدد كبيرمن الشـهداء والمصابين، وان اللواء حفظ التقارير وتجاهلها تماما.. عندما 
طلبـت النيابة مـن اللواء ثـروت تقارير تخص قضيـة حارس خيرت الشـاطر نفى 
وجود اي معلومات وقال: «لا توجدادلة ونفى ايضا وجود اي علاقة ما بين الحارس 
وخيرت الشاطر نفسه، واشارت المصادر الى ان النيابة العامة في طريقها لاختصام 
اللواء ثروت لدى النائب العام لامتناعه عن الادلاء بمعلومات امنية تخص القضايا 
المنظورة امامها مما يعطل عملها بشكل كبير.. وكشفت المصادر عن ان الجهاز منقسم 
مـن الداخل حول طبيعة اداء اللـواء ثروت وتحيزه بالكامل لصالح تنظيم الاخوان 
وقالـت: «هناك حالـة غليان داخل الجهاز من هذه الازدواجيـة لأن الجهاز منوط به 
حمايـة الوطـن والمواطنين ويجب الا يفـرق ما بين فصيل سياسـي وآخر مهما كانت 
الاسـباب، معظـم كبارضبـاط الجهازالذيـن كانـت لهم كلمـة مسـموعة خرجوا من 
الجهـاز والباقون حاليا لا يسـتطيعون اتخاذ اي اجراء تجـاه هذه التصرفات». ان 
اللواء خالد ثـروت كان يتولى منصب وكيل فرع الجهاز في القاهرة وقت انتخابات 
الرئاسـة وأنه تعمد الا يقـدم اي تقارير تخص واقعة- المطابـع الاميرية- الخاصة 

بتزوير اوراق انتخابية لصالح مرسي».

وزير الداخلية اقسم يمين الولاء على المسدس
 والمصحف امام الدكتور محمد مرسي

 ولـم انشـر ما ذكرتـه منـى انتظارالرد مـن الداخليـة الا أنها لـم تفعل وهـا انذا 
انشره.. اما جريدة «الاهالي» لسان حال حزب التجمع اليساري، فقد نشرت يوم- 
الاربعاء- تحقيقا للزميل منصور عبد الغني جاء فيه: «كشـفت مصادر امنية رفيعة 
المستوى ان اللواء ابراهيم وزير الداخلية اقسم يمين الولاء على المسدس والمصحف 
امام الدكتور محمد مرسـي وحصل على صلاحيـات كاملة لاتخاذ كل الاجراءات بما 
فـي ذلك اسـتخدام الذخيـرة الحيـة لمواجهة الاحتجاجـات في مختلـف المحافظات 

والعمل على منع التظاهر امام قصر الاتحادية خلال المرحلة المقبلة».
 والآن هل يمكن ان يكون نظام حكم على مثل هذه الدرجة من الفوضى التي تهدد 
اجهزتـه الامنيـة والآثار الخطيرة التي تترتـب الى ذلك واولها فتح ثغرات واسـعة 

فيها تنفذ منها اجهزة اجنبية.

«الاسبوع»: اسباب رفض مرشد الجماعة تجديد 
دعوى قضائية لنقل ضريح عبد الناصر

ونتحـول الـى المعارك والـردود ونبدأهـا من يـوم- الاثنين- الماضي مـع زميلنا 
وصديقنا ومدير تحرير «الاسبوع» عبد الفتاح طلعت وقوله عن الاخوان: «يبدو ان 
الحقد والكراهية والغل الكامن في صدور الاخوان من الزعيم خالد الذكر جمال عبد 
الناصـر اصبح يجري داخلهم مجرى الدم في العروق بـل اصبح مرضا يعكر عليهم 
حياتهم ويمثل عبئا ثقيلا عليهم ازداد مع انتشار صور الزعيم في ميادين تحرير مصر 
مع تفجير ثورة25 يناير وقد ظل الاخوان على مدى مسـيرتهم يحاولون الشفاء من 
هذا الحقد بالانتقام من عبد الناصر وتاريخه الوطني، فكان مصيرهم الفشل الذريع 
الى ان تصوروا- وهما- ان فرصتهم قد جاءت لتحقيق هدفهم الاسـمى في تشويه 
تاريخ هذا الرجل «الكاريزما» وثورته المجيدة مع اعتلائهم سـدة الحكم بفوز مرسي 
عضـو مكتب الارشـاد ورئيس حـزب الحرية والعدالـة الذراع السياسـية للاخوان 
بمنصـب رئاسـة الجمهوريـة.. وكانت ضربة البدايـة او بالونة الاختبـار الاولى او 
كلمة السـر لبـدء الهجوم من الدكتور مرسـي نفسـه عندما قال في ميـدان التحرير 
ووسط جماهير يوليو»الستينيات وما ادراك ما الستينيات» لكنهم - اي الاخوان- 
فوجئوا بسيل هائل من الهجوم والانتقادات بل زادت صور عبد الناصر في الميدان، 
تفتق ذهنهم عن فكرة جهنمية، وتسـاءلوا: لماذا لا نقلق عبد الناصر في قبره! فربما 
هـذا هو الدواء الناجع لنا والشـفاء من داء الحقد والغل الذي اتعبناواشـقانا فقال 
احدهـم: «علينا معاودة تجديد القضية التي كنا رفعناها منذ اكثر من عشـرين عاما 
بنقل قبر عبد الناصر من مكانه لأنه مدفون في ارض ليست ملكه لكنها ملك للجمعية 
التابع لها المسجد الملحق بالقبر!! واذا نجحنا في هذه الخطوة نكون قد حصلنا على 
الترياق الشـافي.. وعندما عـرض الامر على كبيرهم رفضه بشـدة لأن هذا الاجراء 
ربما يجلـب عليهم كثيرا من الانتقادات، وتذكر ما تعرضوا له من انتقادات واسـعة 
وقت سـعيهم لهذا الامر لدرجة انه غير متذكر هل رفضت القضية ام تم سـحبها بعد 
ردود الفعل السيئة التي تعرضوا لها وقتها.. وطالبهم بالبحث عن بديل آخر بشرط 

اقلاق عبد الناصر في قبره.. وكان البديل جاهزا فعلا»!!

«التحرير»: عاد عبد الناصر
 مع ثورة 25 يناير

ونظـل مع خالـد الذكـر لنغيــــظ بـه الاخـــوان علـى امل ان يرتفـع ضغطهم، 
فقـد قال صاحبنا عـلاء خالد في جريـدة «التحرير» يوم- الاربعـاء- كيف تغيرت 
مشـاعره نحـو عبد الناصر- آســـف خالد الذكـر- الى ان اسـتــقر اخـــيرا على 
القـــــول: «في كل مظاهرات ثـورة 25 يناير عادت صورته، كلامه، شـعاراته، عاد 
عبـد الناصر ليطل بوجه جديد صنعتـه معادلة الـــثورة، عـاش طــــوال العقود 
السـابقة اما منسيا او مقدسـا او مكروها.. عاد بوجه جديد لدخول اطراف واجيال 
جديـدة فـي المعادلـة مثل الاخـوان لتمنـح صورته التـي صنعهـا منــــذ وفاتـــه 
وكلامـــــه بعضـا من المصداقيـة والحكمة او التجاهـل التام، تعاطفـت الثورة من 
جديد عبر اجيال جديدة وتقاطعات نفسـية جديدة مع «المسـتبد العـــادل»و»الاب 
الحانى»لوجـود اشـياء تنضج مع الزمـن لا نفهمها الا بمرور الزمن كالحياة نفسـها 

تتألق في النهايات».

قيادي سلفي يدافع عن تعرية وسحل حمادة.. «الوطن» تتهم رئيس جهاز الامن الوطني بالعمل لحساب الاخوان.. وضباط شرطة يطالبون بعدم تولي اخواني قيادة الشرطة

اسرار المؤامرات على الاخوان.. واتهامهم لامريكا والسعودية والامارات والبحرين بتمويل جبهة الانقاذ
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

ابرز ما في صحف مصر يومي الســبت والاحد كان عن المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير وعدد كبير من المدن، والاشــتباكات مع 
الشرطة، وسقوط المزيد من الجرحى بين المتظاهرين ورجال الامن، وعودة الهجمات بالمولوتوف والشماريخ على قصر الاتحادية، ومحاولات 
لاقتحام القصر. وهذه هي المرة الاولى التي نسمع فيها عن زجاجة مولوتوف تطير، كما امتلأت الصحف بالتحريض على القتل الذي روج له 
استاذ البلاغة بجامعة الازهر الدكتور الشيخ محمود شعبان، عندما افتى بقتل قادة جبهة الانقاذ وحدد اسمين هما محمد البرادعي وحمدين 

صباحي.. بينما قام مفتي جماعة الجهاد اسامة قاسم بتعديل الفتوى بأن يتم تطبيق حد الحرابة فقط اي قطع الايدي والارجل من خلاف.
 وقام حوالي ثلاثين من الشــخصيات العامة بتشكيل جبهة جديدة سموها- جبهة الضمير- لمنع اراقة دماء المصريين، وكلهم من المقربين 

من الاخوان الذين كانوا اعضاء في اللجنة التأسيسية للدستور وقاموا بسلقه ومن اعضاء مجلس الشورى المعينين مكافأة لهم.
 وبدأت الاســتعدادات لمسيرات ومظاهرات اليوم في ذكرى تنحي مبارك، ودعوة اعداد من ضباط وامناء الشرطة للقيام بوقفات احتجاج 
يوم - الثلاثاء- ضد سياسة الوزير الاخواني اللواء محمد ابراهيم واتهامهم له بالوقيعة بين الشعب والشرطة لحساب الاخوان، ورفضهم 
ان يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الاعلى للشرطة، وابعاد الوزارة نهائيا عن السياسة.. كما التقى الرئيس مع رئيس الوزراء الدكتور 
هشــام قنديل وبحث معه خطط تنفيذ عدد من المشــروعات قبل ان يجتمع مع رئيس حزب النور الســلفي يونــس مخيون ليبحث معه مبادرة 
الجزب محل الخلافات الموجودة مع جبهة الانقاذ، وهكذا يكون الرئيس قد رفض مطلب الحزب بأقالة رئيس الوزراء وتشكيل وزارة جديدة.. 
ونشــرت الصحف خبرا احزنني اذ توفي في امريكا صديقنا واســتاذ الجيولوجيا البارز والسياسي الوطني الكبير الدكتور رشدي سعيد.. 

والى بعض ما عندنا:
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هدفان لزيارة الرئيس الامريكي: فتح صفحة جديدة في علاقاته مع نتنياهو وتذكير بان بلاده لا تزال جهة مؤثرة في الشرق الاوسط

معطيات الاقتصادي السوري تشير الى انها دولة مفلسة ولا تستطيع دفع رواتب للجنود والضباط

عاموس يدلين

■ حسب مصادر أجنبية عملت اسرائيل ضد 
قافلة كانت توشك على أن تنقل سلاحا متطورا 
– علـى الارجـح منظومـات صواريـخ ارض – 
جو مـن طراز SA17 - من سـوريا الـى لبنان. 
ويطرح هذا الهجوم عدة مسـائل هامة، سـواء 
علـى المسـتوى المبدئـي المتعلـق بمفهـوم الامن 
القومـي الاسـرائيلي أم فـي السـياق الموضعي 
لتقـويم الوضع حيال تشـكل تهديـد ذي مغزى 
يعرض للخطـر المصالـح الامنية الهامـة لدولة 

اسرائيل.
لقـد سـبق لاسـرائيل أن عملـت فـي الماضي 
حيـال طيف واسـع مـن التهديدات المتشـكلة – 
مـن الجيش المصري الـذي تعاظم في 1956 بعد 
الصفقـة التشـيكية، حيـال ذات الجيـش الذي 
انتشر بشكل مهدد على حدودها في ايار 1967، 
حيـال البرامـج النووية فـي العراق فـي 1981 
وفي سوريا، حسـب مصادر أجنبية، في 2007. 
سفن وقوافل سـلاح للفلسطينيين هوجمت في 
السـودان وفـي البحر الاحمر، وقـادة منظمات 

ارهابية احبطوا بشكل مركز.
السؤال هل على دولة اسرائيل ان تعمل ضد 
تعاظم العدو وضد تهديدات محتملة، وان توقع 
عليهم ضربة وقائية عسكرية ليس سؤالا تافها. 

يوجد نهجان متعارضان من هذا الموضوع:
المفهـوم السـلبي الـذي يدعـي انـه لا توجد 
قدرة على معالجة كل التهديدات المتشـكلة، فما 
بالـك أن معالجتهـا قـد تصعب الامـر الى درجة 
حرب بـل وتزيـد دافع العـدو للعمل علـى بناء 
قوته. هدف اسـرائيل هو الحصول على فترات 
هـدوء طويلـة المـدى وبالتالـي ليـس صحيحا 
العمل ضـد التعاظـم وتقليص فتـرات الهدوء. 
يجـب بناء قـوة ردع والتصدي لقـدرات العدو 
وشـل فعالتهـا لا يتـم الا عندمـا يهاجـم العدو 

دولـة اسـرائيل. وتبنى هـذا الفهم مـن عارض 
الهجـوم علـى المفاعـل العراقـي فـي 1981 ومن 
لم يصـادق على الاعمال ضـد تعاظم حزب الله 
بعد الانسحاب من لبنان في العام 2000 أو بعد 

حرب لبنان الثانية في 2006. 
تجاهـل  بـان  يدعـي  الـذي  الفاعـل  الفهـم 
التهديدات المستقبلية وبناء القوة من شأنه ان 
يجبـي من دولة اسـرائيل ثمنا باهظـا، أو حتى 
أن يهـدد مجـرد وجودهـا، مما يسـتدعي – في 
الحالات ذات الصلة – العمل على ازالة التهديد 

المحتمل حتى بثمن احتمالات الرد والتصعيد. 
في العقد الماضي أدارت دولة اسـرائيل ثلاث 
حملات كبرى ضد منظمات الارهاب – في 2006 
حيـال حزب الله فـي لبنان وفـي 2009 و 2012 
ضد حمـاس في قطاع غـزة. فـي كل واحدة من 
هذه المواجهات لم تكن نية لتحقيق نصر ساحق 
(«انهيـار حماس») وهذه أيضا لـم تكن اهداف 
الحملات. فقد اسـتهدفت هذه الحملات تحقيق 
هدوء في الشـمال وفي الجنـوب وتعزيز الردع 
الاسـرائيلي. ومـع ذلك، ففـي الحـالات الثلاثة 
كان واضحا بانه يجب ان يعالج ايضا التعاظم 
الوصـول  بعـد  الارهـاب  لمنظمـات  المسـتقبلي 
الـى وقـف النـار. آليـات معالجـة التعاظم كان 
يفتـرض بهـا أن تكون جـزء من اتفاقـات وقف 
النار – في حالة حزب الله – قرار الامم المتحدة 
1701، وفـي حالـة رصـاص مصبـوب – قـرار 
1860 والتعهـد المصري والامريكي. وقد فشـلت 
الاليتان بشكل تام. في 2012 لم يكن حتى مظهر 
خارجـي لوجـود آلية لمعالجـة التعاظم. وهكذا 
بقي الموضوع كمعضلة استراتيجية وعملياتية 

على طاولة اصحاب القرار في اسرائيل. 
توجـد أربعة اعتبارات مركزية في نقاش من 

هذا النوع:
وعملياتيـة  اسـتخبارية  قـدرة  وجـود 
لوقـف التعاظم. وبـدون هذه القـدرة، لا معنى 

للاعتبارات الاخرى.

تقـويم قيـم العمـل الوقائـي – واضـح ان لا 
معنـى للمخاطـرة بالتصعيـد وبـرد العـدو اذا 
لـم يكـن احبـاط التعاظـم ذا قيمـة. ومـع ذلك، 
فـان تعاظمـا ذا مغـزى اسـتراتيجي – قـدرات 
غيـر تقليديـة، منظومات دفاع جـوي متطورة. 
صواريـخ بعيـدة المـدى – هو هدف يسـتوجب 

النظر باهتمام شديد في امكانية احباطه. 
الكلفـة والمخاطر مـن العملية – هـل المخاطر 
مـن العملية، وفـي مركزها رد الخصـم المتوقع، 
مصـادر  عـن  الكشـف  التصعيـد،  احتمـالات 
تبـرر  العملياتيـة،  والقـدرات  الاسـتخبارات 
الانجـاز مـن العمليـة الوقائيـة. ما هـو الميزان 

بينهمـا وبـين الكلفة والمخاطـر من عـدم اتخاذ 
عمـل وقائي والامتناع عن ضرب تعاظم العدو؟ 
واضـح أنه من أجل تبريـر العمل الوقائي يجب 
أن يظهـر بان هذه المعادلة تشـير الى ثمن أعلى 

للسياسة السلبية.
اعتبارات تتجاوز مسـألة التعاظم الموضعي 

واحباطه – موقف القوى العظمى، التأثير على 
سـاحات اخرى، المسـاهمة في الردع ومسـائل 

محيطة اخرى ذات صلة. 
هـذه  تطبيـق  قابليـة  فحـص  سـأحاول 
الاعتبـارات على الهجوم الاسـرائيلي، حسـب 
مصادر اجنبية على السـلاح المتطور الذي نقل 

الى حزب الله.
فـي ضـوء نتائـج الهجـوم المذكـور أعـلاه 
واضـح أن لدى المنفذين كانـت توجد معلومات 
مثيـرة  تنفيذيـة  وقـدرة  فائقـة  اسـتخبارية 

للانطباع لتنفيذ الهجوم. 
تنفيذيـة  قـدرة  نقـل  منـع  واضـح،  بشـكل 
متطـورة، كانـت كفيلـة بـان تتحـدى التفـوق 
الجوي الاسـرائيلي في مواجهة مسـتقبلية في 
لبنـان او نصـب كمين لطلعـات الاسـتخبارات 
الضروريـة لجمـع المعلومـات عـن بنـاء قـوة 

وتعاظم حزب الله.

تقويم رد فعل الخصم: 
سوريا – ليس لنظام الاسد مصلحة في الرد 
الفـوري وبقـوة على الهجـوم. فالنظـام يوجد 
في معركـة بقاء وفي ذروة حـرب أهلية. جيش 
الاسد منشغل اساسـا في هذا الصراع وقدراته 

حيال اسرائيل تآكلت.
 الاسـد يسـعى الـى منـع تدخل دولـي يغير 
ميـزان القـوى فـي الصراع فـي سـوريا، ولهذا 
فليـس له مصلحة في فتح جبهة خارجية حيال 
قـوة هامة جـدا مثل اسـرائيل. اعتبـار آخر هو 
الضـرر المحتمـل بعلاقات الاسـد مع سـيده في 

موسكو.
 فنقل السـلاح الروسـي الى حزب الله ليس 
شرعيا ويشكل خرقا لوعود السوريين لروسيا، 
الحليـف الحيـوي لسـوريا، الـذي يحميها في 
مجلـس الامـن ويمنـع التدخـل الاجنبـي فـي 
المذبحـة الجارية فيها. ولهذا السـبب سـارعت 
سـوريا الى النشـر بان الهجوم نفـذ على معهد 

للبحـث العسـكري وليـس علـى قافلة سـلاح. 
الاسـد لا يرغب في أن يخاطر بتحالفه الهام مع 

روسيا. ولهذا فسيمتنع عن تصعيد الحدث. 
حـزب الله – ليس للمنظمة شـرعية في الرد 
على هذه العملية – فهو ليس «حامي سـوريا»، 
ولمـا كان الهجـوم تم علـى الاراضـي السـورية 
فـان الشـعب اللبنانـي لـن يوافق علـى عملية 
قـد تورط لبنـان في قتـال حفاظا علـى مصالح 
اجنبيـة  - سـورية. كمـا أن حـزب اللـه يخرق 
بشـكل منتظم ومستمر قرار مجلس الامن 1701 
بالنسـبة لمنع نقل السلاح الى لبنان. ويفترض 
بالمنظمة أن تشكل اساسا أداة عسكرية ايرانية 
ضد اسرائيل في حالة تطور الازمة النووية الى 
مواجهة عسـكرية. وبسبب كل هذا فان شرعية 
حـزب الله فـي الـرد علـى الهجـوم متدنية في 

داخل لبنان وخارجه.
وختامـا – نقطتـان هامتـان مـن الضروري 

متابعتهما:
اسـرائيل لـم تأخـذ المسـؤولية عـن ضـرب 
بطاريـات SA17 التـي كانـت فـي طريقهـا الى 
حـزب الله، مما سـمح للسـوريين وحـزب الله 
بمجـال النفـي. وبالفعـل لـم يكن رد عسـكري 
فـوري. ومـع ذلك فمن المهم الاشـارة الـى أنهما 
رغم عدم ردهما الفوري وعدم تصعيد المواجهة، 
فانهما يحتفظان بامكانية الرد لاحقا، دون أخذ 

المسؤولية عن هذا الرد أيضا.
ان نقل السـلاح سيستمر وتحديه لاصحاب 
القـرار سـيكون فـي المسـتقبل ايضا وسـتكون 
اسـرائيل مطالبة بان تنظي باهتمام شديد الى 
خطـر التصعيد، الذي سـيتزايد مـن حدث الى 
حدث. على المخططين في اسرائيل أن يفترضوا 
بان كل قدرة عملياتية، معرفة ووسـائل قتالية 
توجـد فـي سـوريا أو فـي ايـران قد تصـل، او 

وصلت الى حزب الله.

نظرة عليا 2013/2/10

الاسد يخوض معركة بقاء وليس له مصلحة في فتح جبهة خارجية ويسعى الى منع تدخل خارجي لوقف المذبحة

النظام يخشى اغضاب موسكو والتدخل الدولي

صراع قومي في الملعب
■ بعـد نحو اسـبوعين من رفـع يافطات في سـتاد تيدي كتـب عليها «بيتـار طاهر 
للابد» و «70 سـنة من المبـادىء»، في أعقاب القرار بجلب لاعبي كرة قدم مسـلمين من 
الشيشـان الى الفريق، احرقت يوم الجمعة الماضي مكاتـب ادارة الفريق في حي بيت 
فجـان في العاصمـة. وكان الحريق جزء من مشـهد عنف وعنصريـة تعاظم في الايام 
الاخيـرة، يوجههـا بعـض من مؤيـدي الفريـق نحو مسـؤولي النـادي ولاعبيه. وفي 
تدريبات الفريق تعرض الشيشـانين لتهديدات وشتائم، فيما أنه بعد ذلك كان رئيس 
الفريـق، ايتسـيك كورنفاين والمـدري ايلي كوهـين هما اللـذان أصبحا هدفـا للتنديد 
والسـباب. وقد اضطر كوهـين الى التجول على الملعب يرافقـه حراس، وبعد الاحراق 

قال كورنفاين «اني حقا أخاف على حياتي». 
حقيقـة أنه في 70 سـنة من وجوده يرفـض بيتار القدس تشـغيل لاعب عربي، هي 
وصمة سوداء على جبين النادي، كرة القدم الاسرائيلية وبالاساس على الدولة، التي 
سـمحت بعنصرية فظة وبالعنف في اطار رسـمي. ولكن بالـذات القرار بانزال لاعبين 

شيشانيين في الفريق، هو فرصة كبرى للقضاء على ظاهرة بشعة.
ان مـا أتـاح نمـو العنصريـة في بيتـار القـدس هـو الموقـف الوطني مـن الرياضة 
الاسـرائيلية بصفتها ميدانا يجـري بالتوازي مع الدولة. نشـاط العنف والعنصرية، 
الـذي في كل مـكان آخر كان يجـد ردود فعل حادة من محافل فـرض القانون والجهاز 
القضائـي، ازدهـر في مدرجات الاسـتادات دون رد فعل مناسـب. وبهـذا المفهوم، فان 

الدولة تركت بيتار القدس لمصيره. 
والان، بعد أن تعاظم العنف وباتت وسـائل الاعلام في العالم تعرض بيتار بصفته 
رمزا للعنصرية الاسـرائيلية، تنهض المحافل الرسـمية كي تشـجب الظاهرة. غير أنه 
لا توجـد قيمـة حقيقية للاقـوال العمومية (بنيامـين نتنياهو: «ممنوع علينا التسـليم 

بسلوك عنصري كهذا»)، الا اذا اسندت بالافعال. 
ان سـلطات فـرض القانـون وجهـاز المحاكـم ملزمة بان تنقـل رسـالة واضحة بان 
ملاعـب الرياضة ليسـت خـارج القانون. ومثل هذا الرسـالة لا تنقـل الا من خلال رفع 
لوائح اتهام ذات مغزى وتشـديد مقصود للعقاب. وبالتوازي، فان بيتار القدس ملزم 

بان يعمل كي يدرج في صفوفه لاعبين عرب. 

أسرة التحرير
هآرتس 2013/2/10

تسفي بارئيل

■ طابـور بطول كيلومتريـن اثنين امتد بين 
محطـة الوقـود فـي أحـد أحيـاء دمشـق وبين 
السـيارة الاخيرة التي تنتظر دورها. السـائق 
يغفـو علـى مقوده فيمـا أن خلفـه، ينـام أبناء 
عائلتـه. ويحتمل أن يمر يـوم الى أن ينجح في 
الوصـول الى نقطة التعبئـة. معضلته هي: هل 
يغلق السـيارة، يسـير مشـيا على الاقدام الى 
بيته، يبقي حارسـا قرب سيارته ويأتي غدا أم 
يقضي السـاعات الطويلة داخل سـيارته دون 
أن يعـرف اذا كان المخـزون سـينفد فـي محطة 
الوقـود ام ربمـا يتعـين عليه علـى الاطلاق ان 
يبحـث عن محطـة وقود اخـرى الطابـور فيها 

أقصر. 
على مسافة بضع مئات الامتار منه يرى كيف 
أن اصحاب السيارات يدفعون سياراتهم نحو 
المحطـة توفيـرا للبنزين. كما انـه لا يعرف ماذا 

سيكون سعر الوقود حين يصل الى المحطة.
هـذه التوصيفـات القاسـية لازمـة الوقـود 
في سـوريا تملأ مواقـع الانترنـت. وهي تروي 
القصـة الحقيقية خلف المعطيـات الكبرى التي 
تشـير الى الازمة الاقتصاديـة الهائلة التي تلم 

بسوريا. 
عن هبوط قيمة الليرة السورية بمعدل أكثر 

مـن 60 فـي المائة جـرى الحديث طويـلا. ولكن 
عندما يكسـب الموظف السـوري 160 دولار في 
الشهر وسعر الوقود غير الرسمي يزيد عن 1.5 
دولار للتر، حين ترتفع اسـعار الانتاج الزراعي 
بــ 120 في المائة، وعندما ترتفع أسـعار الغذاء 
للاطفـال في 22 شـهرا من القتـال لاكثر من 300 
فـي المائـة، وعندمـا لا تنجـح الحكومـة في أن 
تراقب أسعار المنتجات الاساس، التي أصبحت 
فرصة ذهبية للتجار الكبار – فان الدولة تكون 

تندفع في منحدر التحطم دون قدرة تحكم. 
تهدئـة  السـوري  التجـارة  وزيـر  يحـاول 
الخواطـر والوعد بـان لدى الحكومـة مخزونا 
كافيـا من البنزيـن والمازوت. «المشـكلة هي في 
النقـل فقط». ولكـن الامور أبعد مـن أن تهدىء 
الروع. إذ أن سـائقي ناقلات الوقود يخشـون 
من قطع الطرق – بعضها يسيطر عليها الجيش 
السـوري الحر، بعضها عصابات وميليشـيات 
– ولا يهم على الاطلاق ان تكون هناك وقود في 

مكان ما في الدولة. 
المعهـد السـوري للبحوث السياسـية نشـر 
الاسـبوع الماضـي معطيات مقلقـة عن صندوق 
الدولـة الفارغ، فاذا كان لدى سـوريا في العام 
2010 احتياطـي عملـة صعبة بمقـدار 18 مليار 
دولار، ففـي نهاية 2012 هبط الى 2 مليار دولار 
فقـط. ومع أن ايران منحت سـوريا في الشـهر 
الماضـي خـط ائتمـان  بمليـار دولار، ولكن هذا 

المبلـغ لـن يـراه سـكان الدولـة. المال سـينتقل 
لاستخدام الجيش. 

لقـد بلـغ العجـز فـي الميزانية السـورية في 
نهاية العام نحو 62 في المائة من الانتاج المحلي 
الخـام، اكثر من 70 في المائة مـن رجال الاعمال 
غـادروا الدولـة، ومصانـع صغيـرة اغلقت في 
فتـرة الثـورة بالمئـات مما رفـع معـدل البطالة 
فـي بعـض المحافظـات الى نحـو 40 فـي المائة. 
والتقديـر هو انـه اذا ما اسـتمرت الازمة حتى 
العام 2015، فستصل البطالة الى 60 في المائة. 

فـي مثـل هـذه الفترة لا أحـد يدفـع ضرائب 
او يسـدد ديـون للدولـة. «عندمـا أتلقـى ثلاث 
حتـى اربـع سـاعات كهرباء فـي اليـوم فلماذا 
أدفع لشـركة الكهرباء»، قال احد سكان دمشق 

لصحيفة «الحياة».
لقـد خسـر الاقتصـاد السـوري، كما يشـير 
التقريـر حتـى الان، اكثر مـن 48 مليـار دولار، 
نحـو 82 فـي المائـة من الانتـاج المحلـي الخام. 
وتكاد السـياحة لا توجد وكذلك الاسـتثمارات 
الاجنبية. ولـو انتهت الحرب اليوم، لاحتاجت 
سـوريا الـى 45 مليـار دولار كـي تعيـد بنـاء 

نفسها. 
سـوريا ليسـت ايـران أو العـراق، اللذيـن 
فرض عليهما عقوبات دولية قاسية. ليس لدى 
سـوريا نفط زائد يمكنهـا ان تهربه الى الخارج 
أو مقـدرات اخـرى يمكنها أن توفر لهـا الاموال 

النقديـة. ومن بين نحو 21 مليون من سـكانها، 
أصبـح مليون منهم لاجئـين أو نازحين يجدون 
صعوبـة حتى في الحصول على رزم المسـاعدة 
مـن منظمات الاغاثـة الدولية بسـبب مصاعب 

الوصول اليها.
هـل الوضـع الاقتصـادي وحافـة الافـلاس 
للحكومـة همـا اللـذان سـيحدثان الانعطافـة 
ويؤديـان الـى نهاية الثورة في سـوريا؟ ليس 
فورا. روسـيا، مثلا، بعثت في الاشـهر الاخيرة 
بثمانـي طائرات محملة بـ 240 طن من الاوراق 
النقديـة السـورية التـي طبعـت فـي روسـيا. 
منظمـة الصحافة المحققـة «بروبوبليـكا» التي 
بلغت عن ذلك، تعتمد على وثائق الطيران التي 
حصلت عليها. هذا المال، الى جانب المسـاعدات 
الجارية، والمقدرة بــ 10 مليار دولار منذ بداية 

الثورة، كفيل بان يطيل حياة النظام الحالي. 
بالمقابـل، للمعارضـة ايضـا توجـد مصاعب 
عديـدة. قادتها يقـدرون بانهـم يحتاجون الى 
500 مليون دولار في الشهر كي يديروا المناطق 
الحرة التي يسـيطرون عليهـا، ولكن لم توجد 
بعـد المصادر المالية التي تتيـح لها وجود حياة 

معقولة في تلك المناطق. 
السـوري بحـد ذاتهـا  معطيـات الاقتصـاد 
كانـت تكفي كي تعرف سـوريا كدولة مفلسـة، 
لا يوجـد لها وجـود حقيقي. ولكن طالما الاسـد 
يمكنـه ان يدفـع الرواتـب لجنـوده وضباطه، 

وطالما كان قراره الاستراتيجي، كما يبدو حتى 
الان هـو القتـال حتـى النهاية – فـان للتحليل 
الاقتصادي سـيكون تأثيـر محـدود. فما الذي 
سـيخافه الاسـد؟ العصيان المدنـي للمواطنين 

غير الراضين عن الوضع الاقتصادي؟.

هآرتس ذي ماركر 2013/2/7

لعل المال ينهي الحرب في سوريا

أوري هايتنر

«العزلـة  لأنبيـاء  واحزنـاه   ■
السياسـية»، و»القطيعـة مـع الولايـات 
المتحـدة»، و»انتقـام اوبامـا مـن بيبي» 
وما أشـبه. مـاذا سـيفعلون الآن بأطنان 
بتنبؤاتهـم  أفسـدوها  التـي  الأوراق 
الباطلة، وبملايين الكلمات التي لا حاجة 
اليها، وبالسـخافات التي أرهبوا المجتمع 

الاسرائيلي بها؟.
لمـاذا يـزور اوبامـا اسـرائيل فجـأة، 
يسـأل كثيرون. لأنه لـم يعد مُحتاجا الى 

«الصوت اليهودي».
وجـواب ذلـك سـهل: فقد اسـتقر رأي 
اوبامـا علـى زيارة اسـرائيل كـي يُصلح 
ما أفسـده في ولايته الاولى، وفي الجزء 
الاول منهـا فـي الأسـاس. فهـو يعتـرف 
بأخطائـه إذ كان مبتدئا، وهي التي تميز 
ذا ثقـة بالنفس مبالغ فيها، وهو الآن وقد 
أصبـح سياسـيا ذا تجربـة، عـرف كيف 
يفهم العالـم وربما ألزم نفسـه قدرا أكبر 

من التواضع.
حينما تولى الرئيـس عمله في البيت 
الابيـض قبـل اربع سـنوات، كان أسـير 
فانتازيا مسيحانية مُدعيّة هي المصالحة 
بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي. 
وقد تنكـر لدولة اسـرائيل باعتبـار ذلك 
بعـض إظهار المصالحة للعالم الاسـلامي 
– عـن ايمان بـأن هذا التوجـه الى ذلك 
الجـزء من العالم سـيُحدث فيـه التحول 
الديمقراطي. وقد أصبح اليوم يعلم جيدا 
ان سياسته فشلت فشلا ذريعا، وان يده 
الممـدودة رُفضـت بفظاظـة، وأن طريـق 
التطـرف الاسـلامي  زاد فـي  مصالحتـه 
والعربي وفي الكراهية للولايات المتحدة 
ظهـره  ادارة  أن  يعلـم  وهـو  والغـرب. 
العربـي  التطـرف  فـي  زادت  لاسـرائيل 

والفلسطيني.
ويعلـم اوباما ان طلبـه تجميد البناء 
لـم  المسـتوطنات  فـي  شـاملة  بصـورة 
يدفـع قدما بالمسـيرة السياسـية بل كان 
عائقا – فقد رفع أبو مازن فوق شجرة لم 
يجد الى اليوم سُـلما لينـزل عنها. ورأى 
كيف اسـتخف به أبـو مـازن وأصر على 
تقـديم خطة الحل القسـري الى الجمعية 
العمومية لـلامم المتحدة برغـم مراودته 

القوية للفلسطينيين.
ويعلـم اوباما بأن دعوتـه في خطبته 
التحـول  الـى  القاهـرة  فـي  الشـهيرة 
الديمقراطي لـم تدفع قدما ألبتة بالمسـار 
الذي حـاول ان يُحدثه، وتبين ان الربيع 
العربي الذي استقبلته الولايات المتحدة 
اسـلامية  رجعيـة  انـه  تبـين  بالمباركـة، 
تُحـل دكتاتورية متطرفة واصولية أشـد 
وأقسـى محل دكتاتورية علمانية. لسـت 
أشارك في نظرية ان اوباما كان يستطيع 
ان ينقـذ حكم الرئيـس المصري مبارك لو 
أنه وقف الى جانبـه، لكن تنكره لحليف 
مـا  ضعضـع  القـديم  المتحـدة  الولايـات 
بقـي مـن ثقـة بالامريكيـين فـي الشـرق 
الاوسـط وأضر ضررا شـديدا بصورتهم 

ومكانتهم.
ويدرك اوبامـا جيـدا أن الديمقراطية 
فـي الشـرق الاوسـط توجـد وسـتوجد 
في المسـتقبل المنظور في اسـرائيل فقط. 
وهـو يـدرك ان اسـرائيل هـي الحليفـة 
هـذه  فـي  المتحـدة  للولايـات  الوحيـدة 
المنطقـة المهمـة، لا غيـر. وهـو يـدرك ان 
الحلـف مـع اسـرائيل مصلحـة امريكية 
حيوية وذخـر اسـتراتيجي لا بديل عنه 
للولايـات المتحـدة. وهو يعلـم ان الرأي 
العـام الامريكـي يريـد تعزيـز العلاقات 
المميـزة باسـرائيل، ولا يسـتطيع رئيس 
فـي ولايتـه الثانيـة ايضـا ان يتجاهـل 
الرأي العام. واسـتدخل اوباما في نفسه 

انه يجب عليه ان يعزز علاقات الصداقة 
مع اسرائيل.

توجـد فـي السياسـة الدوليـة أهمية 
كبيـرة للرموز. ولما كان تجاوز اسـرائيل 
للشـرق  السـابقة  اوبامـا  زيـارة  فـي 
الاوسـط رمزا الى تنكره لهـا فان زيارته 
القريبة لاسـرائيل رمز الى اصلاح نهجه 

وهذه ثمرة صحوته من أخطائه.
لن يأتي اوباما الى اسرائيل كي يضغط 
عليها وكي يحاول ان يفرض عليها نهجا 
لا تقبلـه، بل ان زيارتـه ترمي الى توثيق 
الصلة وتعزيز الحلـف. وزيارته متابعة 
وتعزيز للجوانب الايجابية من سياسـة 
اوباما في ولايته الذاهبة وهي المسـاعدة 
الامنية التي لم يسـبق لها مثيل، وزيادة 
العقوبات الاقتصادية (وإن يكن ذلك في 
تأخر ظاهر) على ايران، وإفشـال جهود 
الفلسـطينيين لحـل قسـري عـن طريـق 
الامم المتحـدة، والتأييـد الـذي لا تحفظ 

فيه لعملية «عمود السحاب».
وترمـي الزيارة الـى إظهـار الصداقة 
علاقاتـه  واصـلاح  اسـرائيل  لدولـة 
بنتنياهـو. وترمـي الزيـارة الـى إظهـار 
فـي  اسـرائيل  مواطنـي  حسـم  احتـرام 
الانتخابـات. وقد حـدد سـفير الولايات 
شـبيرو،  دان  اسـرائيل،  فـي  المتحـدة 
هـدف الرحلة بأنه الحاجة الى مشـاورة 
وسـوريا  ايـران  قضايـا  فـي  اسـرائيل 
الترتيـب)  والمسـيرة السياسـية (بهـذا 

وهذا ما سيكون كما يبدو.
اذا أنهت الزيارة الرفض الفلسـطيني 
وأقنعت أبو مازن بمفاوضة اسـرائيل بلا 
شروط مسبقة فسـيكون هذا خيرا فقط. 
لكـن القضيـة الفلسـطينية كمـا أوضـح 
السـفير الامريكي شـبيرو هـي أصلا في 

المكان الثالث من برنامج العمل.

اسرائيل اليوم 2013/2/10

إصلاحُ اوباما
عنار شيلو

■ تشـهد زيـارة الرئيـس بـراك اوبامـا المخطط 
لها لاسـرائيل بتفاؤل ما عنـد الادارة الامريكية بعد 
الانتخابـات هنـا. وقالت وزيـرة الخارجية التاركة 
عملهـا هيـلاري كلينتون ان الشـعب في اسـرائيل 
يريـد تغييرا داخليا وخارجيـا، وهناك أمل الآن في 

الدفع قدما بمسيرة السلام. فهل هذا حق؟.
اجل فقد الليكود بيتنا الذي تميز بجمود سياسي 
ثلـث قوتـه وهو شـيء لـم يتلقـاه البيـت الابيض 
بالصـراخ والنحيـب. هـذا الـى ان ميرتـس، وهـي 
الحزب الصهيونـي الوحيد الذي رفع راية السـلام 

والمساواة معا، قد ضاعف قوته.
ومع ذلك فان شـهابي انتخابـات 2013 هما يئير 
لبيد الذي يعارض تقسـيم القـدس ونفتالي بينيت 
الذي يعارض تقسيم البلاد. وإن هرب لبيد من كتلة 
الوسط – اليسـار (التي تبين أنها وهْم) الى ذراعي 

بينيت يدق مسمارا في نعش السلام.
كان في مركز حملة لبيد الانتخابية تغيير داخلي 
لا خارجي، فقد وعد حزبه بأن يكون شـاس الطبقة 
الوسـطى. وإن حقيقـة ان لبيـد لا ينتمـي ألبتة الى 
الطبقة الوسـطى بل الى المئوية العليا تهكمية لكنها 
ليسـت شـاذة. ففـي الثـورة البلشـفية مثلا تحدث 

البرجوازيون باسم طبقة العمال.
لكـن لبيد ليس لينين، وحتـى لو كانت أمواج المد 
البحري العميـاء للاحتجاج الاجتماعـي قد حملته 
الى السـلطة فانه لا يؤيد الاشـتراكية الديمقراطية 
بـل يؤيـد الحفاظ علـى النظـام الرأسـمالي القائم. 
وهـذا ما جعل نتنياهو ينقض عليـه أولا: إن «جئنا 

لنغير» عند يوجد مستقبل تُخلد الوضع الراهن.
لكنه يوجد فرق فـي صعيد التصريح على الأقل، 
بين نتنياهو ولبيد: فقد دارت حملة يوجد مسـتقبل 
الانتخابية حول سـؤال أين المـال وكان الجواب ان 
المال عنـد الحريديين والمسـتوطنين ويجب ان يُنقل 

من جديد الى الطبقة الوسطى المنهارة.
أما نتنياهو في مقابـل ذلك فهو خادم الحريديين 
والمسـتوطنين وهـو يرأس نظـام ثـلاث دول وهي: 

(المميـزة تمييـزا سـيئا)، ودولـة  دولـة اسـرائيل 
المسـتوطنين ودولة الحريديـين (المفضلتان). ولكل 
واحـدة مـن هـذه الـدول الثـلاث منظومـة قوانين 

خاصة بها.
في دولة المسـتوطنين انشـأ قائد منطقة الوسط 
جامعة. وفي هذه الدولة تنشأ معاهد دينية جديدة 
بُكـرة وعشـيا، مـع سـلب اراض فلسـطينية دون 
تخطيـط وترخيص. ويُمطـر السـكان بأمطار خير 
ماليـة. وقد نُشـر في الآونـة الاخيرة أن السـفر في 
حافلة من بئر السـبع الى دولة المستوطنين أرخص 

من سفر أقصر لا يجتاز خط الحدود.
وفي دولة الحريديين تُباع الشقق بنصف المجان، 
ويحصـل الشـباب علـى مخصصـات خاصـة كـي 
يدرسوا التوراة بدل العمل أو التجنيد في الجيش. 
ولا يكاد سكان دولة الحريديين يدفعون الضرائب، 
وتمدهم دولة اسرائيل التي لا يعترف كثير منهم بها 

بحاجاتهم الاقتصادية والامنية.
رعـت حكومـات اسـرائيل هـذه البنيـة المريضة 
بانشائها عدم مساواة آثماً. وكانت الرسالة الخفية 
هي ان التوراة والارض أفضل الى الشـعب. ويجب 
ان يتوقـف هذا الوضع ووسـائل توقيفه اقتصادية 
قبل كل شيء. فاسرائيل لا تستطيع ان تبيح لنفسها 
ان تنفـق على مؤسسـات تربية لا تُدمج الدراسـات 
الجوهرية وتعزز بذلك البطالـة والفقر. إن تقليص 
النفقة على المعاهد الدينية سـيعدل بالحريديين الى 
سـوق العمـل والجيـش. وينبغي نقـل المخصصات 
والخدمـات ومنهـا زخـم بنـاء رخيـص وسـكن في 
متنـاول اليد، مـن دولتي المسـتوطنين والحريديين 
الـى دولـة اسـرائيل. وهـذا ايضـا مفتـاح تحسـين 

مكانتنا في العالم ومسيرة سلمية ما.
ليـس ليوجد مسـتقبل مسـتقبل باعتباره حزب 
تجنيـد الجميـع. إن مهمتـه أوسـع وهي ألا يسـمح 
بوجود ثلاث دول هنا. إن حلف لبيد وبينيت يشهد 
بأن يوجد مستقبل يتبنى دولة المستوطنين ويخون 
وعوده للناخبين حتى قبل انشاء الائتلاف. وليست 

هذه سياسة جديدة.

هآرتس 2013/2/10

لا لثلاث دول
عاموس جلبوع

■ البيـان عن زيارة الرئيس اوبامـا المرتقبة الى 
اسرائيل عشية عيد الفصح، جاء مفاجئا. فلم يتوقع 
أحد موعدا مبكرا للزيارة بهذا القدر. فما السـبب في 
ذلـك؟ وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية، بمعظمها على 
الاقـل، سـارعت الـى الخـروج بتفسـيرات للامـر: 
اوبامـا جاء كي يضغـط على اسـرائيل في موضوع 
التسـوية مع الفلسـطينيين؛ وهو يـرى أن نتنياهو 
ضعيفـا ويمكن اخضاعه؛ وهو لا يريد أن يسـمع أي 
رفض وتسـويف؛ وهو يأتي كي يؤثر على تشـكيلة 

الحكومة. 
وبالطبع سيطرح في زيارة اوباما أيضا موضوع 
اسـتئناف المفاوضات الاسـرائيلية – الفلسـطينية، 
فهذا طبيعي، ولكن مشـكوك جـدا أن يكون في مركز 
الزيارة. الموضوع هام ولكنه ليس ملحا، إذ ان هناك 
مواضيـع أكثـر الحاحا منـه بكثير في المنطقـة، أمام 
الرئيس الامريكي. ناهيك عن أنه واضح برأيي اليوم 
للادارة الامريكيـة بان احتمال الوصـول الى اتفاق 
اسرائيلي – فلسطيني هزيل للغاية. معقول ان ذات 
الادارة سـترى كانجـاز ان يبدأ الطرفـان بالحديث، 
ولا سـيما أن يبـدآ بمسـيرة الحديـث. وتوجـد هنا 
لنتنياهـو فرصـة، ذهبيـة حقا، لان يكشـف بشـكل 
ذكي بان الاسـتراتيجية الحاليـة لابو مازن هي ضد 
استئناف المفاوضات المباشـرة دون شروط مسبقة 
وأنـه لا يريـد ولا يسـتطيع الموافقة علـى اي صيغة 

«للدولتين للشعبين» – اليهودي والفلسطيني». 
برأيـي يوجد لزيـارة الرئيس هدفـان مركزيان: 
لنبـدأ  اسـتراتيجي.  والثانـي  شـخصي  الاول 
بالشخصي – فرضيتي هي أن اوباما يريد منذ بداية 
ولايتـه الثانية ان يفتح صفحـة جديدة في علاقاته 
مع نتنياهو. سـمعنا عن أن اوباما، مثل رب الانتقام 
الذي في السماء، يكن الضغينة لنتنياهو وسيعاقبه 
كمـا ينبغـي. لا ريـب عندي أبـدا بان فـي داخلنا من 
يصلـون لانتقام وحشـي. ولكن هـذا رئيس امريكي 
يعمل حسب مصالح الولايات المتحدة وليس حسب 
امانـي الاعـلام الاسـرائيلي. ولن افاجـأ اذا ما رأينا 

في نهاية الزيارة الرجلين كحليفين شـخصيين، على 
الا يفقـد نتنياهو فقط كياسـته، مثلما يحصل له بين 
الحين والاخر، فيحاول تعليم اوباما شـيئا ما فكريا 

جديدا. 
سـنوات  ثـلاث  قبـل  الاسـتراتيجي:  وللسـياق 
زار  أن  بعـد  القاهـرة  الـى  اوبامـا  جـاء  ونصـف 
السـعودية، ومن هناك توجه الى العالم الاسـلامي 
بدعـوة منفعلـة بأن الولايـات المتحـدة تعانقه وانا 
تتوقع أن يعانقها. اسرائيل – يوك! ومنذ ذلك الحين 
تغيـرت المنطقة تماما. كلها بحر من عدم الاسـتقرار، 
المخاطـر والتردي في مكانة الولايـات المتحدة. ومن 
داخـل كل الجلبة والحـرج الاقليمي هـذا، تبرز الان 
بكل أبهتها وقوتها جزيرة الاستقرار لدولة اسرائيل. 
الحليف المصـداق والقوي الوحيد للولايات المتحدة 
في المنطقة. السند المصري لم يعد. السعودية تخاف 
ايران، الاردن على أقدام دجاجة. تركيا تدير سياسة 
مستقلة، وايران لا تستخف فقط بالولايات المتحدة 

بل وتتقدم بثقة ودهاء لتحقيق قدرة نووية. 
في هـذه الايام الحريـق المركزي هو في سـوريا. 
لا ريب أن مسـألة السـلاح الكيميائي السوري هامة 
ومقلقة، ولكن يخيل لي بأن المسألة الاوسع هي ماذا 
سيكون في سـوريا؟ هل ستكون على الاطلاق دولة 
سـورية؟ هل سـتثور صراعـات وحـروب خارجية 
علـى السـيطرة في سـوريا أو فـي اجزائهـا؟ وماذا 
سيكون مع حزب الله؟ وماذا ستفعل روسيا؟ وفوق 
كل شـيء: كيف سيؤثر هذا على ايران وعلى سعيها 
الى السـلاح النووي؟ عدم يقين شـديد ملزمة إدارة 
اوبامـا بـان تتصدى لـه وان تبلور بدائل سياسـية 

مختلفة. 
بمجـرد وصـول اوباما الى اسـرائيل فانـه يلمح 
بالتالـي: الولايات المتحـدة لا تزال جهـة مؤثرة في 
المنطقة، واسـرائيل هي شـريكنا في المـداولات وفي 
التفكيـر علـى سـبل التصـدي للتحديـات الحاليـة 
والمستقبلية التي تشكلها المنطقة. لن افاجأ اذا كانت 
روسيا هدفا قريبا لزيارة اوباما، كي يحاول الاتفاق 
معها على «صفقة عالمية» بالنسبة للمنطقة والمسألة 

الايرانية. 
معاريف 2013/2/10

أوباما يطلب تجديد الفيزا

الاسد انكر ضرب قافلة السلاح المتجهة لحزب الله لكي لا يغضب موسكو

الرئيس السوري بشار الاسد
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ثقافة

«لغات مشرقية» لمحمود قرني:

رؤية روائية وطرائق متعددة للسرد
■ تمثـل تجربة الشـاعر محمود قرنـي  تمايزا 
خاصـا وأهمية كبرى في سـياق قصيدة النثر في 
مصر، نظرا لطبيعتها المركبة، فهي ليسـت تجربة 
أحاديـة تقـوم على تكـرار نمـوذج واحـد، وإنما 
تقـوم على عناصـر أساسـية متنوعـة ومختلفة، 
وتلـك العناصـر فـي حالة مسـتمرة مـن التفاعل 
والصـراع، وقـد أخـذت أكثر مـن شـكل وأكثر من 
صيغة حسب انحياز الشـاعر في كل مرحلة ومن 

أهم هذه العناصر ما يلي:
شـكله  فـي  الرمـزي  بالمـوروث  الارتبـاط  1ـ 
الإنسـاني وقد انحاز الشـاعر فـي بداية تجربته 
للثقافـة المصريـة القديمـة سـواء فـي العلاقـات 
ذات الطابـع الكونـي أو الحسـي أو التـي ترتبط 
بالمـكان مما أعطي انطباعـات بالبحث عن الهوية 
المطمـورة وأن هـذا المـكان يمتلك شـعرية خاصة 
ومتمايزة عن بقية الشـعريات في العالم، وتمثل 
ذلـك فـي الديوانين الأوليـين وهما: «خيـول علي 
قطيفـة البيـت « و»حمّامـات الإنشـاد « رغـم مـا 
بينهما من اختلاف في الأداء الشعري إلا أن اللغة 

المستخدمة كانت تتناقض مع هذه الرؤية.
2ـ وفـي المرحلة الثانية  انحاز الشـاعر بكليته 
للثقافـة العالمية، سـواء تحـت دافـع الحداثة في 
الإبداع أو الرؤية الإنسانية، وتم في هذه المرحلة 
الإعلاء من شأن ما هو مشترك بين الثقافات حتى 
أصبحـت رمـوز الثقافـات الأخرى احـدى أدوات 
إنتاج الشـعرية داخل نصوصه  وكان ذروة ذلك  
في ديوانه»هواء لشـجرات العام « إلا أن الشاعر 
صاغ هـذا الانحيـاز بطريقة أخرى أقـل معاصرة 
وأكثـر اقترابا من الشـعر في ديـوان «طرق طبية 
إنسـانية  طبيعـة  ذات  تجربـة  وهـي   » للحفـاة 
متجـاوزة وحديثة وإن لم تنفصـل عن ما يحدث 
فـي المجتمع من صراعـات . وهذا الديـوان علامة 

فارقة في تجربة الشاعر وفي الشعرية المصرية.
3 ـ وفـي المرحلـة الثالثـة انحـاز الشـاعر لمـا 
هـو شـرقي أي للثقافـة الشـرقية، بـكل تنوعهـا 
واختلافهـا ، وبـكل ما تملـك من هجنـة واختلاط 
بين الثقافات وربما في أنصع نماذجها وهي «ألف 
ليلة وليلة» وهو نـص ذو طبيعة كونية، ويحقق 
شـروط الهوية في إطارها العام وهذا ما يتناسب 
مـع النمـط الشـعري المقتـرح، وقد تمثـل ذلك في 
ديـوان «لغـات مشـرقية»، موضوع هـذه المقالة، 
وقد تم بناء هذا الديوان بطريقة محكمة، فالرؤية 
الكليـة التي تهيمن على النـص، هي رؤية روائية 
خالصة، إذ اعتمد الديوان على شخصية رئيسية 
وقد أخذت أكثر من اسـم، بما يتناسب مع الصراع 
والأحداث ، كما سـاهمت شخصية الراوي العليم 
بدور فعّال، أقصد الشاعر، كما ظهرت شخصيات 
ثانوية كثيـرة، ترتبط بدرجـة أو بأخرى بالمناخ 
العـام للديـوان، وتـؤدي دورا حيويا فـي تطور 
التجربة. وإن كان التطور  هنا ذا طبيعة شعرية، 
إذ اعتمد الشـاعر علـى الزمن الدائـري أو تداخل 
الأزمـان، بما يشـير الـى اللحظة الآتيـة، فالزمن 
المتخيل يقوم على اللحظة المعاشـة في العمق ، أو 
في الباطن وفي السـطح يقوم على الزمن القديم، 

بما يقدم من سحر وطقوس بدائية.
كما اعتمـدت الرؤية على دور كبير للمكان، في 
إنتـاج الشـعرية وإن كان مكانا متخيلا في بعض 
الأحيـان وإن مـزج الشـعر بـين أماكـن الأحداث 
وإن  الحديثـة  الشـخصيات  وأماكـن   ، القديمـة 
كان المكان في بعض المقاطع يسـيطر عليه سـحر 
الصحراء أو الأرض الخالية بما يوحي بالقداسـة 
والفطريـة الأولـى  وفـي البعـض الآخـر ، وهـو 
الغالـب ، يشـغل القصر أو بيت الأمراء والسـادة 
المـكان المركزي للنص، بما فـي القصر من طقوس 
بعضهـا لزائر ينتمـي للطبقات العليا، كما يشـير 
الـى ما بينهم من دسـائس وصراعات على الحكم 
وكذلك صراعات العبيد وطقوسهم الخاصة، وإن 
كانـت هـذه الطقـوس تكرس لـكل ما هـو طبقي، 

وكأن هـذا الوجـود محكـوم عليـه مـن قـوي 
خارجية لتكريس هذا الوضع غير الإنساني.

كمـا اعتمـد الشـاعر علـى أكثـر مـن طريقة 
للسرد وإن تميز منها السرد الذي يحاكي سرد 
«ألـف ليلـة وليلـة» أو السـرد التاريخـي لدى 
الإخباريـين العـرب وكان دوره محوريـا فـي 
إثارة السـخرية والتهكم  أو عبئـا على النص 

كما في المقطع الأول:
حيواناتهـا  الـى  الأكمـام  ورد  (تحدثـت 

الأليفة
ثم حكت قصـة الثعلب الذي خـدع الحمار 
وغيـر وعبر النهر ظهره مضجعـا و بين يديه 

السيجار) ص3
ثـم السـرد الحكائـي، أي سـرد الحكايـة 
وهو يقوم على الشـفهية وتداخـل الأحداث 
والأزمـان وهـو أقرب الى  السـرد الشـعري 
لأنـه لا يعتمـد علـي مـا هـو منطقـي إلا فـي 
المفاصـل الصغيـرة للحـدث كما فـي المقطع 

:(13)
« تاجر البن والشيلان 

يتكلم عن الطلسمات الغريبة 
التي استطاع فك رموزها 

وهو يتطوح على ظهر ناقته 
ومع ذلك يسخر من حظوظه العاثرة 

التي نقشها رحالون 
علـى ذراع محبوبتـه ومضـوا إلى حال 

سبيلهم « ص 29
ثـم السـرد الشـعري الخالص وهـو الذي 

يتبني منطقة الحلـم أحيانا أو يعتمد على الخيال 
وحـده في اختراع الحـدث وكيفية تطوره كما في 

المقطع  (24(
« سألني ولدي إن كنت قد تزوجت أميرة، لينة 
الأعطاف اسمها ورد الأكمام من أجل انتشالنا من 

وضاعة السلالة
فأدركـت أن الولد وصل الى سـن حرجة وقلت 
لـه، تحشـم أيهـا الغـراب  فالحيطـان لهـا آذان «  

ص64
 كمـا اسـتخدم الشـاعر تقنية الحـوار بطريقة 
مذهلة فـي كثير من النصوص حتـي قامت احدي 
مقاطع الديوان على الحوار فقط مستخدما صيغة 
موروثة تعتمد على قال وقلت كما في المقطع (22(

«اختلف العاشقان على اختلاس اللذة 
فاحتكما الى الضب 

قالت الأميرة 
عم صباحا ياأبا الحصين 

أنا ورد الأكمام 
قال 

عمت صباحا يا فتنة البوادي والشعاب 
قالت

جئت ومعي هذا اللص لنحتكم إليك» ص54
ورغـم البنـاء الصـارم فـي هـذه التجربة فإن 
الشخصية الرئيسـية التي تدور حولها الأحداث 
وهـي «ورد الأكمـام  ـ الملاكـة ـ الأميـرة ـ بقـرة 
الخلافة» قد وصلت الـى ذروة الصراع في المقطع 
الثانـي عشـر، وأصبـح دورهـا ثانويـا فـي بقية 
التجربة، كمـا لا يمكن أن يكون هنـاك تطابق بين 
تلك الشـخصيتين وشـخصية «ألف ليلـة وليلة « 
فالصـراع الحقيقي لورد الأكمـام في تلك التجربة 
هو غيـاب الذكورة أو صراعها مـن أجل الوصول 
الـى ذكـر، حتـى لـو كان حمـارا أو خادمـا أو من 
خـلال بعـض الطقـوس السـحرية التـي تتقاطع 
مع موروثـات ألف ليلة وليلـة أو حكايات الحكام 

العرب .
إن هـذه الطقـوس الاحتفاليـة بطبيعتها تدمر 
المعنـى المباشـر وتكـرس لحالـة الفقـد أو غيـاب 
الذكـورة، ففـي الإثناعشـر مقطعا حالـة واحدة، 
متطورة، كلها تكرس لحالة العطل الإنساني وإن 

أخذت شكلا طقسيا كما في المقطع (11)
الحريـر  مـن  حبـلا  الأميـرة  صنعـت  «هكـذا 

البعلبكي 
وهبطت ناعمة خارج الأسوار

الحكيم الذي اصطحبها في الفلوات
يتقافز خلفها لا هثا 

وهو يقول : العبد يشكو وحدته 
وبدنك خزانة اللذة ومآب الصالحين 

فاجعليه مآبي 
فتقـول الملائكة: ياجدي لثغتـك عميقة ولا أكاد 

أتبين ما تقول « ص 26

ومـن المقطـع الثالـث عشـر سـوف تأخـذ ورد 
الأكمـام دورا اخـر أو تختفـي بالكامـل من بعض 

المقاطع أو تكون احدى أدوات المشهد فقط.
وفـي هـذا المقطـع يتوحـد الـراوي العليـم مع 
الألماني غوته في عشـق سـحر الشرق، وبخاصة 

شيراز
« يتنهد ويقول 

أنا السيد جوته
أعترف بأنني معذب شيراز 

وسارق نشوتها 
لمن أعتذر الان 

أيها الألم» ص33
وفي بقية المقاطع تهيمن الرؤية الكلية للراوي 
العليم / الشاعر / والتي تسعي لاكتشاف الشرق 
وإن كرسـت للرؤيـة الرومانسـية التـي تحصـر 
الشـرق فـي صراعـات بعينهـا مـا يثبـت مفهـوم 
الاسـتبداد الشـرقي بـكل تخلفـه وبـكل علاقاته 
الجسـدية التي تلهب خيال الغرب وإن لم يحدث 
التحقـق الإنسـاني المطلـوب، ففـي المقطـع (17) 
يتمحـور النص حـول صراع الحداثـة والتخلف، 
الحداثـة ممثلة في «الباشـا إبراهيـم» إبن محمد 
علـي الـذي ذهب الى المملكـة العربية السـعودية 
للقضـاء على الحركـة الوهابيـة دون أي مبررات 
إنسـانية، فالصراع فـي مجمله فاشـي ومتخلف 
سـواء كان عسـكريا أو دينيـا/ فالاثنـان يؤكدان 

مفهوم الاستبداد الشرقي . 
« قرب تلال نجد 

رفع الباشا سيفا مرصعا 
واختط بئرا

أسفرت ماء غزيرا 
فدق الأوتاد وأناخ الرحال 

هنا 
عرف النصل طريقه إلى الأحشاء» ص40

أما الحس الأيروسـي في تلك التجربة فقد أخذ 
أكثر من شـكل في الأداء وأكثر مـن دلالة، فأحيانا 
شـفافا وإنسـانيا  وإن كان في مجملة رومانسـيا 

مثاليا كما في المقطع (20(
« بتلك الهيئة 
انتزعت قلبها 

وضعته الى جوار أزهار الحديقة
ونادت 

فتردد صوت الفتي 
أنا الديك الصياح 

هكذا تسميني الملاكة» ص 48
إلا  الحسـية  الـى  يجنـح  وأحيانـا  
أنهـا محـدودة ولا تلعـب دورا كبيـرا في 
النصـوص  إذ تأتـي فـي شـكل إشـارات 
سـريعة، ربما لغوية في معظم النصوص 

كما في المقطع (21(:
« يا قرص الحلوي 

أين عسلُك  يازين الرجال 
تنادي ورد الكمام على باب المدينة 

ثم تتحدث عن الأضواء 
ونشوة السكاري 

وعن العذارى لينات الأعطاف» ص 51
ففـي النصوص يغيـب الفعل الجسـدي 
الشـفوية  الحكايـات  وتسـيطر  الخفيـض 
سـواء مـن الـراوي العليـم أو الشـخصية 
الرئيسـية ورد الأكمـام. فالجسـد هنا ليس 
موجـودا بذاتـه وإنمـا محكـي عنـه وتصل 
هذه الرومانسية إلى ذروتها في المقطع (23) 
وفيهـا يعود الشـاعر إلى الشـكل الشـعري 

القديم لأنه يناسب الغناء والترجيع:
« يامن يساكن ورد الخد والخال 

أبكي لحالك أم أبكي لأحوالي 
بنت العصائر تمضي فوق كاحلها 

طير الغضي غني، طير الغضي خالي» ص 60
وأحيانـا تأخذ العلاقة بين الرجل والمرأة إطارا 
آخر يستطيع الشاعر من خلالها أن يكشف عن ما 
يحدث في المجتمع من صراعات وإن كانت تكرس 
أيضـا لمفهـوم الإسـتبداد، وضعـف المـرأة وعـدم 
قدرتها على القعل الإنساني سواء كان جسديا أو 

غير جسدي كما في المقطع (16)
« يوما ما 

سأدوس ضعفي وعذوبتي 
بحذائين لامعين 

قالت الملاكة « ص 38
وفي المقاطع (40،41،42) يعود السرد بقوة الى 
ورد الأكمام وتصبح مركز النصوص وتتحول الى 
أسطورة، فهي أم الشـرق أو رمزه الدال، إذ يقول 

الشاعر :

« المملكة الان مكتملة الأركان
الشعب يتبختر في الساحة 

الأميرة في قصرها 
رجال النظام دائما ساهرون»  ص 112

ثـم يختتـم الديـوان بحالـة أسـطورية فاتنة 
تمثل روح الشـرق، بكل معتقداته وبكل طقوسـه 

الشعبية الساحرة 
« يولد الطفل في الصباح 

فيذهبون به الى البحيرة 
حيث هناك من يعمده 
هناك من يرفع الأذان  

فوق رأسه
وبعد أن يعيدوه الى غرباله 

يضحكون حوله» ص113
إن البناء الجديد الذي إقترحه الشاعر في تلك 
التجربة، لم يكن نوعا من المهارة فقط أو المقامرة، 
وإنمـا هـو محاولـة لإكتشـاف  و تقـديم  شـعرية 
جديـدة في شـكلها العـام وفي دلالتهـا الباطنية، 
إذ إسـتطاع الشاعر أن يقدم عالما جديدا على نمط 
قصيدة النثر، به من سـحر الأسـاطير الكثير وبه 
مـن الواقـع ماهو أكثـر سـحرا لأنـه كان مطمورا 
وغير مدرك أو متعين، وقد قدمه الشاعر من خلال 

الطقوس اليومية ذات الطابع الاحتفالي.

٭ شاعر من مصر

(مقاطع مختارة من نص طويل قد يتطور كي 
يكون مجموعة مستقلة بذات العنوان أعلاه)

1
أبكيها

كمن يتذكر العشب
ويسقيه.

2
القِطارات في خِدرها

السنوات في قميصها.
3

أكبرُ من التأوّه
أصغر من الرئة.

4
لم تكن تريدني كثيراً

لكنني كنت أريدها كثيراً
والآن عليَّ أن أكتفي بالقليل من أكثر الأشياء.

5
لم تقبّلني إلا مرة واحدة

ومضيت إلى الآخرة بلا شفتين.
6

في إحدى الليالي كنا على الشاطىء
وفي كل الليالي غاب القمر.

7
انتظرتها كأنها أمي

وهي نزّهتني عن محبة الأشقاء.
8

في السيارة الزرقاء الصغيرة
وضعت رأسها على كتفي

والليل يعود.
9

في أعضائها يكمن السديم.
10

في الطريق
كنت أخشى علينا من الخطوة.

11
قالت:  أنت ذَكَري، وأنا أُنثاك

ثم اختفى الكلام عن الكلام.
12

بين وركيها
تغيب  الزهور في البذور.

13
صارت تسافر إلى العديد من البلدان

وأنا أتذكرها تحت الأرض.
14

كلما رأيتها
اندلق اللون الأبيض على غطاء أجمل شجرة في 

العالم.
15

حين يختبىء الظل فيها.
16

لو أحببتها بما يكفي
لما كان هناك حب.

17
أسافر إليها

ولا أعود إليها.
18

لم تكن تطمع كثيراً:
أريد أن تكون كتبنا قرب بعضها البعض على 

رفوف المكتبة
أريد أن تكون ثيابنا قرب بعضها البعض في 

خزانة الملابس
...
...

الآن صارت الضلوع قرب بعضها البعض
وصار الفقد ممكناً.

19

في ابتسامتها
خ الكَرز. تفسَّ

20
كانت فراشة

ولم أبحث عن جناحين.

21
حبيبي:  إرجد عندي شويّه

حبيبي:  أنا نِسيت الليل كِلّه**.
22

ستنام مع غيري قريباً
ها في حضني. وكَفُّ

23
تتكىء إلى الرمل

وعكّازي الريح.
24

أصابعها
لم اتأمل أصابع أي أحد قبل ذلك

لكن حول البنصر خاتم مربّع
ثم غابت الأيادي.

25
أخافنا القرب كثيراً

فاعتمدْنا شرشفاً طويلاً.
26

يصير كل شيء موجوداً
حين يتردد السرير.

27
أتذكرها

في كل يوم لا يهطل فيه المطر.
28

نحو ثلاث سنوات أكبر من الحب بكثير.
29

يكتفي الحب بالذهاب
ويختار الذهاب الحب

وهي شاءت الإثنين.
30

في إبطها حديقة
لكنها نامت الآن

وغفت الأغراس.
31

اخترتها
فاكتشفتُ انني سواي.

32
أتلمسها بصيراً يبحث عن عتمة.

33
كلما تذكرتها

طرق بابي شخص ميت.

34
لديها ما لدى كل النساء

وما من امرأة أخرى لديها ما لديها.

35
لا  يتطلب الأمر أكثر من غرفة صغيرة

فيها جهاز تكييف يعمل جيداً
وبطانية مزدوجة ثقيلة

كي يحدث كل هذا الغياب.
36

أضع يدي على رأسها
كي أمسّد الماضي

وهي تذهب إلى الجمجمة.

37
أرهقَنا العمر في الانتظار

والآن لم يعد الانتظار قادراً على الإنتظار.

38
لم يكن البحر إلا احتمالاً

لكننا تدثرنا بالمياه.
39لا أحبها

إلا حين ينبض قلبي
وتفزع الروح.

40
في  آخر كل ليلة

يبحث النجّار عن نثارات الخشب
وأنا يهطل علي صوتها.

41
جميلة هي

مثل هواء قديم.
42

أنتظرها
كمن يخاف الابتسامة.

43
أقول لها:  لا تذهبي
تقول لي: لا تذهب 

ق الطريق. وتخلَّ

44
أحبها
أحبها
أحبها

فأنا الخوف.

45
أريدها

مثل يتيم
وتريدني كأنني أمٌّ عاقر.

46
عندما وصلنا إلى المقبرة

غابت الحمامة.

47
تقول لي:  أحبك
أقول لها:  أحبك

والشاطىء يبحث عن ثمرته.

48
لثغة على الحِنّاء.

49
تشتكي مني

وأشتكي منها
وكانت النخلة.

50
لم ينفعني تسويف الدهر

وهي أسعفتها الدهور.

51
تقول لي:  هذا الصباح يشبه أغاني فيروز

ثم تنساني في القهوة.

52
أحببتها مرة

أحبتني مرتين
أحببتها ثلاثاً
أحبتني أربعاً

...
....

ثم تثكلت الأرقام.

٭ شاعر من عمُان

فَاطْمَهْ
عبدالله حبيب  ٭ 

 فتحي عبد الله ٭ 

المثقف القلق والغاضب
■ يظهـر أن المفكـر المغربـي الـذي خـصّ «نظريـة الخطـاب مـا 
بعـد الكولونيالـي»، وفـي منحاهـا العام وليـس في اشـتراطاتها 
المنهجية ومسـتنداتها التصورية الصارمة، بدراسـات مستقلة هو 
البروفسـور المهدي المنجرة. وقد عرض لها في أكثر من دراسة منها 
«الحرب الحضارية الأولى» (1991) و»شـمال جنوب ــ مدخل إلى 
عصر ما بعد الكولونيالية» (1992) و»تصفية الاسـتعمار الثقافي» 
(1996) و»الإهانـة فـي عهـد الميغـا إمبرياليـة» (2004). وتجـدر 
الملاحظة إلى أن هذا الأخير، وسـواء في موضوع «نظرية الخطاب 
ما بعد الوكولونيالي»، أو غيـره من المواضيع الأخرى، وما أكثرها 
بالنظـر إلى تعـدد اختصاصاته، يسـتند إلى «المسـتقبليات» التي 
يعـد من بين المتخصصين الأوائل فيها، وخصوصا في المنظور الذي 

يستجيب لـ»آفاق العالم الثالث». 
وقد تخرّج في الجامعات الغربية وفي فترة (نهايات الأربعينيات) 
كان فيهـا مـن النـادر أن يرحل طالـب مغربي إلى الغـرب. ومن هذه 
الناحيـة فقـد كان أوّل مغربي يحصـل على الدكتوراه فـي انجلترا، 
وقبـل ذلـك كان قـد رحل إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمتابعة 
دراسـاته الثانويـة ثم الجامعيـة. وهو صاحب الدراسـات العديدة 
التـي شـرع، وبشـكل منتظم، فـي نشـرها، فـي كبريـات الدوريات 
المتخصصة، منذ 1952؛ دراسات يصعب حصرها. ومن هذه الناحية 
فهو يبدو كاتب مقالات أكثر منه صاحب دراسات مستقلة في مجالها، 
وهـذا ما يبرر التكرار، المواقفي، الذي يطـال كتاباته. وأهم ما يميزه 
«النقـد» الذي لا يكف عن توجيهه لـ»الغـرب الإمبريالي»، وانطلاقا 
ممـا يمكن نعتـه بـ»المثقـف الثالثـي» المهمـوم بـ»اقتصـاد التنمية» 
و»قول الحق في وجه السـلطة» وبنوع من «الانفعال» و»الغضب»، 
بـل إنه ينتقد «صمت المثقفين» وإضرابهم عن الخوض في «الأسـئلة 
الحارقـة». يقول في كتابه «الحرب الحضاريـة الأولى»: «لقد هالني 
سـكوت عدد كبير مـن «المثقفـين» أو «المعارضين» في العالـم الثالث 

عامة والعالم العربي والإسلامي خاصة».
فهـو يتصـور أن «العلم نضـال والنضال علم»، طالمـا، وإذا جاز 
أن نحور كلامه بعض الشـيء، أن «الاسـتعمار فـي كل مكان»؛ مما 
خلـق له متاعب كثيرة وسـواء فـي بلده الذي لم يعد مسـموحا له 
بالمحاضرة داخله أو في المنظمات والمنتديات الدولية التي لا تخلو 
من تأثيـرات «التغلغل الغربي الإمبريالي» الـذي يحاربه. أجل إن 
«تمثـلات المثقـف» (المثقف الغاضـب والقلق) ــ التي يكشـف عنها 
ــ لا تسـلم من نوع مـن «السـجال» الذي لا يـرى البعض  خطابـه ـ
فيـه «علامـة عافيـة»... إلا أن خطابه يظل «متماسـكا» بسـبب من 
«الأرقـام» التـي يسـتند إليهـا، وبكثيـر مـن الاطمئنـان، فـي تدبر 
مواضيعـه. يقول: «[...] ولكـن أحب أن أتكلم انطلاقـا من الأرقام، 
وعندما تكـون الأرقام إلى جانبي فإنني أسـمح لنفسـي، على غير 
العادة، باستعمال اللغة التي أريد، ويمكنكم أن تنسوا لغتي، أو أن 

تفسروها بطريقتكم الخاصة، ولكن عودوا إلى هذه الأرقام».
وتجدر الإشارة إلى أن المهدي المنجرة «مؤسسة فكرية» لها أتباع 
وأشياع في العالم، وسبب ذلك اللغة الانجليزية التي يكتب بها في 
المقام الأول (نسـبة 50 ٪ كما يحدد بنفسه) وبعدها الفرنسية ثم 
العربيـة. وقـد لا يخفى مـا تتميز به اللغـة الانجليزية من انتشـار 
واسـع، هذا بالإضافة إلى أنها «أداة» تسـعف على تسريب الأفكار 
والآراء. يقـول موضحـا هذه الفكـرة: «إن كل ما كتبتـه بهذه اللغة 
ترجـم إلـى الفرنسـية وأحيانا إلـى العربية، ويجـب أن نفرق بين 
اللغـة كأداة عمل واللغة كمنهج خلق وإبداع. فأنا لا أقرض الشـعر 
أو أكتـب الخواطر، بل اسـتخدم اللغـة الانجليزية لتبليـغ أفكاري 
وآرائـي فـي البحث العلمـي إلى فئة عربيـة». وعلى الرغـم من أن 
اسـمه متداول، وبشـكل ملحوظ، في الثقافـة المغربية (وخصوصا 
بين الشـباب) فإن هذه الثقافة، وبما في ذلك الصحافة، صحافتها، 
لم تنصفه وتدرسه وبالشكل «النقدي» الذي يليق بحجمه الفكري 

الوازن والحقيقي.
وفيمـا يتعلق بالمغرب، أو «المغرب وخطاب ما بعد الاسـتعمار»، 
فقـد أكـد المنجـرة، وفي أكثـر من حـوار ومناسـبة، أن هـذا الأخير 
لـم يحصـل، وحتى الآن، علـى «الاسـتقلال الفعلـي». ويتصور أن 
معاهدة «إيكس ليبان»، التي أفضت إلى الاسـتقلال سـالف الذكر، 
من أكبـر الخيانات، وكانت مجرد تسـوية بين «زعماء» سياسـيين 
والمستعمر الفرنسـي، وبالقدر نفسه كانت المفاوضات التي ميزتها 
قرينة الحصول على أعلى المناصب السياسية والحفاظ على مواقع 
النفوذ بعد الإ جيش التحرير في سياسته التحريرية وفي تحالفه 
مع حركة التحريـر بالبلدين المغاربيين المجاورين الجزائر وتونس 
لتم تحقيـق «مغرب عربي كبيـر وحر». فبلدان هـذا الأخير لا تزال 
تعيـش تداعيات تسـوية إيكس ليبـان. ولذلك فالاسـتقلال، الذي 
تطلـب دقائـق معـدودة للتوقيع علـى «وثيقـة»، هو، وكمـا يجزم 

المنجرة، وفي أكثر من مقال، مجرد «وهم».
والمنجرة يبدو شـديد الحساسـية تجاه الاستعمار أو «فيروس 
الاستعمار» كما ينعته، وخصوصا على المستوى الثقافي. ويتصور 
أنـه لا يوجـد مسـتعمِرون دون أن يكـون هنـاك مـن هـم قابلـون 
للاستعمار، وأن المشكل يكمن في الثقافة ذاتها التي تبدو ذات تأثير 
أقـوى من تأثيـر العامل السياسـي أو الاقتصادي أو العسـكري... 
إلـخ. ومن ثـم ضـرورة الالتفـات إلـى «تصفيـة الاسـتعمار» على 
مسـتوى الثقافة ذاتها كما يحسـم. وقد ظل يبلـور هذه الأطروحة 
منذ أواسـط السـبعينيات، وكل ذلك في المنظور الذي يندرج ضمن 
«النقـد الحضـاري» (كـ»مـرادف» لـ»النقـد الثقافي») الـذي أثمر 
كتبه اللاحقـة وخصوصا كتاب «الحرب الحضاريـة الأولى» الذي 
لا يحيد عما يسـمى، في الدراسـات الثقافيـة، بـ»الحرب الثقافية» 

(Culture Wars) التـي تحـدّث عنهـا E. San Juan في كتابه 
.(Racism and Cultural Studies) (2002)

والشـيء ذاته يقال عن كتابه «الإهانة في عهد الميغاإمبريالية» 
(2004) الذي هو امتداد لـ»الحرب الحضارية الأولى» وسـواء من 
ناحية سـند «النقد الحضاري» أو من ناحيـة الاتكاء على المقال في 
بلورة هذا السـند. ومن ثـم، ومن خارج دائرة «السـبق القرائي»، 
يكـون المنجرة، وفي الموضوع نفسـه،  قد سـبق الأمريكي صمويل 
هنتجتـون الـذي أثار «ضجة» كبيـرة بمقاله «صـدام الحضارات» 
(1993) الـذي سـيؤول فيمـا بعـد، وتحـت العنـوان نفسـه، إلـى 
كتاب سينشـر عام 1996 وسـيصير «مرجعا» فـي موضوع «صراع 
الحضـارات» و»صـدام الثقافـات»... دون أن تتـم الإشـارة إلـى 
المنجرة الذي عالج الموضوع نفسـه قبله بعامـين فقط. فـ»المنجرة 
يفكـر والشـكر لصمويـل هنتجتون» كما سـتكتت جريـدة «العلم» 

(المغربية) بعد عشر سنوات (17 ماي 2006).
ويميـز المنجرة، في مقاله «ما بعـد الكولونيالية»، وهو متضمن 
 La Décolonisation)«في كتابه «تصفية الاسـتعمار الثقافـي
Culturelle)، بين «الكولونيالية» و»النيوكولونيالية» و»ما بعد 
الكولونياليـة». وترتكـز الكولونيالية، في تصـوره، على التدخل 
العسـكري (المباشـر) واسـتغلال المـوارد البشـرية والطبيعيـة، 
فيمـا ترتكـز النيوكولونياليـة على الاسـتعمار الاقتصـادي، أما ما 
بعـد الكولونياليـة فترتكـز على القيـم الثقافية الغربيـة اليهودية 
ـ الكونفشيوسـية  ـــ المسـيحية التي يُتصور أن القيم الإسـلامية ـ
تهددهـا. يبدو جليـا أننا بإزاء ثـلاث حقب كل واحـدة منها ترتكز 
على مرتكـز محدد؛ إذ هنـاك «السياسـة» بالنسـبة للكولونيالية، 
و»الاقتصـاد» بالنسـبة للنيوكولونيالية، و»الثقافة» بالنسـبة لما 
بعـد الكولونياليـة. ويشـترط المنجرة ضـرورة الوعـي بالخيوط 
أو الاسـتراتيجيا المتحكمـة في الانتقـال من حقبـة، أو مرحلة، إلى 
أخـرى؛ لأن مثل هـذا «الوعـي»، أو «الفهـم» كما ينعته، شـرط من 

شروط تحرر العالم ما بعد الكولونيالي.
يبدو جليا مدى تشـديده على سـند الثقافة في تصـوره لما بعد 
الكولونياليـة، لما للثقافة من تأثير حاسـم على مسـتوى «صناعة» 
العالـم ما بعـد الكولونيالي. فهـو يجزم أن «تحريـر الجنوب» يمر 
عبـر تصفيـة الاسـتعمار الثقافـي، لأن من بـين أهم أهـداف ما بعد 
الكولونياليـة الدعايـة للقيـم الغربيـة مـن أجـل ترسـيخ الهيمنة 
الثقافيـة. غيـر أن القيم الغربيـة لا يمكن فهمها، وفي سـياق عصر 
ما بعـد الكولونيالية ذاتـه، في معزل عن «القوة العسـكرية» التي 
تستخدمها الإمبريالية الغربية (الأمريكية خاصة) من أجل ترسيم 
خرائطـي يسـتجيب لطموحاتهـا الإمبراطورية. ومن بـين أهداف 
هذه القوة، المدعمة بالصناعة الحربية المتطورة والشبكة النووية 
الرهيبة، وحسـب المنجـرة، تدمير «التنوع الثقافـي» الذي يميز ما 
بين الشـعوب والثقافات والحضارات. ومن ثم فإن محاربة ما بعد 
الكولونيالية يسـتلزم، وفي سـياق مواجهة أوسع وأشمل، الدفاع 
عـن التنـوع الثقافي ذاتـه. ثـم إن السـلام لا يعني، اليـوم، غياب 

الحرب فقط.
إلا أن مـا أسـميناه، وفـي سـقف المقـال، بالمسـتندات النظريـة 
لـ»خطاب ما بعد الاسـتعمار»،  يسـتلزم منا ضـرورة الالتفات إلى 
التاريـخ قصيـر المدى الـذي يؤطر المهـدي المنجرة داخلـه «ما بعد 
الكولونياليـة». ومـن هـذه الناحية فهـو يتصور أنهـا، أي «ما بعد 
الكولونيالية»، «ظاهرة حديثة» بدأت في سنوات التسعين نتيجة 
سـقوط الأنظمة الشـيوعية ونشـوب حرب الخليج. ويلخص أنها 
«نتاج النظـام العالمي الجديد». وبالنظر إلـى مرجعيته «الثالثية» 
عامة، و»العربية الإسـلامية» خاصة، لا يبدو غريبا أن يشـدد على 
حـرب الخليج التي اندلعت في 17 يناير 1991، تاريخ بدء العدوان 
علـى العراق. ويتصـور أنها أول حرب عالمية أولـى حقيقة، وبداية 
لأول صـراع حضـاري واضـح بـين الشـمال والجنـوب. ويوضـح 
هـذه الفكـرة قائلا: « إن نشـر القوة العسـكرية للولايـات المتحدة 
وحلفائهـا القدمـاء والجـدد الأوروبيين والغربيين لا سـابق له في 
تاريخ الإنسانية. فهو من بدايته وحتى الآن أكبر بكثير من انتشار 
هذه القوات في فيتنام، ولا يمكن مقارنته مع الحرب العالمية الثانية 

نظرا للتطور التكنولوجي ولدقة وتعقيد السلاح النووي.
سـلفت الإشـارة إلى أن «الثقافة موقع للمقاومة»، وهو ما تنص 
عليـه نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي. وفيما يتصل بتصورات 
المنجـرة النظريـة والتطبيقيـة لـ»مـا بعـد الوكولونياليـة»، وفي 
المنظور السـاعي إلى تصفية الاسـتعمار، فإنه يتكـئ على «أجوبة 
محددة». يقول: «إن الأجوبة التي تفرض نفسها ضد مرحلة ما بعد 
الكولونياليـة تكمن فـي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
والنضـال ضد الجهل والفسـاد وتشـجيع البحـث العلمي والخلق 
الحـر من كل اسـتلاب ثقافـي والثقة بالنفـس والثقـة بعدالة عليا 
تفرض على كل منا أن يسـاهم بنضال سـيكون بمثابة تحرر أربعة 
أخمـاس الإنسـانية من قمع لن يـدوم أكثر من العقـد الحالي». هذا 
بالإضافـة إلى ما ينعتـه بـ»المجتمع المعرفي» (العـادل) المبني على 
المعرفة والإعلام؛ ويشـكل هـذا المجتمع، الذي يتمايـز عن «المجتمع 
الإنتاجـي»، وحسـب تعبيره، «لـب الحضارة الجديـدة». وكما أن 
المنجـرة، وباتكائه على هذه الأجوبـة، لا يغرب عن باله «النموذج 
الياباني» الذي نجح في التمييز بين «التحديث» و»التغريب»، ومن 
ثم منشأ ما ينعته بـ»اليابانية» و»الابتكار الياباني». ولا ينبغي أن 
نتغافل، أيضا، عن الخلفية القومية الدينية (الإسلامية) التي تبدو 
جلية في مرجعيته حتى وإن كانت، ومن بعض الوجوه، «مقحمة». 
ولعـل في هـذه الخلفية ما يباعد بينه وبـين نظرية الخطاب ما بعد 

الكولونيالي التي تنأى عن «المناظير القومية».

٭ كاتب من المغرب

يحيى بن الوليد ٭
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اجرت الحوار: كاثرين غوليو

ترجمة: الحسن علاج

لوبـوان  (Le Poin) :: سـتخصصون فـي سـنة 2010 
حلقتكم الدراسـية بجامعة كاون ( Caen) الشعبية للفكر 

الفرويدي. كيف تتصورون شخصية فرويد ؟ 
ميشـال أونفراي: جاء فرويد إلـى الحياة صحبة عائق: 
فقد اعتبرته أمـه مثل العجيبة الثامنة مـن عجائب العالم! 
عمـل، فـي حياته، هـذا الرجـل الذي يسـتحوذ عليـه زنى 
المحارم، على تعميم عصابه لكي يحكم لصالح أمه الحبيبة: 
عليـه أن يكـذب مؤكـدا بـأن تقنيتـه التحليلية تشـفي، أن 
يقـوض علائق كـي يدفع إلى الاعتقـاد أنه ابتكـر من تلقاء 
نفسـه، أن يقطـع صلتـه بشـكل عنيـف مـع أولئـك الذيـن 
سـاعدوه على الترقـي، أن يخفي العديد من الاقتباسـات، 
أن يصنـع نسـقا مـن أجل غـزو العالم عبـر مبدإ الكنيسـة 
الكاثوليكية ـ مع أرثوذكسية، هرطقة، رسل، يهوذا، مجمع 

كرادلة، حرم، إلخ. 
لوبوان: لسـتم طبيبـا ولا عالما، إلا إنكـم تنكرون المظهر 
العلمي للتحليل النفسـي . فحتى أنكـم تقولون بأنه تفكير 

سحري . لماذا؟ 
ميشـال أونفـراي: لأن فرويد لم يتوقف عـن القول بأنه 
ليس ضروريا علـى الإطلاق أن يكون المرء طبيبا أو يجري 
دراسات علمية بغية أن يمدد أناسا على أريكته ثم يتخذهم 
تشـريحية،  أسـبقية  كل  ينكـر  لأنـه  ؛  للعـلاج  موضوعـا 
فيزيولوجية، بيولوجية في علم أسباب المرض التي يعتقد 
أنها ناتجة بصفة دائمة عن معضلات جهاز نفسـي حيث أن 
وجودها يكون مرتهنا إلى المسلمة وليس إلى البرهنة ؛ لأنه 
كذب حول الحالات المؤسسة المتصلة بالصيغة الأدبية ! إنه 
تفكير سـحري كونه يتوقف على ما هو إنجازي: إنه يشفي 
بعض الأشخاص كما يشفيهم أحيانا الساحر، المعزم أو ماء 
لوردس ( Lourdes) ... فلا شـيء يعتبر غاية في العلمية 

في هذه المغامرة ! 
لوبـوان: مـا هـي الأدوات التـي تسـوغ لكـم، بوصفكم 

فيلسوفا، البث في شرعية التحليل النفسي؟ 
ميشـال أونفـراي: ثمـة مقتـرب كافر بـكل تلـك المغامرة 
التي تقدم نفسـها حقا كأول دين ما بعد مسـيحي ... حينما 
يتـم اكتشـاف أن «نجاحـات» فرويـد تنتمي إلى الإشـاعة 
(فأغلـب الحالات التي أعلن عن إشـفائها لا وجـود لها أبدا 
... )، بالإمكان الشـك في صحة النظرية التحليلية . فعندما 
 L ) يبرهـن تقريـر مـن المعهـد الوطنـي للصحـة والبحـث
inserm) بأن العلاج التحليلي لا يشفي علاجات أخرى 

كذلك، ثـم إن ارتفاع صيحة بالقرب من تلاميذ المعلم بهدف 
إقبـار ذلـك التقريـر (تلك كانـت حالـة ...)، فحينمـا تكون 
لدينـا معرفـة بأصدقـاءـ حوالينـا ـ يخضعـون للتحليـل 
منـذ سـنوات دون أن نمتلـك القـدرة على التأكـد من زوال 
أعراضهـم ... فبإمكاننـا عندها أن نشـك في ذلـك . ومن تم 
فإنـه ينبغي قـراءة الأدب النقدي حول التحليل النفسـي، 
مـع تجنب الدعاية التي تحضـر قراءته بدعوى تحوله إلى 

معاد للسامية، يميني، رجعي ... ثمة وقائع مذهلة . 
لوبـوان: إذا كان الفكـر الفرويدي حقيقة فكرا سـحريا، 
فكيـف تفسـرون الافتتـان الـذي أحدثـه، خصوصـا إزاء 
مثقفـين من مسـتويات رفيعـة؟ أليس مـن السـهل نوعا ما 

الحديث عن انتساب ديني؟ 
ميشـال أونفراي: إن تكرار كذبة عشر مرات تتحول إلى 
حقيقـة. أقام فرويـد جهازا قويـا من مؤتمـرات، جمعيات، 
انتسـابات، مجلات، اختيار زملاء (مكتب سري مع توزيع 
أطـواق للمنتخبـين)، ترجمـات هاجيوغرافيـة (إرنسـت 
جونز على سـبيل المثال، الذي صنع الأسـطورة)، وبفضل 
ذلك انتشر مذهبه على طريقة المسيحية البدائية . ينضاف 
إلى ذلك، أني أسـتغرب أنه بمستطاعكم أن تستغربوا كيف 
أن «مثقفين من مسـتويات رفيعة» تمكنوا من الإنضمام إلى 
خرافات . أذكركم أن  بعض المفكرين المنحدرين من «أوساط 
عليا» كانوا فاشيين، نازيين، ستالينيين، ماويين، وأن الفكر 
السـحري كان يهيمن كثيرا على أولئك الأشـخاص بدلا من 
العقـل المـدرك والفطـن . كمـا إني أعتقـد أن أولئـك المثقفين 
ذائعي  الصيت هم غالبا ما يشكلون طريدة ممتازة لصالح 

الخرافات الأكثر هلهلة .
لوبـوان: تتحدثـون عـن «غنوصيـة» فرويديـة . مـاذا 

تقصدون بذلك ؟ 
روحيـة  معرفـة  الفرويديـة  تعتبـر  أونفـراي:  ميشـال 
(gnose)، لأنهـا جـواب لكل شـيء ثـم إنها تشـتغل وفق 
نسق مغلق: فما يصدر عنها تعمل على استعادته كمقاومة، 
ويـدل هذا الرفض على المرض، بحيث يتـم نقل الملحد على 

وجه السرعة إلى كرسي الاعتراف بحجة وجوب خضوعه 
للتحليل النفسي بهدف إزالة الصراع الأوديبي الذي تشير 

إليه مقاومته ...
لوبـوان: لمـاذا كانت تعلـن انتماءها، كما تؤكـدون، إلى 
تيـار الفلسـفة المضـادة ؟ إن المؤمنـين بهـا [ الفرويديـة ] 
يثمنـون الحريـة المطلقـة التي يعثـر عليهـا المريض بفضل 

التحليل النفسي ...
ميشـال أونفـراي: الفلسـفة المضـادة هـي تيـار ينتمـي 
إلـى القـرن الثامن عشـر، تتعارض مـع [ فلسـفة ] الأنوار 
والموسـوعية . فقد خلقت الأسـطورة من فرويد فيلسـوف 
أنوار ؛ والحال أن هـذا الرجل المؤمن بالعدادة، والتخاطر، 
والرمزيـة، والذي يعلن عن تشـاؤم صريـح، أعاد الاعتبار 
لتجردية اللاوعي ضد المادية العصبية، الذي يكره الفلسفة 
بطريقة متكررة، والذي جعل من المرأة رجلا ناقصا مخصيا 
يفتقـد إلى العضو الذكري، والذي أنشـأ فكـرا قضيبيا، إن 
هـذا الرجـل، والحالة هذه، لم يجسـد الأنـوار ... فأن يجد 
الـ»مؤمنـون»، كما تعلنـون عن ذلك بقـوة، آلهتهم محملة 
بـكل الفضائل فإن ذلك يبدو لي طبيعيـا جدا ـ زد على ذلك 
فـإن ما تقولونه لـي يؤيدني في قراءتـي ... فحينما يغادر 
المسـيحيون كرسـي الاعتراف، فـإن حالتهم تكـون أفضل: 

فهل ذلك يعتبر دليلا على وجود الله ؟ 
لوبوان: تتصدون للفكرة  الفرويدية التي لم تكن سوى 

تشاؤمية تسلطية . لماذا ؟ 
إلـى  كتـاب  بإهـداء  فرويـد  قـام  أونفـراي:  ميشـال 
موسـوليني مع هذه الكلمات: «إلى بنيتو موسـوليني، مع 
التحية التقديرية لشـيخ يعترف في شـخص الحاكم بطلا 
للثقافـة . فيينـا، 26 أبريـل 1933 «. هـذا المديـح اللامتوقع 
للدوق، تشاؤميته، مقاومته للشيوعية المؤكدة ونقده لكل 
تفاؤلية اجتماعية يسـتحق كل ذلك منا فتح الملف وعرضه 

للنقاش . 
لوبـوان: مـا الـذي تقترحونـه علـى صديـق يعاني من 

عصاب الهزيمة والذي يبحث عن مساعدة طبيب معالج ؟ 
ميشـال أونفـراي: أن يقـرأ سـينيكا ومواسـاته، مـارك 
أورويـل وأفـكاره، إيبيكتيت وموجـزه، أبيقور ورسـالته 
إلى مينيسـي، مونتانـي وأبحاثه، ثم الشـروع في البحث 
عـن اهتـداء ( كانـت العبـارة فـي أول الأمـر فلسـفية قبل 
اسـتعادتها الدينية )يقـوده إلى أن يعيش حياة فلسـفية، 
المعلم الموضوعي لكل فلسـفة قديمة قبل أن تفسد المسيحية 

هذا العلم النبيل . 
عن لوبوان (Le Point ) الفرنسية  عدد ممتاز خصص 

لفرويد أكتوبر ـ نوفمبر 2009 .
Elhassan125@hotmail.com

المسابقة الدولية لنصوص المونودراما العربية 
تواصل تلقي طلبات المشاركة 

جانب النهر، بعد حمامتين:

ما من مسافر سبقنا، لقد خُلقنا للتو!
الى رافع الناصري

■ كانت هنـاك بيوت زرقاء. تقع على ضفة النهر 
تمامـا والنهـر أزرق. كان النهر أزرق، مياهه تشـف 
عن جوقـات مهاجرة من الأسـماك الملونة. لا. كانت 
تلـك مجرد أوهام بصرية. أشـباح لطيـور مهاجرة، 
كانت الصخور التي تقع في قاع النهر مراياها. مرايا 
تلك الطيور. سـتعثر يدي على أثرها لتستعيده من 
الصخرة التي صارت خضراء. سـأعود إلى النبتة. 
إلى قلبهـا الذي ينبض تحت قشـرة الحجـر. هناك 
بـلاد. بـلاد صغيـرة لا تـزال فـي طـور الرضاعـة. 
وهنـاك مسـافرون. صغـار هـم أيضـا. أبنـاء تلـك 
البلاد الذيـن خرجوا من النوافذ حـين غرقت غرف 
النـوم بالغزاة. كان المطر يرعـى اللغات القادمة من 
الأشجار البعيدة. «ستكون هناك عاصفة. اخفضوا 
رؤوسـكم» قال الحطـاب الذاهب إلى بيتـه. لم تكن 
هناك غابـة ولم يكن هنـاك حطاب. الصـور تكذب. 
الخيـال هو الآخر صناعـة. كم اصبعـا نحتاج لنعد 
الدقائـق المتبقيـة لنـا؟ قبـل العاصفـة بحمامتـين، 

بثلاثة أشجار، بقارب مثقوب.
شـيء مـا كان قـد هلـك. اليرقـة قبـل البصلـة. 
الاصابـع قبـل النـوم. الكـوخ قبـل مـؤذن الجامع. 
كنا نعـد الحصى لننسـى ونعقد أغصان الأشـجار 
لنتذكـر. كانت اللات والعزى وهبل، الهات اليتامى 
والمنبوذين والمشردين قد انتبذت جانبا من الارض 
ومالـت بنـا، هـل كانـت تلـك الأرض هي غيـر هذه 
الأرض؟ اميـل إلـى النهـر. أزرق كان النهـر. مياهه 
كانت زرقاء وسمكه كان أزرق. غير أن الصبي الذي 
خرج مـن الماء لتـوه كان رماديا. فاجـأه النوم بين 
فقاعتين وعاد الى سيرته الأولى، كائنا مائيا. هناك 
رسـائل من ماء الزهر قد علقت بصخور الشاطيء. 
هناك جيش منسي من الفراشات يمشي بين ذراعي 
الصبـي. هناك باقة ثـوم علقتها السـاحرة مقلوبة 
في غصن شجرة ومضت إلى قلعتها الخفية. أعلينا 
أن نعيـده إلى بيـت أهله نائما، بعـد أن عجزنا عن 
إيقاظـه؟ يُحرجنـا الصبـي بابتسـامته، فيمـا كنـا 
نبكـي. أتـراه يسـمعنا؟ خـذ العصـا وأضـرب بهـا 

حمارك.                 
عينان رماديتـان وصبي خرج من الماء كما لو أن 

الله رفع يده عنه قبل ثانية.
في مقهى هانريش هاينـة ببرلين أخبرتني امرأة 
كانـت تلاعـب كلبهـا ان هذا الكلـب كان قـد عاد من 
المـوت مرتـين. مرة حـين قفز مـن النافذة الواسـعة 
التـي ظنها مفتوحة فاصطدم بالزجـاج ومرة ثانية 
حين قفز إلى مجرى السكة الحديدية ومر القطار من 
فوقـه. في المرة فـزع لانه رأى الدم يسـيل منه وفي 
المرة الثانية شـعر بالهلع لأنه رأى الناس مجتمعين 
وهم يصفقون له. قالت «أقدر له تجربته في الذهاب 
إلى الموت والإياب منه. ألا ترى أنه كان بطلا؟» كنت 
أفكـر بكلب كافكا الذي لم يرسـمه أحد. بجملة «مثل 
كلـب» انهى روايتـه (المحاكمة). بعـد ذلك جاء كلب 
جياكومتي ليتشـبه به. يتشـبه بكلب كافكا. صرت 
أحدث المرأة عن الاختلافات بين الكلبين، بالرغم من 
أنهمـا كانا كلبين وهميـين. قالت «هما لـم يذهبا إلى 
المـوت» قلت «الذي أعرفه أنهما عادا من الموت فقط» 

قالت «الا يزالان حيين؟» قلت «ليس مثلنا»
كنا نغني «ايها النهر لا تسر/انتظرني لأتبعك»       

كان النهـر يقف. يفتح محبرته ويسـكب ما تبقى 
فيها من الحبر فـي عيوننا. بعيون خضراء كنا نقرأ 
مخطوطتـه. سـأنام بـين شـهرزادين. رأسـي على 
فخذ وقدمـاي على فخذ آخر. مترفـة كانت الحكاية 
وكان الليـل ورديـا. لـن يصـدق أحـد أن القرويـين 
فـي ذلـك البلد كانوا قـد اخترعوا ليلا مـن القناديل 
ذات الزجـاج الـوردي. انعمُ بالنوم مثـل ملك. مثل 
ملـك أقود القراصنـة إلى البئر والقيهـم في جوفها. 
سـتكون السـفينة لـي وأنـا المحـارب الوحيـد فـي 
جزيرة سـتحمل اسمي. سأصدق أنني عشت هناك. 
فـي البـلاد وفـي اللابـلاد. كان الصبي نائمـا يحلم 
باللات والعزى وهبل وأصحاب الأيكة. الفتى الذي 
صـار ورديـا بعينـين مزهرتين حين وصـل إلى بيت 
أهله. استخرج الاهالي زعفرانا من دموع أمه. وكان 
أبـوه صامتا. أيها النهر لا تسـر/ أنا أخبرت والدي/ 
إنني ذاهب معك. كانت امرأة دوشان تصعد السلم. 

وكان نوري السعيد قد خرج من البئر.
قالـت المـرأة صاحبـة الكلب «إذا كنـت تحب باخ 

فأذهب إلى لايبزغ»
قلـت لهـا «كنـت هنـاك ونمـت ليلتـين قريبـا من 

كنيسة توماس»
خرجنـا من الليلة الألف حفـاة. في قلب الزهرة، 

في أنينها وخصلة شـعرها التـي كانت هي الأخرى 
تـأن. فـي النبـرة الملتبسـة بـين ضيفـين رقـدا مثل 
قنفذيـن تحـت البيانـو. يقـول لصاحبه فـي الليلة 
الأولـى بعـد الالـف «لا تخف» «صـار النهـر بعيدا» 
يقـول له صاحبـه فيرد عليـه «النهر تحـت قدميك. 
بين يديك. في اللفتة التي تصطاد غزالا. حين يزقزق 
عصفور السـاعة عشـر مرات واثنتـين يجري النهر 
صاخبا» حينها يحق لنـا أن ننام مثل صبي عاد من 
النهر كمـا لو أن الله رفع يده لتوه عن رأسـه. عدنا 
أيتها البلاد خلاسـيين. من الماء شيء ومن اليابسة 
شيء. لن تعرفينا إلا باعتبارنا أشباحا. بقايا أولاد 
وحقائـب مدرسـية ومناديـل وبالونـات وجكليـت 
وزنود السـت. يضحك المنسـيون. شـيء من راس 
الحـواش ينبعـث في أنـين ناي تشـف عنـه المياه. 
كانـت حياتنا زرقاء مثـل كدمة على العـين. صفراء 

مثل ابليس. الحية ملكتنا والزوري عدونا.  
كم تعبنا من الهلاك.

كانـت هنـاك بيوت زرقـاء على النهـر. كان كلود 
مونيه جارنا. رجل بلحية بيضاء يخرج إلى الرسم 

يوميا. يعمل جارنا رسـاما. هل الرسـم مهنة؟ ولكن 
ما مهنة الزهرة؟ يسـأل الربيع مبتسما وساخرا من 
جهلـي. الصبي الغريـق وصل إلى البيت مبتسـما. 
كان للنهـر ذراعـا أم. كان لـلأم مجـرى نهـر. هـل 
نسـيتني لتذهب وحيدا؟ بعد ديكين سيطلع الفجر. 
سـيفك الندى لغـز الورقة البيضـاء. أكتـبْ واكتبْ 
وأكتبْ. لن تمحو البياض. لن تملأ النهر أسماكا. فم 
المغنـي لا يـزال غاصا بالكلمات. حدثنـي مونيه عن 
الرسم، لا حدثني عن البركة، لا حدثني عن الزهور. 
قال «الرسـم لا يكفي. غالبا ما يكـذب» وصدقته. لم 
يكـن قد تـرك لقدميه حريـة أن تغرقاه. كان يمشـي 
مثل المسـيح بجناحـين على الماء. كنت قـد رأيت في 
الحلـم رافع الناصـري يمد عصاه ليلتقـط من النهر 
جزيـرة. جزيـرة بحجـم زر فـي القميـص. حمـراء 

قطرتها. يضعها على باطن أصبعه.         
«هذه الجزيرة لي» كان يقول.

يضعهـا منتشـيا علـى سـطح لوحتـه. تبتسـم 
الجزيرة بسـعادة للنهـر الذي جلبتـه خفية وصار 
يفيـض كأنـه بـلاد محملـة بالبضائـع القادمـة من 

الشـرق. «هـذه الشـمس جلبتها من الصين. شـيء 
غامض فيها لا يزال يتركني أمشـي بقدمين حافيتين 
علـى النهر» يقـول لي. شـمس منتحلة مثـل قديس 
أعمى. عشـبتها لا تزال تحترق. عينان على البخور 
وثالثـة على الثوب الذي خلعته الملكة قبل أن تدخل 
إلـى المياه، عارية فـي انتظار مشـرقها. تعالي أيتها 
العاصفـة. ما من بيت ليُهدم. مـا من قصيدة لتُكتب. 
المسافرون يجلسون على مصاطب من خشب اللوز 
والقطـار دمية يلهـو بها الأطفـال. عدنا مـن البلاد. 
عدنا إلـى البلاد. جملتـان تتشـابهان. كان الصبي 
يحـدق بعينـين رماديتين. بجسـد وردي وعلى فمه 
زهـره. كانـت البلاد كلهـا هنـاك. كانـت الام تمحو 
ثدييها وتضع صيحتها على فم الكون. ماء لليابسة 
ويابسـة للمـاء، وما بينهمـا يقيم طـاووس مزرعة 

لكلام لم يقله أحد. ياه.                  
كمـا لو أننا خلقنا هذه اللحظة، نركض إلى قطار 

الابدية.  

شاعر وناقد من العراق

■ أمــا الجمجمــة التــي أعنيهــا فهــي جمجمة 
ملالا الفتاة الباكستانية ذات الخمسة عشر ربيعا 
التي أطلق عليها (المجاهدون) النار – على رأســها 
تحديــدا – لأنها ناشــطة في حملــة تطالب بتعليم 
الفتيــات وتدعوهن إلى التحرر مــن الجهل والتي 
أجرى لهــا الأطباء (من الكفــرة الفجرة) في لندن 
مؤخرا جراحة ناجحة لترميم جمجمتها المتهشمة. 
وأما المخطوطات فهــي مخطوطات تمبكتو الأثرية 
النفيســة وكتبها في الفلســفة والفلــك والقانون 
والتاريخ والتي تعود الى القرنين الخامس عشــر 
والسادس عشر والتي تقدر بالآلاف والتي أحرقها 
(المجاهــدون أيضا) قبل رحيلهم من المدينة- لدى 
اقتــراب الجيش الفرنســي والقــوات المالية منها. 
قرأت عن تمبكتو التي تقع شــمال مالي ، يســميها 
المؤرخــون والرحالــة جوهــرة الصحــراء الكبرى 
وبوابة أفريقيا. ملتقــى الثقافات والحضارات مر 
بها حسن الوزان (ليون الأفريقي). وسبب وجود 
العــرب والطوارق فيهــا كأغلبية هــو أنهم نزحوا 
إليهــا بعد ســقوط الدولة العربية الإســلامية في 
الأندلس وقامت وازدهرت بها سلطنات إسلامية 
قبل دخول الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع 
عشــر. ولكــن هــل هــي صدفــة محــض أن يأتي 
الخبــران – خبر المخطوطات وجمجمــة ملالا معا 
الواحــد تلو الآخر فــي نفس النشــرة الخبارية أم 
أنــه بفعل خبث ودهــاء محرر النشــرة؟. أخواننا 
(المجاهــدون) يبلون البلاء الحســن فــي أفريقيا 
ويقدمــون يوما بعد يــوم أبلغ وأوضح الرســائل 

الجهاديةمما أدى الى نفاد صبر الرئيس الفرنسي 
فذهب الــى مالي بنفســه ووزرائه بعد أن أرســل 
صفوة جيشــه. والعجــب كل العجب لمــن لا يفهم 
هذه الرســائل ويضيــع وقته ووقت المشــاهدين 
والقراء في مناظــرات تلفزيونية محتدمة وأعمدة 
صحفيــة ملتهبة لبحث وتفســير وقراءة الخطاب 
الجهــادي . بــل أن العجــب الأعجــب لمــن لا يزال 
يتردد عن النصرة وتقديم ما استطاع من قوة ومن 
رباط الخيل ليرهبوا بــه عدو الله وعدوهم . قرأت 
أيضا أن هناك لافتــة في مدخل المدينة كتب عليها 
الرقم 333 الى جانب اسم المدينة. يشير العدد الى 
مقامات الأولياء الصالحــين المدفونين في المدينة 
التاريخية من الأدارســة والســعديين الهاشميين 
قام المجاهدون بشــطب العدد باللون الأسود مثل 
ما دمروا ما تيســر لهم من هــذه المقامات. هل من 
أبلغ وأوضح من هذا الخطــاب المتكرر. يبدو أنهم 
نفــس المجاهديــن – او بعض أخوانهــم في الله – 
الذيــن هدموا أضرحة الأولياء في ليبيا مثلما فجر 
أخوة لهم ضريح الإمامين العسكريين في سامراء 
العراق عــام 2006 فأوقدوا نــارا للفتنة لم تنطفئ 
بعــد . وكذلك إطــلاق الرصاص علــى رأس الفتاة 
الباكســتانية الداعيــة الــى تعليــم بنات جنســها 
يصــدر – لا شــك - عن نفس العقليــة الملهمة التي 
هاجمــت وحرمت مقاهــي الانترنت في مدن غرب 
العــراق آنــذاك وقتلــت الحلاقين الذيــن يحلقون 
لحى زبائنهم. (قال الشــهود أنهــم كانوا يمنعون 
بيع السجائر ومســاحيق الزينة وأجهزة الراديو 
والتلفزيون في أسواق تمبكتو وأن المفتش سجن 
امــرأة كانت تنشــر الغســيل حاســرة الــرأس). 
ومــن الواضح جدا أن اســتهداف رؤوس البشــر 

بالرصاص أحد أهم الثوابت في العقيدة الجهادية 
المظفرة وإذا قيل سابقا « لا ينبئك مثل خبير فليس 
هنالك على وجه البسيطة من هو أخبر منا – أعني 
العراقيين – بالــرؤوس المثقوبة والمجــزوزة منها 
على الســواء. فقد حصــدت (الغــزوات المظفرة) 
الآلاف مــن (رؤوس الشــرك) فــي العــراق – ولا 
تــزال تحصــد لحــد اللحظــة – رؤوس الضلالــة 
والشــرك هذه اقتلعت وهي تتســوق الخضار في 
سوق شعبي مكتظ أو ترتشــف (استكان) شاي 
ســاخن في مقهى رصيف شــعبي هو الآخر وهي 
تتجاذب أطــراف الحديث بينمــا الأصابع تداعب 
بوداعة حبات المسبحة أو بينما كانت تبسمل عند 
الفجــر في (مســطر العمالة) وهي تنتظــر أرزاقها 
لتعود آخر النهار المضني بـ (حق القدر) للعيال أو 
وهي تكبر تكرارا في صلاة عيد أو في (كراجات) 
النقل العــام المكتظة بينما هي ذاهبة إلى مدرســة 
أو جامعــة أو مصلحــة حكوميــة. أو فــي مجلس 
عزاء تقــرأ الفاتحة علــى فقيد ما فــإذا هي تلحق 
بــه أفواجا أو ... أو... أو....ليس بســيوف قاطعة 
فحســب بــل بســيارات (استشــهادية) مفخخة 
أو بعبــوات لاصقــة مزروعــة  بحنكــة وحرفيــة 
بإحكام دقيق أو بمسدســات صغيرة كاتمة وذلك 
أضعف الأيمــان !فرؤوس العراقيــين نالت حظها 
وكذلك نال أولياؤنا ورموزنا حظهم من (التكريم) 
قبل مــلالا وأحرقت مدننا البهيــة المفعمة بالحياة 
فأصبحت وأمســت وما برحت أطلالا قبل تمبكتو 

بوقت طويل. 

٭ كاتب عراقي مقيم في اليمن
ali_segar@yahoo.com

جمجمة ملالا ومخطوطات تمبكتو 
د. علي الصكر ٭ 

الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفــراي: 
الفكر الفرويدي سحري!

الفجيرة ـ «القدس العربي»:
أعلنت هيئـة الفجيرة للثقافة والإعـلام عن مواصلة 
تلقـي نصـوص المسـابقة الدوليـة الخاصـة بالكتابـة 
العربيـة لمسـرحيات الممثـل الواحـد « المونودرامـا « في 
دورتهـا الثالثـة، والتـي ينتهـي موعدها يـوم 31 ابريل 
المقبـل، وبعدها يتـم قراءة النصوص المشـاركة وفرزها 
مـن قبـل لجنة عربيـة معتبـرة وصولا إلـى الإعلان عن 

الفائزين ومنحهم الجوائز .
وقال محمد سيف الأفخم الأمين العام للهيئة الدولية 
للمسرح التابعة لليونسـكو والتي تنظم أيضاً المسابقة 
فـي نسـختها العربيـة إضافـة لهيئـة الفجيـرة للثقافة 
والإعـلام « إن المجـال مـا يـزال مفتوحا لكتاب المسـرح 
العـرب فـي كل الـدول وبـلاد المهجـر مـن أجـل تقـديم 

نصوصهم والمشاركة في هذه المسابقة الدولية المهمة».
واضاف «شهدت الدورات السابقة مشاركات كثيرة 
قادت إلى تنشـيط حركة الكتابـة في مجال المونودراما 
علـى المسـتوى العربـي، وحظـي الفائـزون بالتكـريم 
المعنوي والمالي إضافة إلى عرض المسـرحيات الفائزة 
فـي مهرجـان الفجيـرة الدولـي للمونودرامـا وأيضـا 
ترجمة النصوص إلـى اللغة الإنجليزية وصدورها في 

كتاب».
وختـم بالقول «أشـهر قليلـة تفصلنا عـن إغلاق باب 
وصـول المسـرحيات المشـاركة فـي المسـابقة وبالتالـي 
ادعو كتاب المسرح العرب لإرسال النصوص قبل انتهاء 
الموعـد من أجل توفيـر وقت أكبر للقـراءة وفرز الأعمال 
المشـاركة إضافة إلى أهمية المشـاركة في المسابقة كونها 

معروفة دوليا».
وكان قد فاز بالدورة السـابقة 2010-2012 في المركز 
الأول الكاتبة السـعودية ملحة عبدالله عن مسـرحيتها 
«العازفـة»، والكاتـب المغربـي طه عدنان عن مسـرحية 
«باي باي جيلـو» والكاتب الفلسـطيني متولي عمر أبو 

ناصر من فلسطين عن مسرحية «خريف الذكريات».

شروط المشاركة في المسابقة وجوائزها :

يذكـر أن هيئـة الفجيـرة للثقافـة والإعـلام كانت قد 
أعلنـت منذ مـا يزيد عن العام عن المسـابقة على موقعها 
الرسـمي وأيضا في الصحف ووسـائل الإعـلام المحلية 

والعربية، ونعيد التذكير بشروطها هنا :
أن يكـون النـص باللغـة العربيـة الفصحـى، وأن لا 
تقـل عـدد الكلمات للنـص عـن 2900 كلمـة ولا تزيد عن 
3500كلمـة، وأن يتوافـق النـص مع القواعد الأساسـية 
للكتابـة الدراميـة، ويراعـى فـي كتابـة المسـرحية أن 
يؤديهـا فـرد واحـد فقـط سـواء كان رجـلا أم امـرأة، 
وللكاتـب الحريـة التامـة فـي اختيـار موضوعـه، وله 
ملامسـة القضايـا الكبـرى مـع مراعـاة طبيعـة المجتمع 
العربي، والهيئة لا تلتزم بإعادة النصوص المرسـلة إلى 
اصحابها سـواء فازت أو لم تفز، ويوافق المرشـح بخط 
يده على المشـاركة في المسـابقة وعلى القبول بشروطها 
جميعـا وبقـرارات لجنـة التحكيم أيـا كانـت ودون أي 
اعتـراض، كما يقـر المتقدم بأن النص الـذي تقدم به من 
تأليفه وإبداعه وحده، وليس له شريك فيه، وأنه ليس 
مقتبسـاً أو معدا عن عمل آخر أو لغيره، وأنه لم يسـبق 
نشـره أو تقديمـه علـى أي صـورة كانـت وأنـه يتحمل 
وحده مسـؤولية اي ادعاء او مطالبة مـن الغير فيما لو 

فاز بأي من جوائز المسابقة.
ومـن الشـروط الأخرى: يحـق للمتقدم الـذي لم يفز 
بأيـة جائزة التصـرف بعمله بعـد اعـلان النتائج وفق 
مـا يـراه مناسـبا، وتصبـح الأعمـال الفائـزة بالجائزة  
ملـكا لهيئـة الفجيـرة للثقافـة والإعـلام ولهـا وحدهـا 
حـق انتاجهـا والتصـرف  بهـا وفـق مـا تـراه مناسـبا 
علـى أن تحتفـظ لمبدعها بحقـه الأدبي في وضع اسـمه 
صـورة  أي  علـى  انتاجـه  حـين  عملـه  علـى  واضحـا 
مـن الصـور وليـس لـه حـق التصـرف بعملـه إلا بعـد 
الحصـول على موافقة هيئة الفجيـرة للثقافة والإعلام، 
ويحق لهيئـة الفجيـرة للثقافة والإعلام طباعة ونشـر 

النصوص الفائزة بالمراكز العشرة الأولى على أن تؤدي 
للمؤلـف الذي لم يفز بأية جائزة مادية أجره المقرر وفق 
الأنظمة المالية المتبعة لدى الهيئة، ولا تسـتقبل المسابقة 
اي عمل سـبق ان تقدم به صاحبه في الدورات السابقة 
للجائـزة، كما لا يحق له الفـوز بالجائزة المتقدم لها قبل 
مضـي خمس سـنوات علـى حصولـه عليهـا أو على أي 
جائـزة عربية مماثلة، ولا يحق لأي عمل فاز بأي جائزة 

عربية أخرى التقدم لهذه المسابقة.
علمـا بأن الجائزة الأولى تبلغ 15 ألف دولار امريكي، 
والجائـزة الثانيـة 12 الـف دولار امريكـي، والجائـزة 
الثالثة 8 الاف دولار أمريكي، ويتم ارسـال المسـرحيات 
المشاركة بواسطة البريد الالكتروني على عنوان الهيئة 
info@fimf.ae  على شـكل وورد ويتضمن الملف اسم 
المشارك وجنسيته وعنوانه الكامل ورقم هاتفه وبريده 

الالكتروني.

ميشال أونفــراي

فاروق يوسف ٭

ثلاثة رسوم لرافع الناصري
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منوعات

«كريستيز» تعلن عن سلسلة من المزادات الإبداعية 
عبر الإنترنت لصالح مؤسسة «أندي وارهول للفنون البصرية»

دبي – «القدس العربي»:

 أعلنـت دار «كريسـتيز» العالميـة للمـزادات عـن 
تفاصيـل مزاد «أندي وارهول كريسـتيز»، وهو المزاد 
الأول عبـر الإنترنت الـذي ينظم عبر شـراكة طويلة 
الأمد مع «مؤسسة أندي وارهول للفنون البصرية». 

وعلـى مدى أسـبوع كامل، بـدءاً مـن الخميس 26 
فبراير إلى الثلاثاء 5 مارس، سـيحظى عشاق اقتناء 
الأعمـال الفنيـة مـن مختلـف أنحـاء العالـم بفرصة 
الدخـول والمزايدة عبـر الإنترنت لاقتنـاء 125 لوحة 
وصورة فوتوغرافية ومطبوعات من مؤسسة «أندي 

وارهول» الرائدة في فنون البوب. 
وكان النهـج الإبداعـي لــ «كريسـتيز» إلى جانب 
اسـتثماراتها في المبادرات الإلكترونية قد سـاهم في 
إيصـال سـوق الأعمـال الفنية لشـريحة واسـعة من 
الجمهـور، فبعـد إطـلاق مزادها الأول عبـر الإنترنت 
لمجموعـة «إليزابيث تايلور» في ديسـمبر 2011، كان 
هناك سـتة مـزادات أخرى عبـر الإنترنت فـي 2012، 
والتـي قدمت أعمالاً فنية، وتذكارات، وأزياء، وبلغت 
فيها نسـبة المشـترين الجدد نحو 39 بالمئة. وشـارك 
27 بالمئـة من إجمالي المزايدين فـي مزادات الإنترنت 
التفاعليـة  الإلكترونيـة  المـزادات  خدمـة  وسـجلت 
الحيـة Christie’s LIVE زيـادة بنسـبة 4 بالمئـة 
فـي التسـجيلات مقارنة بالعام السـابق. وفي شـهر 
نوفمبر فـي نيويورك، بيعـت لوحـة «إدوارد هوبر» 
التي تحمل عنـوان «أكتوبر أون كيب كود» بمبلغ 9.6 
مليـون دولار أمريكي لمزايـد عبر الإنترنت، مسـجلة 
السـعر الأعلـى لعمـل فنـي يباع فـي مزاد عالمـي عبر 

الإنترنت. 
وسـتضم المـزادات الأولى عبر الإنترنت لمؤسسـة 
«وارهول» أعمالاً تمثل سلسـلة واسعة من الوسائط 
الفنيـة التـي تغطـي عمـل الفنـان. وتتـراوح القيمة 
التقديريـة للمبيعـات ما بـين 600 إلـى 70،000 دولار 
أمريكي، وهو ما يمنح المقتنين الكبار والمشترين لأول 
مـرة فرصة الدخـول العالمي الاسـتثنائي إلـى أعمال 
«وارهول». ويتيح التنسيق الدقيق للعملاء التصفح 
والمشـاركة والحصـول علـى تحديثات مباشـرة عبر 
البريـد الإلكترونـي أو الهاتـف فـي حـال تجـاوزت 
مزايدات أخرى لمزايداتهم، وتنظيم عمليات الشحن، 

والدفع من أي مكان في العالم. 

وعلى مدار عام 2013، وطوال اسـتمرار الشـراكة، 
سـتطلق «كريسـتيز» مزادات إضافية عبـر الإنترنت 
مجموعـة  مـن  لـ«وارهـول»  أصليـة  فنيـة  لأعمـال 
المؤسسـة، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها دار المزاد 
مبيعـات عبر الإنترنـت «للأعمال الفنيـة في حقبة ما 
بعد الحـرب العالمية الثانية والمعاصرة». ويمثل مزاد 
الإنترنت الممتد على أسـبوع انطلاقـة المرحلة الثانية 
مـن شـراكة «كريسـتيز» مع المؤسسـة، وهـي عبارة 
عن مبادرة لعدة سـنوات تعتمد علـى برنامج مبتكر 

مـن ثلاث مسـتويات مـن المـزادات الحيـة والمزادات 
عبـر الإنترنـت ومـزادات المبيعات الخاصـة. وكانت 
المزادات الافتتاحية الحية لمؤسسـة «أندي وارهول» 
فـي «كريسـتيز» التـي انطلقت فـي نيويـورك في 12 
نوفمبـر 2012، قـد حققـت مبيعـات بقيمـة 17 مليون 
دولار أمريكي.  وتذهب عائدات هذه المزادات وجميع 
المـزادات القادمة في ظل هذه الشـراكة لصالح برامج 
خيرية للمؤسسـة تدعم الفنانين والمؤسسات الفنية 

غير الربحية. 

 

الحمل:  
لا تلم إلا نفسك في حال فشلت مخططاتك، اترك مجالاً للمناقشة ولا 

تتصرف بعصبية وغضب، يوم السعد السبت، رقم الحظ 4
الثور:  

لا تستغرب إذا فاجأك بعض الأصدقاء بموقف لم تكن تتوقعه، المواقف 
الصعبة هي محك الأصدقاء، يوم السعد الأربعاء، رقم الحظ 1  

الجوزاء:  
عليك أن تهتم بعلاقتك العاطفية لئلا يأخذ العمل كل وقتك وكل اهتماماتك، 

يوم السعد الأحد، رقم الحظ 8.  
السرطان:  

لا تظهر غيرتك قبل أن تتأكد من شكوكك، أنت لا تتعظ بتجاربك السابقة، 
هدية في طريقها إليك، يوم السعد الجمعة، رقم الحظ 12  

الأسد:  
يوم جيد لسماع أخبار حلوة تخص أمراً ما في حياتك.. الأهل.. المال..الخ، 

عد إلى العشرة قبل أن تفتح فمك، يوم السعد الخميس رقم الحظ 6.  
العذراء:  

بعض الالتزامات ترتبط بالبيت والأسرة، يوم جيد لأي خطط مادية لها 
علاقة بشريك آخر، يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 2.  

الميزان:  
وأخيراً ستحصل على الرأي النهائي فيما تريد عمله، وأنت مؤهل لأن 

تطبق بعض الأفكار الخاصة بالمشروعات المؤجلة، يوم السعد الاثنين رقم 
الحظ 9.  
العقرب:  

زميل يحاول أن يشوه سمعتك أو أن يسيء إليك بالكلام، فكن على حذر، 
حياتك العاطفية مستقرة، يوم السعد الجمعة، رقم الحظ 3.  

القوس:  
أنت انسان محظوظ بعدد من الأصدقاء الطيبين الذين ستتضح لك روعتهم 

واخلاصهم، يوم السعد الاثنين، رقم الحظ 2.  
الجدي:  

ستتمكن من تحصيل أشياء مفيدة مادياً ومعنوياً ولكنك ستجد نفسك 
مضطراً إلى مؤازرة شخص لا تحبه، يوم السعد الأربعاء، رقم الحظ 8.  

الدلو:  
لن تجد نفسك قيد الانتظار في أي مجال وستجد نفسك مضطراً للقيام 
بقسط ضئيل من واجباتك الأساسية، يوم السعد الأحد، رقم الحظ 5.  

الحوت:  
اغتنم الفرص الملائمة ولا تترك الأمور للصدف، نجاح مادي ومعنوي يجدد 

فيك الاندفاع، يوم السعد السبت، رقم الحظ 7.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

الموسيقار ميشيل المصري

تؤيد المشاركة ولا تحب المرأة المسيطرة 
الفنانة الإيرانية الرائدة نكي كريمي: فتحت عيني فوجدتني 

محجبة لكن الحجاب لم يمنعني من الابداع
ابوظبي ـ من فاطمة عطفة: 

لقاء فنانة متألقة وناشطة اجتماعية لها 
حضورها الإنساني والجمالي المؤثر يجعلنا نرى 

أن الدنيا ما زالت بخير، رغم كل ما يحيط بنا من 
مشاهد مؤلمة. نكي كريمي نجمة إيرانية ولدت في 

طهران، وهي ممثلة ومخرجة وكاتبة سيناريو. 
دورها في فيلم ”سارة“ للمخرج درويش 

مهراجي مكنها من الحصول على جائزة أفضل 
ممثلة في مهرجان سان سيباستيان السينمائي 

الدولي ومهرجان القارات الثلاث في نانتس. 
وفوق ذلك وخلال مسيرتها الفنية، ظهرت في 

، وفازت بعدة جوائز محلية  أكثر من 20 فيلماً
ودولية، وهي اليوم واحدة من نجوم التمثيل 

الرائدات في بلادها. أخرجت عام 2001 فيلم «ما 
لديك أو ليس لديك» وهو فيلم وثائقي عن أزواج 

يعانون العقم. عملها الأول”ليلة واحدة“ كان 
مثيرا للجدل وقد عرض  عام 2005 في مهرجان 
كان السينمائي الدولي ضمن منافسات «نظرة 

واحدة». شاركت  في عضوية لجان تحكيم 
في العديد من المهرجانات السينمائية المعروفة 

بما في ذلك لوكارنو، كان، برلين، وكذلك في 
مهرجان أبوظبي السينمائ الأخير. ولابد بد لي 

في مستهل هذا اللقاء أن أحيي المخرج السينمائي 
حسين عباسي الذي تفضل مشكورا بترجمة هذا 

اللقاء مباشرة.

■ ســنبدأ مــن مســيرتك الفنية المتميــزة في عالم 
السينما، كيف بدأت محبة الفن لديك؟

■ «أشـكرك أولا على هذا اللقاء للقدس العربي. 
وشـكرا أيضا لأنك تعيدينني إلـى مرحلة الطفولة. 
عندمـا كنـت فـي الثامنة من عمـري كنت أقـرأ كتبا 
كثيرة، وحتى الآن مازلت أقرأ بشكل كبير وأحببت 
وفـي  الأدبيـة.  الكتـب  تلـك  خـلال  مـن  السـينما 
الثانوية كنت أعمل في مجال المسـرح في المدرسة، 
وكنـت أتـرأس فرقة مسـرحية. وبعد ذلـك تعرفت 
إلى بعض الشخصيات من الفنانين الكبار ودخلت 

عالم السينما».
■ عندما تجتمع الثقافة الأدبية مع الفن المسرحي 
إلى جانب التراث الحضاري لدى الفنان السينمائي، 
هذه العناصر هل هي من أســباب النجاح والتميز أم 
أنــه يجب أن يكون هناك جهــد خاص يتفاعل مع تلك 

العناصر حتى يصل الفنان إلى الغاية المطلوبة؟
■ «لقد أشـرت إلى نقطة هامـة في حياتي، ففي 
البدايـة كنت أقـرأ الكتب وأعمل في مجال المسـرح 
وقـد اكتسـبت أشـياء هامـة ومتنوعـة مـن عالـم 
الثقافـة. بعـد نجاحي الأول في فيلـم «العروس»، 
وخاصـة قبـل حوالـي عشـرين سـنة، كنـت أفكر 
كناشـطة  وبـدوري  الاجتماعيـة  بالقضايـا  مليـا 
وسـينمائية فـي هـذا المجال، وقـد أعطيـت الكثير 
وقدم لي الكثير من السـيناريوهات لكن لم أجد ما 
يناسب نفسيتي.  فبعد فلمي الأول الناجح لم أعمل 
شـيئا، لكني بقيت طيلة سنتين أفكر بمستقبلي في 
هذا العالم، وأنا آخذ بعين الاعتبار جميع الأشـياء 
التي تهمني، فبـدل أن أمثل في عدة أفلام أصبحت 
أفكـر كثيرا وأشـاهد الأفـلام الإيرانيـة والأجنبية 
وكأنـي عملت لنفسـي جامعة ومنهاج دراسـي في 
بيتـي وقـرأت مـن خلالهـا النصـوص وشـاهدت 

العديد من الأفلام».

■ إيران تتميــز في كثير من الفنــون والصناعات 
الهامــة، ليس فقط في المســرح والتشــكيل وإنما في 
صناعة الســجاد وكذلك في السينما وأنتم تتطلعون 
للوصول إلى مستوى بوليود، إضافة إلى الصناعات 
العســكرية. برأيك هذه النهضة التي تتشكل، هل هي 
نتيجة الثقافات القديمة التي مازال الشــعب متمسكا 
بهــا ويضيــف عليها.. أو هــي حصيلة اتبــاع مناهج 

العلم الحديثة؟
والسـؤال  هامـة،  نقطـة  إلـى  أشـرت  «لقـد   ■

يتضمـن فـي قلبـه الجـواب. عندمـا أذهـب لعـدة 
مناطـق وأتحدث مع الناس، فأنـا كإيرانية أحتفظ 
بتراث عميق وفي جميع البيوت الإيرانية يقرؤون 
الشـعر ولديهـم دواويـن الشـعر موجـودة وتقرأ 
وتنشد دوما ومن ضمن كتبهم مثلا دواوين حافظ  
الشيرازي، والخيام، وسـعدي الشيرازي والكتب 
الأخرى الموجودة، فالبلاد التي ترعرع فيها هؤلاء 
الشـعراء علي أنا كممثلة وسينمائية أن أكون مثل 

أجدادي».

■ المــرأة الإيرانيــة تحتفظ بزيها التقليدي ســواء 
كانت مقتنعة به أو مفروضا عليها سياسيا، هل يجب 
أن يحد هذه التقاليد من انطلاقتها ومن مســيرتها أم 

أنها عندما تكون مبدعة فلا شيء يحد من نجاحها؟
■ «أنـا منـذ طفولتـي ارتديـت الحجـاب حيـث 
فـرض علـي الحجـاب وعندمـا فتحت عينـي كنت 
محجبة، لكن هناك مسـائل أهم بكثير من الحجاب 
علـي أن أفكـر بها حتـى أكـون مبدعـة ولا يمنعني 

الحجاب من أدائها».
■ أنــت كســينمائية، هــل تراجع أعمالهــا وتقوم 
بدراستها وتنتقد نفسها أم تنتظر الآخرين كي يقيموا 
لها عملها، وهل على الفنان المبدع أن يعيد النظر بعمله 

ويعرف أخطاءه بنفسه؟
■ «أسـئلتك خاصة وتختلف عن باقي الأسـئلة 
وأتفاجأ بهذه القضية، وأنا من طبيعة شـخصيتي 
أن أقبل النقد من الآخر وأنا أنقد نفسي عندما يظهر 

الفيلم على الشاشة».
■ علاقتك مــع الأعمال الســينمائية العالمية وأين 
تضعين نفســك مــع النجــوم العالميــين كممثلة وهل 
يوجد أحيانا منافسة داخلية بين النجوم أم أنها غير 

معنية بالآخرين فثقتها بنفسها كبيرة؟
■ «أنا لم أفكر أبدا في هذه القضية وأشـكر الله 
علـى ذلك، وأنا فـي بداية مشـواري الفني حصلت 
علـى جائـزة سـان سيباسـتيان والبعـض يقـول 
عنها أنها أفضل جائزة في العالم، لكن هناك نجوم 
تظهـر حديثـا علـى الخشـبة والمسـرح والسـينما 
الإيرانية ولا بد أن هناك منافسـة، ولكن المنافسـة 

لا تعنيني».
■ مــا هي هواياتــك الأخرى؟ أين دور الموســيقى 
بالنسبة لك والشعر والباليه؟ وماذا تفضلين من بين 

الفنون؟
■ «أنا منذ عشر سنوات دخلت عالم آخر فكتبت 
بعض السـيناريوهات وأخرجـت أفلاما وترجمت 
بعـض الكتب لأني فـي الفترة التي تمـر بين أدائي 
لدور في هذا الفيلم أو ذاك الفيلم، لا أريد أن أجلس  
سـاكنة وقابعة في مكاني بلا عمـل، ومن هواياتي 
التصوير والترجمة والإخراج وكتابة السيناريو. 
أمـا علاقتـي بالموسـيقى فهـي قوية، وأنـا لا أعزف 
على آلة معينة لكن أسـتمع دوما للموسيقى وأذني 
معتـادة علـى الاسـتماع إلى الموسـيقى وأسـتمتع 

بسماعها».
■ هــل تختارين مــن بــين أعمالــك أي عمل معين 
تعتزيــن بــه وتذكرينه دومــا، أم كما يقولــون جميع 

أعمالك محببة لك؟
■ «إن لـكل أعمالـي جـودة ونكهة خاصـة، فأنا 
أنظـر إلى أعمالـي من خـلال الفترة التـي قضيتها 
معها. لكن لـدي فيلم الذي حصلت فيه على جائزة 
أفضـل ممثلة في مهرجان الفجـر وهو «فر المجنون 
من القفص» وتم التصوير وجميع الأشـياء في أقل 
من ثلاثة أشـهر فكنـت دوما أتعامل مع هـذا الفيلم 
بمـودة وأفكر بـه، وأنا أختـار هذا الفيلـم من أجل 

الفترة التي قضيتها معه».
■ فنانــة متميــزة بهذا الشــكل وتملك هــذه الملكة 
وهذا الإبداع في الإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل 
وغيرها، لــو أعطيت المرأة في العالــم حرية أكبر فكم 
كانــت تحقق في مجــال الإبداع والتميــز في نواحي 

كثيرة؟
■ «أنـا لا أتفـق أن تكـون المـرأة هـي السـيدة 
المسـيطرة، ولكـن على صعيـد الحريـة الفردية لو 
كانـت أكبر لا شـك أننا كنـا قدمنا وأنتجنا كنسـاء 

أكثر بكثير».

رفض العزف مع أم كلثوم حين سمع أنها تهين الموسيقيين 
لكنه كان مخطئا

الموسيقار ميشيل المصري: الدولة أنتجت مسلسلاً 
عن راقصة وتراخت في مسلسل «بليغ حمدي» 

القاهرة ـ من  أحمد الشوكي:

صـرح الموسـيقار «ميشـيل المصـري» للقـدس 
العربـي أن مسلسـل «بليغ حمدي» قـد انتهى من 
جميـع «التتـرات» الخاصـة بـه وتحتـوي علـى 
ثلاثـين تتـرا مختلفـا، كل حلقـة لها ما يناسـبها، 
واسـتنكر «ميشـيل» وضع المسلسـل في الأدراج 
حتـى هذه اللحظة، في الوقـت الذي خرج للناس 
مسلسـل عـن الراقصـة «تحيـة كاريـوكا» بينمـا 
أغانـي «بليغ» كانـت الحاضر الأول فـي ثورة 25 
ينايـر وعلـى رأسـها «يـا حبيبتي يا مصـر» التي 
لحنها لشـادية موضحاً أن تأخير مسلسل «بليغ» 
رغـم دفـع «العربون» لـكل نجوم المسلسـل يؤكد 
حالـة الفوضى التي تمر بها البـلاد منبهاً على انه 
في حالـة عرضه سـيجلب العديد مـن الإعلانات 
للمسـتفيدين من انتاجه ونبه «ميشـيل» على أن 
المبدع يحتاج الى خلق الأجواء لإبداعه والساسة 
والقـادة عليهـم أن يقدموا ما يفيـد الدولة لا أحداً 
بعينـه، والمبدع فائـدة للمجتمـع الدولي والمحلي 

أيضاً.
وهـو بطبيعتـه يفكـر فـي السـلام ولا يعـرف 
لغة السـلاح، وفـي الظروف هـذه التي نعيشـها 
فـي مصـر كيـف يتأتى الإبـداع ونحن نستنشـق 
العـوادم، ويطاردنـا الضجيـج، عليـك أن تلتفت 
حولـك لتجـد بائعـي «الروبابكيـا» فـي كل مكان 
يضجـون بالنداء القبيح المقزز على بضاعتهم فلا 
يجعلـون الأطفال ينامـون، ولا الأولاد يذاكرون، 
ولا العواجيز يمارسـون طقوس تنـاول الأدوية، 
كمـا يخرجون بها الناس من الصـلاة، لقد كنا في 
الماضي لا نسـمع سوى صوت العصافير، ولا نرى 
سـوى مشـاهد الخضرة والجمال، فـإذا أصلحنا 

المجتمع من العيوب القاتلة سيحيا الفن فوراً.
وأكد «ميشيل» أننا نعيش فترة لغط وتضليل، 
والـذي يفهم في السياسـة ولا يفهـم يدلي بدلوه 
فيهـا، فالنـاس تائهـون وكذلـك الساسـة والذي 
أدخلنا في هذه الفتنة عدم أعمال بمبدأ الدسـتور 
أولاً وقـت أن كان الوفـاق يعـم الجميـع، والريح 
الطيبة لميدان التحرير تهب على الجميع، موضحاً 
أن القرآن كان أولاً ثم جاء المسلمون، فهذا ترتيب 
منطقـي كان علينـا إتباعه ولو فعلنـا ذلك لكنا قد 

خرجنا من لعبة المصالح.
ولفـت «ميشـيل» إلـى أنـه عـزف وراء أجيال 
عديدة من رموز الغنـاء ابتداءاً من «ملك وفتحية 
أحمـد وصالح عبدالحـي» وحتى الفرقة الماسـية 
التـي صاحبت كبار المطربين الذيـن كانوا يغنون 
معهـا، وكذلك عزف مـع فرقـة الرحبانية، وخلف 
المطربة فيروز، وخلف كوكب الشرق «أم كلثوم».

وأوضـح «ميشـيل» أن سـبب رفضـه العـزف 
وراء «أم كلثـوم» يرجـع إلـى أنه سـمع أنها تهين 
الموسـيقيين، حتـى ذهـب إليهـا بإلحـاح بعـض 
زمـلاءه فوجدهـا إنسـانة ملائكية، وظـل يعزف 
وراءهـا علـى مدار أربـع سـنوات متواصلة حتى 

رحيلها.
ولفت «ميشيل» إلي انه يرفض وصفه بوصف 
المـوزع الموسـيقي إذ أن التوزيـع فـرع مـن فروع 
التأليـف الموسـيقي الثمانية، والتوزيـع فرع من 
فـروع التأليـف الموسـيقي الثمانيـة، والتوزيـع 
اليوم فـي مصر عبارة عن أخذ جملة أو شـكل من 
بـلاد العالـم، ولا علاقـة له بعلـم التوزيـع الذي 
يجـب أن يكـون صاحبـه مؤلفـاً موسـيقياً يقـدم 
المناسـب والجميـل للجمـل الموسـيقية المصاحبة 

للفن الأصلي وللطبقة الصوتية وللآلات.

نكي كريمي

أندي وارهول ـ شخصية
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فضائيات

بسام البدارين  ٭

لماذا تقود إمرأة جاهة عشائرية في قضية دم؟..
ونسخة (تايواني) من الأخوان المسلمين

وارضيات 

■ سحقا للفضائيات وللحراكات الشعبية.. صديق لي طرح السؤال التالي: 
ألا يستطيع رجل في الثمانين يحمل لقب معالي الوزير منذ نصف قرن ممارسة 
حقه الطبيعي في (إغفاءة) صغيرة وحنونة خلال إجتماعات القمة الإسلامية 

في القاهرة؟
وزير الأوقاف الأردني العجوز المحنك عبد السلام العبادي كان نجم الحلقة 
السياسية الساخرة التي برمجها الحراكيون بعدما أظهرته كاميرا فضائية 

النيل المصرية (نائما) قليلا قرب منصة الوفد الأردني المشارك في القمة 
الإسلامية.

الشيخ العبادي الذي تسلم وزارة الأوقاف في الأردن عشرات المرات هاجمه 
النعاس خلال الإجتماع الإفتتاحي وإلتقط الحراكيون في الشارع المشهد.. 

عزفوا على إسطوانته مرارا وتكرارا وكأن الحكومة لا تنام أو ينبغي ان لا تشعر 
بالنعاس.

الحملة غير منصفة على الوزير العبادي ولو كنت مكانه لمددت رجلي وتبطحت 
قليلا وغرقت في النوم مرتديا بيجامتي فالخطابات مكررة ومملة ومضجرة 

والأمة الإسلامية غارقة في الجهل والتخلف والفوضى ولا أمل لها أو فيها 
فلماذا لا أنام .

لو كنت مكان العبادي لحاججت القوم بمسألتين : أولا- رئيس الوزراء عبدلله 
النسور كان امامي يقظا للغاية وعيونه مفتوحة جدا ، وثانيا – الحدث الأبرز 
للفضائيات هو الأحضان التي تبادلها أحمد نجادي مع محمد مرسي فلماذا 

تصبح (إغفاءة) وزير الأوقاف الأردني قضية مهمة من حيث المبدأ.

سمن وعسل
■ النسور كان في القاهرة يقظا للغاية ولدرجة أنه أبلغ صحيفة الأهرام المصرية 

بأن علاقات مصر والأردن (سمن على عسل) ولا يعلوها أي غبار مؤكدا بأن 
النسخة الأردنية من الأخوان المسلمين ليست إمتدادا للنسخة المصرية الأم.

أنا شخصيا أصدق ذلك تماما بدليل أن واردات الغاز المصرية للأردن شغالة 
100 ٪) لدرجة أن حكومة النسور تعلن بين الحين والأخر عن حملات ضد 

العمالة المصرية غير الشرعية حرصا على القانون وليس مناكفة للرئيس مرسي 
الذي يحجب الغاز عن الأردنيين.

نعم السمن الأردني يجلس بوقار في صحن الأمة مع العسل المصري لدرجة أن 
عمان (لا تفرح) كما يشاع كلما تظاهر الناس في الشارع لإسقاط مرسي.

ولدرجة أن جميع الوزراء والمسئولين في عمان يهاجمون ليلا نهارا نسخة 
بلادهم من الأخوان المسلمين ويتهمونها جهارا بالتبعية لحكم مرسي فيما 

وحده رئيس الحكومة ينفي هذه (التبعيــة) في القاهرة فقــط ولأغراض 
مفهومة.

أعرف شخصيا عشرات المسؤولين الأردنيين الذين سيوزعون الحلويات لو 
سقط حكم مرسي في مصر ليس لإنه يؤذي مصالح الأردن ولكن لأنه (يقوي) 

جبهة الأخوان المسلمين في عمان ..عليه لا زلت مصرا على أن سمن الأردن لا 
يناسبه العسل المصري.. لا يلتقيان في أي طبق.

 أخ مسلم .. نسخة تايواني
■ لكن محليا وفي وسط عمان يمكن خلط السمك مع اللبن والتمر الهندي في 

طبخة سياسية واحدة مع أن المطبخ (غير مرئي) وتقديم الطبق العجيب للشعب 
على أنه وجبة إصلاح دسمة للغاية ستؤدي لتخمة ديمقراطية.

أقول ذلك لأن المكتب الإعلامي في مجلس النواب تلقى طلبات من أكثر من 25 
فضائية بينها دوما إم بي سي والعربية وبي بي سي وبطبيعة الحال الجزيرة 

ترغب بتغطية الحدث المرتقب مساء الأحد حيث خطاب العرش وإفتتاح الموسم 
البرلماني ومعركة إنتخابات رئاسة البرلمان وإختيار قادة المرحلة الجدد.

الجديد تماما في هذه الحفلة هي محاولة مفتوحة على كل الإحتمالات لإنتاج 
وخلق تنظيم (مقلد) للأخوان المسلمين وتسليمه زمام الأمور بإعتباره ممثل 

للإسلام السياسي.
حتى قادة حزب الوسط الإسلامي الوريث الشرعي للتعبير الإسلامي في 

البرلمان لا يؤمنون بانهم (بدلاء) فعلا عن مركز الأخوان المسلمين ولذلك سارعوا 
للبحث عن طريقة لتشكيل حكومة بخلطة أخوانية من النسخة الأصلية .

إحدى محطات التلفزيون وهي «الحقيقة الدولية» تصدق فعلا قصة التقليد 
هذه وتبشر المؤمنين الصابرين من الأردنيين وعلى طريقة «محطة المنار» بأن 

فجر الحقيقة إنبلج مؤخرا وبأن التمثيل السياسي للإسلاميين ممكن في الطبقة 
والمؤسسات الحاكمة بدون مؤسسة الأخوان المسلمين.

زميل إعلامي كبير يحظى دوما بلقب (باشا) وهو مخصص لذوي الرتب 
العسكرية بالعادة والرجل يعرف ذلك فيمزح عندما تخاطبه باللقب قائلا: أنا 

باشا تايواني (يقصد صناعة صينية) وما يحصل بخصوص ملف الأخوان 
هو محاولة لإنتاج نسخة تايوانية من الأخوان المسلمين والإدعاء بأنها تمثل 

الإسلام السياسي في الأردن.
شخصيا أرى بان قيمة حزب الوسط الإسلامي تنحصر في أنه مختلف تماما 
عن الأخوان المسلمين ولو كنت مكان صاحب القرار- لا سمح ألله - لصدقت 
جماعة حزب الوسط وهم يحاولون تذكيري بكل اللغات بأنهم ليسوا أخوان 

مسلمين ولا يمكنهم أن يكونوا.. والله من وراء القصد. 

دم وعشائرية ودولة مدنية
■ نجمة برنامج (في الصميم) بمحطة جو سات التي إقتحمت البرلمان من 

أوسع الأبواب الزميلة رولا الفرا تدخل مجددا كتاب جينيس في حجم المبادرات 
الخلاقة والجريئة بعدما نقلت عنها عدة مواقع إلكترونية قولها في إحدى 

الندوات بانها تتهيأ لرئاسة جاهة عشائرية ستبحث في قضية (دم) لأول مرة 
ليس في تاريخ الأردن فقط بل في تاريخ المنطقة على الأرجح.

الفكرة أثارت جدلا عاصفا ورغم أن الرواية تم تعديلها عبر الإشارة لإن الإعلامية 
الشرسة تلقت (عرضا طريفا) من أحد المواطنين بقيادة وفد قبلي عريض 

يخوض في قضية دم وهي مهمة تاريخيا كانت حكرا على عدد محدود جدا من 
الرجال.. رغم ذلك يبدو الرأي العام أقل إعتراضا على تقبل فكرة جريئة من هذا 

النوع.
بالنسبة لي أفضل أن تبدأ الفرا حربا وعدتنا بها لصالح الدولة المدنية ودولة 

المؤسسات والقانون بدلا من إختراق جريء لتقاليد نحترمها لكنها لا تنتمي 
للعالم المدني الحديث .

كنت أفضل أن أسمع رولا تقول: سأقود مظاهرة وسط جميع المحافظات 
التي صوتت لقائمتي وأكرمتني في الإنتخابات بهدف الدعوة لدولة المواطنة 

والقانون، أو تقول : تلقيت عرضا طريفا بقيادة جاهة عشائرية في قضية دم 
من أحدهم ورفضته فورا ..ساعتها سيصطف خلفها الجميع شيبا وشبابا .

إقتراح زميلتنا الجريئة في الواقع سيتسبب بالبطالة لقطاع من محترفي مثل 
هذه الشئون ..ونحن ضد الدم من حيث المبدأ وضد وجود مشكلات (دم) 

تتطلب جاهات مماثلة سواء أقادها رجال أو نساء ..فقط دولة القانون 
والمؤسسات تخفف من سيل الدماء لا أكثر ولا أقل.

٭مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

تشارك في أعمال جادة غير كوميدية على سبيل التغيير
انتصار: اعتراض البعض على ألفاظ سوقية في «البلطجي» أقل من الواقع بكثير

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

عن مشـاركتها بأدوار جادة رغم شهرتها 
بالأعمـال الكوميديـة قالـت انتصـار: الممثل 
يرغـب فـي تغييـر جلـده دائمـاً، والفنـان 
بداخلـه ثورة وبـران فليس مـن المعقول أن 

أقدم الضحك على طول الخط.
حـول عدم دخولها البطولـة المطلقة حتى 
الآن رغم صعود جيلها للأدوار الأولى قالت: 
اعترف أن خطوتي بطيئـة لكنها قوية، وبها 
ثقة والبطولة سوف تأتي والممثل له عمر في 
مرحلة البطولة ومساحة الفنان مرنة، لكنني 
أشـعر بالسـعادة لأننـي بطلة فـي أدواري، 
وأي مخرج يرشـحني لشـخصية يعلم انني 
أقدمها بشـكل مختلف ولي بصمتي بأعمالي 

وهذا مهم جدا.
المسلسـل  لـه  تعـرض  شـديد  هجـوم 
التليفزيونـي «البلطجـي» بسـبب الألفـاظ 
التـي تـرددت وشـكل الحيـاة الخـارج عـن 
المألـوف الموجود بالمسلسـل وتـرد على ذلك 
الفنانـة انتصـار، احـدى ابطـال المسلسـل 
قائلة: لأأنا مسـئولة عن دوري وأرى ما ظهر 
في مسلسل «البلطجي» أقل كثيراً من الواقع 
الـذي نعيشـه، وأداء الممثلين بالمسلسـل ثم 
تنقيتـه و»فلترتـه» عمـا يقـال في الشـارع، 
واهتممنـا بتقليـل مـا نسـمعه بآذاننـا فـي 
الحقيقـة ومـا نراه ولـذا أيى الهجـوم مبالغ 
فيه جدا لأن المهاجم عليه أن يسـتمع لما يقال 
فـي الواقع ثـم يعقـد مقارنة بين مـا جاء في 
حوارات المسلسـل وهل بينهما تشابه تام أم 

مجرد إشارة في الحلقات فقط للواقع.
المسـلمين  الإخـوان  ان  مقولتهـا  حـول 
يحملـون الهَـم الثقيـل من حكم مصـر علقت 
انتصـار قائلـة: أرى أن هَم الحكـم ثقيل جدا 
وأخشـى على الإخوان المسلمين من صعوبة 
الحكـم فـي هـذه المرحلـة وتلـك الأجـواء، 
مطلوب صبر شديد وحكمة في إدارة شئون 
البـلاد للوصـول بالشـعب المصـري إلـى بر 

الآمان.
عن خوفها على الفن من التيارات الدينية 

قالت:
الفـن لـن يقترب منـه أحـد، فهو أسـاس 
فـي البيـوت لا يوجد منـزل لا يتابـع الدراما 
مختلـف  علـى  والأفـلام  التليفزيـون  فـي 
الفضائيات وكذلك ما يعرض من مسرحيات 
مختلفـة، وهنـاك ارتبـاط بـين الجمهـوري 

والفن ولذا لن يضار من أحد.
تطويـراً  يشـهد  الفـن  أن  إلـى  أشـارت 
ملحوظـاً هـذه المرحلـة وتتوقـع المزيـد مـن 

لديهـا  أصبـح  الإنتـاج  جهـات  لأن  التقـدم 
شـغف بكل التقنيات التكنولوجية الحديثة 
وهذا يـؤدي الى إحداث قفزات كنا نحتاجها 
بأعمالنـا الفنية في مجال الصورة والصوت 

والمونتاج والإضاءة وغيرها.
وأذكـر ان فـي احـدى السـنوات رفضـت 
افلام سينمائية في مهرجان كان السينمائي 
الدولي بسبب رداءة الصوت والصورة رغم 

جودة الموضوع والأداء التمثيلي.

أوضحـت: لابد من مسـاندة الجميع للفن 
هـذه المرحلـة حتـى نحقـق تلـك الأمنيـات 
والطموحـات وألا تحدث أي تهـاون ونتخذ 
الفن عامل اقتصادي مهم ليرتفع شـأنه أكثر 

وأكثر.
عـن تأثـر الدرامـا العربيـة بالمسلسـلات 
التركيـة قالت انتصار: المسلسـلات التركية 
ربما تكون موضة كما شـاهدنا في السنوات 
والكـوري  المكسـيكي  المسلسـلات  الماضيـة 

وغيرهـا، وطالمـا أن المسلسـل التركـي لفـت 
أنظـار المشـاهد العربـي لابـد أنـه يتضمـن 
عناصـر جيـدة ولـو كانـت فـي الصـورة أو 
أماكن التصوير، لكـن الدراما العربية أنجح 
في موضوعاتها التي تطرحها وهي الاساس 
في العمل الفني، ولذا العين تذهب إلى الشكل 
الجديـد ثم تعود للبحث عن الفكرة والموقف 
والحـدث الذي يجـذب انتباه المشـاهد اكثر 

ويجعله يركز في رؤية المسلسل.

أولريش زايدل والممثلة ميلاني لينس

انتصار في لقطة من مسلسل «البلطجي»

المخرج التشيلي لفيلم «غلوريا»
في مهرجان برلين: فيلمي يهتم بالجيل الأكبر سنا 

■ برلين - (د ب ا)- صرح المخرج التشيلي سيباستيان ليلو مخرج فيلم «جلوريا « الذي يدور 
حول ســيدة فى منتصف العمر تبحث عن الســعادة وإنهاء وحدتهــا إن الفيلم يركز على الجيل 

الذي عادة ما يتم تجاهله فى العالم الحديث الذي يركز على الشباب . 
وقــال ليلو  فى مؤتمــر صحفى حول الفيلم اليوم فــى مهرجان برلين « بلوغ الســتين لا يعنى 

الاختباء فى المنزل « مضيفا «ما يعنيه ذلك هو أنه فصل جديد  يمكن أن يبدأ فى حياتك». 
وأضاف « هناك ســيدات مثــل جلوريا فى منتصف العمر في إيطاليا وفرنســا وجميع أنحاء 

العالم ولكن أحيانا نعيش فى عالم يركز بصورة مبالغ فيها على الشباب «. 
وقالت باولينا جارسيا التى تلعب شخصية جلوريا المرأة المطلقة التي تمر بعلاقة غير سعيدة 

« كان عليها أن تنظر للحياة بصورة مختلفة عن ذى قبل». 
وأضافت « إنها تبحث على ضوء ساطع فى حياتها». 

فيلم أسباني حول الأزمة الاقتصادية فى مهرجان برلين
■ برلــين - (د ب ا)- ربما تكون الآمال بشــأن انحســار أزمة الديــون الأوروبية تتزايد ولكن 
المخرجة الأســبانية إيزابيل كويكســت لديها رؤيــة أخرى حيث أنها ترى فــى فيلمها الجديد أن 

البلاد سوف تستمر فى المعاناة من التدهور المالي خلال الخمسة أعوام المقبلة. 
وقد عرض فيلم « يســتر داى نيفر إندز « (أمس لا ينتهى) فى مهرجان برلين السينمائي امس 
الأحــد. ويعد الفيلم ضمن عدة أفلام تعرض فى مهرجــان برلين وتناقش أزمة ديون اليورو التي 
دخلــت الآن عامهــا الثالث . وتــدور قصة الفيلم حول زوجــين يلتقيان في عــام 2017 عند مقبرة 
ابنهما على خلفية ركود فى البلاد يبدو أنه بدون نهاية .وكان الزوجان قد انفصلا لعدة أعوام. 

ويشار إلى أن عدد العاطلين في أسبانيا وصل إلى 7 مليون شخص كما تم الاستغناء عن أكثر 
3 مليون منزل.  

وتصور المخرجة الأسبانية صورة لنهاية المجتمع حيث يمثل الزوجان دولة ضائعة. 

مخرج فيلم «لافليس» الذي يدور حول نجمة إباحية 
يعتبر فيلمه مناصرا لحقوق النساء 

■ برلــين ـ (د ب أ): يــرى المخــرج الأمريكي روب إبســتين فيلمه عن حياة لينــدا لافليس، التي 
ظهــرت في ســبعينيات القــرن الماضي كأول نجمــة لصناعة الأفــلام الإباحية، فيلمــا يقوم في 

الأساس على مناصرة حقوق النساء. 
وقال ابســتين في مؤتمر صحفي السبت الماضي بمناسبة عرض فيلم «لافليس» في مهرجان 
برلين الســينمائي: «اكتشــفت ليندا صوتها وكيف تكون على طبيعتها ... وفي سياق هذا المعنى 

فإن الفيلم يعد فيلما مناصرا بشدة لحقوق النساء». 
واعترفت أماندا ســيفرايد التي تلعب دور «ليندا» في الفيلم أنها وجدت الفيلم الإباحي «ديب 
ثــروت» (المخبــر المجهول) الذي حقق نجاحا كبيــرا والذي قامت ببطولتــه «لافليس» «مثير جدا 

للاهتمام». 
وتأمــل اماندا ســيفريد أيضا أن يكون فيلم «لافليس» نقطة تحول فــي حياتها المهنية. وقالت 
ســيفريد: «كنــت أبحث عن شــخص موجود فــي الواقــع ... أردت أن أغوص في حياة شــخص 

آخر». 

اخبار فنية
■ برلين -  (د ب أ): ذكرت قناة «برس.تي.في» الإخبارية 
التلفزيونيـة الإيرانية في موقعها الإلكتروني اليوم السـبت 

أنه تم وقف بث إرسالها في أمريكا الشمالية. 
وفيمـا وصفتـه الشـبكة الإخباريـة بأنـه «انتهـاك فاضح 

آخر لحريـة التعبير» أزالـت منصة القمر 
القناتـين   «19 «جالاكسـي  الصناعـي 
الإيرانيتـين «برس.تي.فـي» و»آي فيلم» 
لتمنعهمـا من البث فـي الولايات المتحدة 

وكندا. 
الماضـي  ثان/ينايـر  كانـون  وفـي 
أمـرت الحكومـة الأسـبانية أيضـا قناة 
«هيسـبان» الناطقـة باللغة الأسـبانية 
التابعـة لقنـاة «برس.تي.فـي» بوقـف 
الصناعـي  القمـر  منصـة  علـى  البـث 

«هوتبرد». 
«إيريـب»  شـبكة  وكانـت 

التلفزيونيـة الحكوميـة الإيرانيـة قـد أطلقـت قنوات 
«برس.تي.فـي» و»هيسـبان» و»العالـم» الإخباريـة 
الناطقـة بالعربيـة للوصول إلى جمهور أوسـع نطاقا 

لنشر وجهات نظرهم الأيديولوجية. 

■ برلـين - (د ب أ) - أعـرب المخرج النمسـاوي الشـهير 
أولريش زايدل عن سـعادته اليـوم الجمعة بافتتاح مهرجان 

برلين السينمائي الدولي «برليناله». 
تم اليـوم العرض الأول لفيلم زايـدل الجديد والذي يدخل 
ضمن المنافسة على جوائز المهرجان ويحمل اسم «الفردوس: 

أمل» . 
وقـال زايـدل/61 عاما/ اليـوم الجمعة علـى هامش الحفل 
المسـائي الذي أقيم على شرف المهرجان «رائع، أن يبدأ عرض 

الجزء الثالث من ثلاثية الفردوس في برلين». 
تم عـرض الجـزء الأول مـن هـذه الثلاثيـة لأول مـرة 
ويحمل عنـوان «الفردوس : حب» فـي مهرجان كان الذي 
أقيـم في أيار/مايو الماضي، بينما عرض الجزء الثاني منها 
«الفردوس: إيمـان» لأول مرة في أيلول /سـبتمبر الماضي 
فـي فينيسـيا ، حيث ثـارت فضيحـة حقيقية بسـبب أحد 

المشاهد الجنسية الصارخة. 
وعلـق زايـدل على إجراء العـرض الأول لأجـزاء الثلاثية 
بالتعاقب في المهرجانـات الأوروبية: «هذا الأمر عظيم ويثير 
الحوار حول الأفلام، إلا أنني آمل أن يهتم الجمهور بالمضمون 

بالدرجة الأولى، حيث أن لدينا بالتأكيد ما نقوله» . 
تنـاول الفيلمـان الأوليـان مـن الثلاثيـة حيـاة النسـاء 
الطاعنات في السـن ، بينما يتناول الفيلـم الأخير قصة فتاة 

على أعتاب البلوغ. 
وقالـت البطلـة ميلانـي لينس التـي كانت فـي الثالثة 
عشرة أثناء تصوير الفيلم في لقاء معها اليوم في برلين: 
«حين سـمعت أمي اسم زايدل ، انتابها الفزع في البداية ، 
إلا أننا اعتبرنا الفيلم فرصة كبيرة لي ، وهو أرق الأجزاء 
الثلاثـة، وبالنسـبة لي كانـت تجربة ثريـة بالخبرة بكل 

بساطة». 

وقف بث قناة «برس.تي.في» الإيرانية في أمريكا الشمالية 

المخرج النمساوي أولريش زايدل سعيد بافتتاح 
مهرجان برلين السينمائي «برليناله» 

سيباستيان ليلو
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خبراء: الصين قد تصبح أكبر قوة
اقتصادية بالعالم بحلول عام 2017 

■ سول - د ب أ: من المرجح أن تصبح الصين أكبر قوة اقتصادية 
فــي العالم بحلول عــام 2017، متخطية بذلك الولايــات المتحدة القوة 
الاقتصادية الأكبر في العالم حاليا، حســبما أظهــر تقرير صدر يوم 

الأحد . 
ونقلــت وكالــة أنباء يونهــاب الكورية الجنوبية عــن تقرير صادر 
عن بيت الخبرة والمحاســبة الدولي «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن 
الناتج المحلي الإجمالي للصين على أساس القوة الشرائية - وهو ما 
يأخذ في الاعتبار فروق أسعار المنتجات نفسها في الدول- سيصل 
إلــى 20 تريليــون دولار بحلــول عــام 2017 وهو ما ســيجاوز نظيره 

الأمريكي . 
وبحلول عــام 2030 توقع التقرير أن أكبــر 3 اقتصادات في العالم 
على أســاس القوة الشــرائية ستشــمل الصين، حيث يتوقع أن يبلغ 
النــاتج المحلي الإجمالي 30.6 تريليــون دولار، تليها الولايات المتحدة 

بـ23.4 تريليون دولار ثم الهند بـ 13.7 تريليون دولار. 
وتوقع التقرير أيضا أن تتراجع اليابان من المركز الثالث حاليا إلى 

المركز الرابع بناتج محلي إجمالي قدره 5.8 تريليون دولار. 

السعودية: توقع ارتفاع قيمة التجارة
الإلكترونية الى 50 مليار ريال بحلول 2015

■ الرياض - يو بي اي: توقع المهندس ماجد عنزان، مدير عام السوق 
الإلكتروني «إي مــول»، أن تحقق أرقام مبيعات التجارة الإلكترونية على 
شــبكة الإنترنــت في المملكة 50 مليار ريال ســعودي ســنويا بحلول عام 
2015 لتصبــح بذلك المملكة من أكثر الدول نشــاطا فــي مجال المدفوعات 

الإلكترونية.
ونقلــت وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية (واس) امــس الأحد عن 
عنزان قوله «إن حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات يتجاوز المليارات 
ســنويا، بينما لا يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية الموجهة من الشركات 
إلى المســتهلكين حوالي 100 مليون ريال فقط بسبب حداثة هذا النوع من 
التسوق الإلكتروني في المملكة والذي يحظى بمعدلات نمو مرتفعة تصل 

إلى 25٪ سنويا».
وأضــاف عنــزان الــذي كان يتحدث في اللقاء الســنوي ليــوم المتجر 
الإلكتروني الذي نظمته إدارة الســوق الإلكتروني «إي مول»، أن التسوق 
الإلكتروني المباشــر في المملكة فيما بين الشــركات والمســتهلكين، سوق 
ناشــئ وواعد على عكــس الســوق الإلكترونية بين الشــركات وبعضها 
فهي راسخة ومستقرة منذ سنوات، مشيراً الى أن حجم التعاملات ينمو 
فيها بمعدل 15٪ سنويا، ولافتاً إلى أن المملكة تقع في المركز الأول عربيا 

ويشهد التسوق الإلكتروني شعبية متزايدة ونموا ملحوظا.
وتوقــع أن تحقــق أرقــام مبيعــات التجــارة الإلكترونيــة على شــبكة 

الإنترنت 50 مليار ريال سنويا عام 2015.
وأكــد أن الســوق الإلكترونــي «إي مول» مشــروع وطني يســعى إلى 
تشــكيل التبادلات التجارية الإلكترونية داخل المملكة وخارجها، متوقعا 
له مستقبلا واسعا في توسيع نطاق مشاريع الأسر المنتجة وتأهيل رواد 
أصحــاب الأعمال في ظل وجــود 5000 منتج يتم تســويقها عبر إي مول 
من خلال 80 متجراً و 40 ألف عميل حققوا 4 ملايين زيارة ســنويا بحجم 

مبيعات بلغ 3 ملايين ريال سنويا.
الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريال سعودي.

لجنة تصفية بنك أيسلندي منهار تتوصل
لتسوية مع عضو بالأسرة الحاكمة بقطر وتتخلى

عن مقاضاته بشأن تمويل شرائه حصة فيه
■ ريكيافيك - رويترز:قالت اللجنة المشرفة على تصفية بنك أيسلندي 
مفلس إنها توصلت إلى تســوية في نزاع مع عضو بالأسرة الحاكمة في 

قطر بخصوص صفقة لشراء أسهم في البنك قبيل انهياره عام 2008.
كانت أكبر ثلاثة بنوك أيســلندية قد انهارت تحت وطأة ديون ضخمة 

عندما تفجرت أزمة الائتمان العالمية في أواخر 2008.
وقبل أســابيع من الانهيار أعلن أحدها وهو بنك كاوبثينغ أن الشــيخ 
محمــد بن خليفة بن حمد آل ثاني قد اشــترى 5.01 بالمئة من أســهمه في 
خطــوة لتعزيــز الثقة. لكن لجنــة برلمانية قالت في وقت لاحق إن شــراء 

الأسهم تم بقرض من كاوبثينغ نفسه.
وفــي بيان صــدر يوم الجمعــة الماضي كشــفت لجنة التصفيــة للمرة 

الأولى عن إجراءات قانونية بحق الشيخ محمد أعقبتها تسوية معه.
ولم تذكر تفاصيل ولا ســبب التقاضي مكتفية بالقول إن كل الدعاوى 
القضائيــة بحق الشــيح محمــد في أيســلندا قد أســقطت وإن شــروط 

التسوية سرية.
ولم يتسن الاتصال بأي من أعضاء اللجنة للحصول على تعقيب.

وقالــت صحيفة أيســلندية إن لجنــة التصفية أرادت اســترداد بعض 
القروض التي قدمت لتمويل شراء الأسهم.

وفي نيســان/ابريل 2010 قالت اللجنة البرلمانيــة التي تولت التحقيق 
في الانهيار المصرفي إن كاوبثينغ قدم قروضا لشــركات مملوكة للشيخ 

محمد لشراء أسهم البنك. 

■ دبي - رويترز: صعد سهم إعمار العقارية 
بدبـي لأعلى مسـتوياته في أربع سـنوات امس 
الأحـد إذ عـززت تقاريـر بحثيـة متفائلـة مـن 
بنـوك عالميـة الطلـب مـن المسـتثمرين المحليين 
والأجانب، في حين سـاعد صعود أسـعار النفط 

معظم أسواق الشرق الأوسط على الارتفاع.
وقفز سـهم إعمار العقارية أكبر شركة مدرجة 
في بورصة دبي 5.7 بالمئة إلى 5.01 درهم مسجلا 

أعلى إغلاق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وتهاوت أسـعار العقارات فـي دبي منذ بلغت 
ذروتهـا في 2008 ما أدى لانهيار القطاع وتأجيل 
أو إلغـاء عـدد مـن المشـروعات. وسـعت إعمار 
لتعويض هذا التراجع بتنويع أنشـطتها لتشمل 
التجزئـة والفندقة وارتفع سـهمها 34 بالمئة منذ 

بداية 2013.
وأوصـى بنـك أوف أمريـكا ميريـل لينش في 
تقرير في الرابع من الشـهر الحالي بشراء سهم 
إعمار وحدد سـعره المسـتهدف عنـد 5.3 درهم، 

في حين حدد تقرير لبنك اتش.اس.بي.سـي في 
السابع من الشهر السعر المستهدف لسهم شركة 
التطويـر العقـاري عنـد سـتة دراهـم وأوصـى 

بزيادة وزنه النسبي في المحافظ الاستثمارية.
وقال اتش.اس.بي.سي «مازلنا مندهشين من 
قوة سـوق العقارات في دبي على صعيد المنازل 
والفنـادق والتجزئة .. زيـادة المعروض مازالت 

مبعث قلق لكن ليس كما كانت من قبل».
وقال متعاملون إن تلك التقارير سـاهمت في 
دعم الثقة بشأن إعمار مع بلوغ أسعار العقارات 
أقصـى درجات الهبوط بـل وارتفاعها في بعض 
المناطـق بعـد تراجع بنحو 60 بالمئـة من ذروتها 

في 2008. 
ويبدو أن المسـتثمرين تجاهلـوا أيضا هبوط 
أرباح إعمـار 28 بالمئة في الربع الأخير من العام 
الماضي. فقد قال مروان شراب نائب الرئيس في 
جلف مينـا للاسـتثمارات «اجتذب سـهم إعمار 
اقبـالا كبيرا من المؤسسـات اليوم وهو ما يرجع 

بالأسـاس إلى احتمال نمو ارتفاع الايرادات في 
2013 وتوقعات بتوزيعات أرباح مرتفعة».

وارتفع مؤشـر دبـي 2.2 بالمئة مسـجلا أعلى 
إغـلاق منـذ 30 تشـرين الثانـي 2009 ولتبلـغ 

مكاسبه 17.1 بالمئة منذ بداية العام الحالي.
وتبلـغ قراءة مؤشـر القوة النسـبية لمؤشـر 
دبي الآن 75.2، ويأتي ذلك بعد نمط مماثل العام 
الماضـي حينما تبـددت موجة صعـود في مطلع 
العـام اعتبارا مـن مطلع اذار/مـارس. والقراءة 
فوق مستوى 70 تشير عادة لمبالغة في الشراء.

إلا أن سباسـتيان حنـين مديـر المحافـظ فـي 
موجـة  إن  رأى  بأبوظبـي  الوطنـي  المسـتثمر 
الصعود في 2013 تبدو مقنعة بدرجة أكبر، وقال 
«إنها مختلفة تماما عن العام الماضي والتي كانت 
تنطوي على مضاربة شـديدة مع تحرك الأسهم 
الصغيرة والأسـماء شـديدة التقلب.. الصعود 

هذه المرة مدفوع بالأسهم القيادية».
وعزز صعود أسـعار النفط الاهتمام الأجنبي 

العربيـة  الإمـارات  وخاصـة  المنطقـة  بأسـهم 
المتحدة. وسـجل مزيج برنت يوم الجمعة أعلى 

مستوى في تسعة أشهر.
وقال حنين «سيكون هذا هو الدافع الرئيسي 
فـي  تحـولا  نـرى  بدأنـا  المقبلـة...  الأيـام  فـي 
القطاعات صوب البنـوك.. النتائج كانت جيدة 
للغايـة وتوزيعـات الأرباح جذابة جـدا في ظل 

انخفاض أسعار الفائدة حاليا».
وفي الكويت سـاعدت موجة شراء في أواخر 
الجلسة المؤشر السعري الرئيسي على الارتفاع 
0.07 بالمئـة مقتربا من أعلى مسـتوى في تسـعة 

أشهر المسجل يوم الثلاثاء.
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان 
للاستشارات الاقتصادية في الكويت «المضاربة 

هي القوة الدافعة وراء صعود أسعار الأسهم».
وهـوت السـوق لأدنـى مسـتوى فـي ثمانية 
أعوام في تشـرين الثاني حينما شـهدت شوارع 
الكويـت مظاهـرات احتجاجـا علـى تعديـلات 

قوانـين الانتخابـات قالت المعارضـة إنها تصب 
في صالـح الحكومـة وتهمش المعارضـين. ومنذ 
ذلك الحـين هدأت الأجواء السياسـية في البلاد 
وارتفعـت الأسـهم مدعومة بشـراء مؤسسـات 

مرتبطة بالدولة.
وفيما يلي مستويات إغلاق أسواق المنطقة:

ارتفع مؤشـر دبي 2.2 بالمئـة إلى 1900 نقطة، 
الا ان مؤشـر أبوظبـي انخفـض 0.5 بالمئـة إلـى 

2894 نقطة.
وزادالمؤشـر السـعودي 0.2 بالمئـة إلى 7012 
نقطـة. كما زاد المؤشـر الكويتـي 0.07 بالمئة إلى 

6293 نقطة. 
وصعد المؤشـر القطـري 0.1 بالمئـة إلى 8770 
نقطـة. كما صعد المؤشـر العمانـي 0.2 بالمئة إلى 
5862 نقطـة. وانخفـض المؤشـر البحرينـي 0.2 

بالمئة إلى 1086 نقطة. 
وفـي القاهرة زاد المؤشـر المصـري 0.2 بالمئة 

إلى 5713 نقطة.

ارتفاع سهم إعمار الاماراتية لأعلى مستوى في 4 سنوات وصعود أسواق الخليج 

■ الجزائـر - ا ف ب: تسـتعد الدولـة الجزائريـة 
لاعـادة شـراء مصنـع الحديـد والصلـب الذي سـبق 
ان باعـت اغلبيـة حصصـه للعمـلاق العالمـي الهندي 
ارسـيلور ميتـال بسـبب المشـاكل المالية التـي يعاني 

منها، كما اكدت مصادر متطابقة.
فقـد اكد اسـماعيل قوادريـة، الامين العام السـابق 
لنقابة عمال ارسـيلور ميتال، لفرانـس برس «الدولة 
ستسـتعيد  سـيدار  العمومـي  المجمـع  خلالهـا  ومـن 
السـيطرة قريبـا على اغلبية رأسـمال مجمـع الحديد 
والصلب» لارسـيلور ميتال بالحجار قرب عنابة (600 
كلم شـرق الجزائر). وسيسـمح ذلك لارسيلور ميتال 
الجزائر بتحسـين وضعيتها المالية بعد المشـاكل التي 

تعاني منها منذ سنتين.
وتملـك الحكومـة الجزائريـة مـن خـلال الشـركة 
العمومية سيدار 30٪ من مصنع الحديد والصلب في 
عنابـة، بينما يملـك العملاق العالمي الهندي ارسـيلور 

ميتال ٪70.
وبحسـب صحيفة (الوطـن) فـان وزارة الصناعة 
الجزائرية بصدد الانتهاء من المفاوضات مع مسؤولي 
ارسـيلور ميتـال. +وتبلغ قيمـة الصفقـة حوالي 200 
مليـون دولار، مـا يرفـع حصـة المجمع الجزائـري الى 

51٪، بحسب الصحيفة.
وكان رئيـس الـوزراء السـابق احمـد اويحيى اكد 
فـي كانـون الثاني/ينايـر 2012 ان الدولـة لن تتخلى 

عن مصنع الحديد وسـتقف دون غلقـه، بعد تهديدات 
ارسـيلور ميتـال باعـلان الافـلاس بسـبب المشـاكل 

المالية.
وقـال «يمكنني القول وأقـول ذلك بقـوة ان الدولة 
الجزائريـة لـن تقبل بغلـق مركـب الحجـار». واثرها 
حصلـت المجموعة العالمية ارسـيلور ميتال على قرض 
لزيـادة  مخطـط  لتمويـل  يـورو  مليـون   140 بقيمـة 

الانتاج.
تأزمـت  التمويـل،  اجـراءات  اتمـام  «ورغـم  لكـن 
الوضعيـة الماليـة لارسـيلور ميتـال مجـددا ووجدت 
نفسـها فـي حالة العجـز عن الدفـع (...) في تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2012. وبعـد شـهر طلـب المجمـع مـن 
الدولة التدخل مرة اخرى لضمان مواصلة نشاطه في 

الجزائر». كما اوضحت صحيفة (الوطن).
ويوظـف فرع ارسـيلور ميتال فـي الجزائر حوالي 
سـبعة الاف عامل بقدرة انتاج تصـل الى مليوني طن 
مـن الحديـد الصلب المصهـور فـي السـنة. وكان ملكا 
للدولـة قبـل ان تبيعـه العـام 2001 للمجمـع الهنـدي 

ايسبات التابع لمجمع ميتال.
ووقعـت الجزائـر مـع قطـر اتفاقـا لاقامـة شـراكة 
جزائرية-قطريـة فـي مجـال الحديـد والصلـب فـي 
منطقـة بـلارة بجيجـل (300 كلـم شـرق العاصمـة)، 
بمناسـبة زيـارة امير قطر حمد بن خليفـة آل ثاني في 

كانون الاول/ديسمبر.

■ سان فرانسيسكو/سـول - رويترز: كانت 
هذه أسوأ كوابيس الراحل ستيف جوبز.. مُصَنّع 
الكترونيكـس  سامسـونغ  مثـل  كبيـر  آسـيوي 
يستخدم نظام تشغيل اندرويد من انتاج غوغل، 
لتصنيـع هواتـف ذكيـة وأجهـزة لوحية تشـبه 
إلـى حد كبير أجهـزة آي.فون وآي.بـاد، ثم تبدأ 
سامسـونغ في الاسـتحواذ على حصة بالسـوق 
سـهمها،  وسـعر  أبـل  أربـاح  بهوامـش  وتضـر 
وتهـدد موقعها علـى قمة عرش صناعـة الأجهزة 
الالكترونيـة الاسـتهلاكية التي تحظى بشـعبية 

كبيرة.
كان لـدى جوبـز بالطبـع الـرد علـى كل هـذا 
وهـي حـرب قانونيـة «لا تبقـي ولا تـذر» تحول 
دون وصـول الأجهزة التي تستنسـخ خصائص 
أجهزة أبل إلى السـوق. لكـن بعد نحو عامين من 
أول دعـوى قضائية رفعتها أبل على سامسـونغ 
تتهمهـا بانتهـاك حقـوق الملكيـة الفكرية وسـتة 
أشـهر مـن تحقيـق الشـركة الأمريكيـة انتصارا 
قضائيا كبيرا على منافسـتها الكورية فإن فرص 

أبل تتضاءل في حظر بيع منتجات سامسونغ.
والواقع أن سلسـلة مـن الدعـاوى القضائية 
فـي الآونة الأخيرة تشـير إلى أن حـروب الملكية 
الذكيـة سـتدخل فـي حالـة  الفكريـة للهواتـف 
جمـود حيث تعجـز أبل عـن اثبـات أن مبيعاتها 
تضررت بشـدة بسـبب تقليد المنافسين ولاسيما 
سامسـونغ لمنتجاتهـا. وهـذا بـدوره قـد يكـون 
إيذانا بدخـول مرحلة جديدة من العلاقة المعقدة 
بين الشـركتين المهيمنتين على أنشـطة الحوسبة 

المحمولـة المتناميـة. كان تيـم كـوك الـذي خلـف 
جوبـز كرئيس تنفيـذي لأبل ضد فكـرة مقاضاة 
سامسـونغ في المقام الأول وفقا لمـا قالته مصادر 
مطلعة على الأمر. ويرجع ذلك بنسـبة كبيرة إلى 
الـدور الحيوي الذي تقوم به سامسـونغ كمورد 
لمكونات آي.فون وآي.باد. واشترت أبل مكونات 
من سامسونغ بنحو ثمانية مليارات دولار العام 

الماضي حسب تقديرات المحللين.
وفي الوقت نفسـه استفادت سامسونغ كثيرا 
في فهم السوق من خلال علاقتها بأبل ومن انتاج 
هواتـف ذكية وأجهـزة لوحية تشـبه أجهزة أبل 

إلى حد كبير.
وفي حين تتنافس الشركتان بقوة في أنشطة 
الهواتف الذكية الفاخرة - حيث تسـيطران معا 
على نصـف المبيعات وكل الأربـاح تقريبا - فإن 
نقاط ضعـف وقوة كل منهمـا تتكامل مع الأخرى 
من عدة نواح. وأبلغ جيف وليامز مدير العمليات 
فـي أبـل رويتـرز الشـهر الماضـي أن سامسـونغ 
شـريك مهم وأن العلاقة بين الشركتين قوية على 

جانب التوريد لكنه لم يخض في تفاصيل.
ومـع انحسـار حـدة المعركـة القانونيـة بـين 
الشركتين بدا من الواضح بدرجة متزايدة أن أبل 
وسامسـونغ لديهمـا كثير من المصالح المشـتركة 
إذ تعمـل كل منهما لصـد منافسـين محتملين مثل 

بلاكبيري أو مايكروسوفت.
والتناقض صـارخ بين نزاع هذيـن العملاقين 
وأي خصومـات سـابقة شـهدها عالـم صناعـة 
التكنولوجيا. فحينما اتهمت أبل مايكروسـوفت 

في الثمانينيات بسـرقة ماكنتـوش لانتاج نظام 
التشـغيل ويندوز كان مستقبل أبل كله في خطر. 
وخسـرت أبل المعركـة فأصبح ماكنتـوش منتجا 
محدود الانتشار وشـارفت الشركة على الانهيار 
قبـل أن يعود جوبز لها فـي أواخر 1996 وينقذها 
بأجهـزة آي.بـود وآي.فـون. وتوفـي جوبز في 

أكتوبر تشرين الأول 2011.
وبالمثـل فـإن حـروب متصفـح الانترنـت في 
أواخر التسعينيات التي خاضتها مايكروسوفت 
ونتسـكيب انتهـت بأن بيعـت نتسـكيب كقطعة 
مـن الخـردة ولـم يعـد أحـد يسـتخدم منتجهـا 

الرئيسي.
في المقابل فإن أبل وسامسونغ ليستا في حرب 
تنتهـي بفنـاء إحداهمـا وإنما في علاقـة متعددة 
المسـتويات تـدور بـين الـود والمنافسـة الحادة. 
وبلاكبيـري  نوكيـا  مثـل  لمنافسـين  وبالنسـبة 
وسـوني واتش.تي.سـي وحتى غوغـل -الذي 
من المتوقع أن تطلق وحدته موتورولا هاتفا ذكيا 
جديـدا هذا العام- فإن الشـركتين تشـكلان معا 

ثنائيا يصعب التغلب عليه.
وترجـع علاقة الشـراكة بين أبل وسامسـونغ 
إلـى عـام 2005 حينما كانـت الشـركة الأمريكية 
العملاقة تبحث عن مورد مستقر للذاكرة فلاش. 
وكانـت أبل قد قررت عدم وضـع قرص صلب في 
أجهـزة آي.بود شـافل وآي.بود نانـو وآي.فون 
فيمـا بعد ولـذا كانت بحاجـة لكميـات هائلة من 
رقائق الذاكرة من نوع فلاش كوسـيط للتخزين 

على تلك الأجهزة.

وكانت سوق رقائق الذاكرة غير مستقرة إلى 
حـد كبير فـي 2005. وقالـت مصـادر مطلعة على 
العلاقة بين الشـركتين إن أبـل أرادت الاتفاق مع 
مورد مسـتقر ماليا. وكانت سامسونغ تستحوذ 
على نحو 50 بالمئة من سـوق رقائق الذاكرة ناند 
في ذلك الحين. ونقل مصدر مطلع عن جوبز قوله 
في ذلك الحين إن «من يسيطر على سوق الذاكرة 
فلاش سيسـيطر على هـذا القطاع مـن المنتجات 

الالكترونية الاستهلاكية».
وأفضـى نجاح تلـك الصفقة إلـى أن أصبحت 
سامسـونغ تـورد أيضـا معالجـات التطبيقـات 
لأجهـزة آي.فـون وآي.بـاد وهي مكـون حيوي. 
وفـي بـادئ الأمـر قامـت الشـركتان بالتطويـر 
المشـترك للمعالجات بنـاء على تصميـم من ايه.
آر.إم هولدنغز لكن أبل سيطرت تدريجيا بالكامل 
علـى تطويـر الرقائـق. والآن تنتـج سامسـونغ 

المكونات فحسب في مصنع بتكساس.
وأسست الشركتان علاقة وثيقة امتدت لأعلى 
المسـتويات. وفي 2005 قام غاي لي الذي أسـس 
جده مجموعة سامسونغ بزيارة منزل جوبز في 
بالو ألتـو بكاليفورنيا بعدما وقـع الاثنان صفقة 

الذاكرة فلاش.
ومنحـت الشـراكة كلا مـن أبـل وسامسـونغ 
القـدرة على الاطلاع على اسـتراتيجية الشـركة 
كمـورد  وضعهـا  وبفضـل  وعملياتهـا.  الأخـرى 
وحيـد لمعالجـات أبـل حصلـت سامسـونج على 
معلومات قيمة عن المدى الذي كانت تعتقد أبل أن 

سوق الهواتف الذكية ستصل إليه.

فـي  السـابق  المحلـل  ديـدو  هـوراس  وقـال 
نوكيـا «أنا متأكد من أن كونها موردا لأبل سـاعد 
المجموعة كلها على معرفة إلى أين تسير الأمور». 
وأضـاف «معرفة أيـن تضع رأسـمالك ميزة مهمة 

للغاية في هذا النشاط».
علـى  التعليـق  عـن  سامسـونج  وأحجمـت 

علاقتها مع عميل بعينه.
وبالنسـبة لأبـل فقـد جنـت الشـركة فائـدة 
اسـتثمارات سامسـونغ الكبيـرة فـي البحـوث 
والتطويـر والمعـدات ومنشـآت الانتـاج. وبلـغ 
الانفـاق الرأسـمالي لسامسـونغ 21 مليار دولار 
فـي 2012 وحدهـا وتعتزم الشـركة انفـاق مبلغ 

مماثل هذا العام.
وبالمقارنـة أنفقـت انتل كورب نحـو 11 مليار 
دولار فـي 2012 وتتوقع تايوان لصناعة أشـباه 
تسـعة  انفـاق  (تي.اس.إم.سـي)  الموصـلات 

مليارات في 2013.
لكـن الخبـرة فـي صناعـة المكونـات وتوفـر 
السـيولة والخبـرة الجيدة بالسـوق لـم تضمن 
النجاح لسامسـونغ فـي غزوتها الأولى لسـوق 
الهواتـف الذكية. فقـد بلغ الأمر ببعـض العملاء 
أن هشـم علنا هاتفها أومنيـا -الذي يعمل بنظام 

ويندوز وطرح في 2009- إظهارا لعدم الرضا.
وفي الوقت نفسـه كانت سامسونغ تهون في 

العلن من نجاح آي.فون.
وفي ينايـر كانون الثانـي 2010 قال جي.اس 
الحـين  ذلـك  فـي  سامسـونج  رئيـس  تشـوي 
للصحفيين «شعبية آي.فون ليست سوى نتيجة 

الاثارة التي سببها بعض المهووسين (بأبل).»
إلا أن سامسـونج كانـت لديهـا خطـط أخرى 
خلف الأبواب المغلقة. وأظهرت رسالة الكترونية 
داخليـة جـرى تقديمهـا ضمـن وثائـق بمحكمـة 
أنشـطة  رئيـس  شـين  جيه.كيـه  أن  أمريكيـة 
الأجهزة المحمولة في سامسـونغ قال لموظفيه في 
مطلـع2010 «بزوغ آي.فـون يعنـي أن الوقت قد 

حان لأن نغير طريقتنا».
أطلقـت  العـام  ذلـك  مـن  لاحـق  وقـت  وفـي 
سامسـونغ هاتفهـا غالاكسـي اس الـذي يعمـل 
بنظـام اندرويـد ويشـبه فـي مظهـره وملمسـه 

آي.فون إلى حد كبير.
وشـكا جوبـز وكـوك بشـأن ذلـك لمسـؤولين 
تنفيذيين كبار في سامسـونغ خـلال زيارتهم لمقر 
الشـركة الأمريكية. وقالت مصادر مطلعة إن أبل 
توقعت أن تعدل سامسـونغ تصميمها اسـتجابة 

للمخاوف لكنها لم تكن محقة في ذلك. 
وتأكدت أسـوأ مخاوف أبل في مطلع 2011 مع 
طرح أجهزة غالاكسـي تاب التـي اعتبرها جوبز 

وآخرون سرقة صريحة لجهاز آي.باد.
وعـارض كـوك الـذي كان قلقـا بشـأن علاقة 
التوريد الحيوية مقاضاة سامسونغ. لكن جوبز 
كان قد نفد صبره وارتاب في أن سامسونغ تعول 
على علاقتها كمورد لأبل في حمايتها من العقاب.

ورفعـت أبـل دعوى فـي نيسـان/ابريل 2011 
وامتـد النـزاع سـريعا إلـى محاكـم فـي أوروبـا 
وآسيا وأسـتراليا. وعندما فازت أبل بحكم لجنة 
محلفـين بتعويض بعدة مليـارات من الدولارات 

في آب/أغسـطس الماضـي بدا أنها قـد تتمكن من 
الحصول على قرار بحظر تام لبيع المنتجات التي 
تثيـر حفيظتهـا، وهو مـا كان من شـأنه أن يقلب 

الأوضاع تماما في صناعة الهواتف الذكية.
لكن أبل لم تفلح فـي اقناع القضاة الأمريكيين 
بتطبيق هـذا الحظر المهم علـى المبيعات، وهو ما 
يرجع بنسـبة كبيرة إلى أن الربحية غير العادية 
والقـوة السـوقية لهواتـف آي.فـون جعلت من 
المسـتحيل علـى أبل أن تثبـت تكبدها أضـرارا لا 

يمكن تعويضها.
كـوه  لوسـي  الأمريكيـة  القاضيـة  وكتبـت 
«ربمـا تكـون سامسـونغ قـد قلصـت إلـى حد ما 
قاعـدة عمـلاء أبل لكـن لا يوجد ما يشـير إلى أن 
سامسونغ ستسـتولي على كل قاعدة عملاء أبل 
أو تجبر الشـركة على الخروج من نشـاط انتاج 
الهواتـف الذكيـة». وأضافت «القضيـة المنظورة 
تتعلـق بخسـارة مبيعـات لكنهـا لا تتعلـق بفقد 

القدرة على المشاركة في السوق».
في الوقت نفسـه تعرضت سامسونغ للضغط 
من جانب سـلطات مكافحة الاحتـكار وتراجعت 
عـن محاولـة وقف بيـع منتجات أبل فـي أوروبا 

بسبب نزاع بشأن حقوق الملكية الفكرية.
ورفضت محكمة اسـتئناف أمريكية في الآونة 
الأخيرة طلبا من أبل بتسريع اجراءات قضيتها، 
وهـو ما يعني أن آمال الشـركة في حظر المبيعات 
تواجـه الآن طعونـا قـد تسـتغرق شـهورا يمكن 
خلالها لسامسـونج أن تطرح الاصدار التالي من 

هاتفها غالاكسي الذي يلقى رواجا.

علاقات معقدة تتضمن منافسة وتعاون .. وتقاضي بالمحاكم وتبعية متبادلة
أبل الامريكية وسامسونغ الكورية عملاقا الهواتف الذكية صديقان لدودان او عدوان حميمان

■ القاهرة - د ب أ: أعلن المهندس وائل 
المعداوى وزير الطيران المدنى المصري أن 
إرتفاع سـعر الـدولار في الفتـرة الماضية 
كان له تأثير سيئ على قطاعات الطيران 
المدني في مصر لأن كل الإستثمارات فيها 
بالدولار بينما يجري تحصيل الإيرادات 
بالجنيه المصري، ورغم ذلك فإن الوزارة 
حريصـة علـى توفيـر السـيولة الكاملـة 
لتسديد القروض فى مواعيدها المحددة. 

وأضـاف المعداوي، فى مؤتمر صحافى 
عقد مسـاء السـبت عقب افتتـاح معرض 
أن  سـيناء،  لشـمال  البدويـة  المنتجـات 
تتولـى  شـركة  إنشـاء  بصـدد  الـوزارة 
أعمـال الصيانة فى جميـع مطارات مصر 
جيمـو  شـركة  مـع  التعاقـد  إلغـاء  بعـد 
الإيطالية وسوف تكون الشركة المصرية 
بدايـة لتقديم هـذه الخدامات فـى الدول 

المجاورة. 
وأوضـح أن شـركات الصيانة تحتاج 
إلـى عمالة كثيفة وهو ما سـوف يسـاهم 
فـى خلق فـرص عمل للشـباب لا تقل عن 
دراسـة  هنـاك  وأن  عمـل،  فرصـة  ألفـي 
حالية يقوم بها استشاريون لإنشاء هذه 
الشركة التى سوف تبدأ عملها أولا بمطار 

القاهـرة.  وقـال وزيـر الطيـران المدنـي 
المصري إن إنشاء شركات جديدة أو دمج 
بعض الشـركات كما حصـل مؤخرا قد تم 
لاعتبـارات اقتصاديـة مـن أجـل تعظيم 
الأرباح. وأشـار إلى أنـه تم تطوير مطار 
برج العـرب، الواقع إلى الجنوب الغربي 
من مدينة الأسكندرية، بالتعاون مع بنك 

التنمية اليابانى. 
وأشـار إلـى أنـه جـرى تقديم دراسـة 
مبدئيـة جيـدة للغاية لعمليـات التطوير 
التي تزيد من سعة المطار بمقدار 3 ملايين 
الـى 5 ملايـين راكب سـنويا ليرتفـع إلى 

نحو 4 ملايين الى 7 ملايين راكب .. 
مـن ناحيـة أخـرى قـال المعـداوي إن 
تنتهـى  أن  الغردقـة  لمطـار  المسـتهدف 
عمليـات تطويـره فـى نصف السـنة من 
هـذا العام، مشـيرا في الوقت نفسـه إلى 
توقف أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ 
لحـين التوقيع على قـرض صندوق النقد 

الدولى. 
وأشـار أيضـا إلـى أنـه لن تجـرى أى 
أعمـال تطويـر علـى مطـار 6 أكتوبـر لان 
اسـتثماراته ضخمة جـدا لا يمكن تحملها 
فـى الوقـت الراهـن، بالإضافـة إلـى أن 

حركة الركاب بمطار القاهرة الدولى تبلغ 
15 مليون راكب سـنويا والمسـتهدف بعد 
أعمـال التطويـر أن تصل إلـى 30 مليون 

راكب سنويا. 
وقـال وزير الطيران يتـم حاليا تفعيل 
وتحويـل مطـار القاهـرة لمطـار محوري 
يسـتوعب حركـة ترانزيت كبيـرة حيث 
تصل حركـة الترانزيت بالمطار الآن تصل 
إلى 360 ألف راكب فى السنة، ونستهدف 
بعـد أعمال التطوير إلى أن يسـتوعب 20 
مليون راكب سـنويا، خاصـة وأن البنية 
الأساسـية موجودة فهنـاك ثلاثة فنادق 
فى هـذه المنطقة ورابع سـوف يفتتح فى 
شـهر يوليو القادم بالإضافة إلى أنشطة 

تجارية متعددة. 
وعن إنشـاء شـركة خاصـة بالطيران 
المنخفض التكاليف قال الوزير «إن شركة 
إير كايرو تقوم بتقديم هذه الخدمة ولكن 
مصـر للطيران اسـتطاعت أن تسـتخدم 
الطائرات الموجودة بهـا للدخول فى هذا 
المجـال وحققـت نتائـج طيبـة .. وأصبح 
مطار برج العرب مركزا للطيران منخفض 
التكاليف وقد اسـتحوذت مصر للطيران 

على 30 في المئة من هذه الحركة». 

مصر: إرتفاع الدولار تسبب
بخسائر كبيرة لقطاعات الطيران 

■ دبي - د ب أ - اف ب: أعلنت مطارات 
دبي وشركة طيران الإمارات يوم الأحد عن 
اكتمال عملية التدشين التدريجية بنجاح تام 
لمبنى (الكونكورس) في مطار دبي الدولي، 
الــذي يعــد أول مبنى مــن نوعه فــي العالم 
مخصــص لطائــرات الإيربــاص العملاقة ( 

ايه380). 
وقال بــول غريفيــث الرئيــس التنفيذي 
لمطــارات دبــي «يمثــل افتتــاح الكونكورس 
عنصــرا أساســيا ضمن خطة دبــي لزيادة 
الطاقة الاســتيعابية لمطار دبــي الدولي إلى 
90 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2018 ، 

وهي الخطة التي تتكلف 7.8 ملياردولار». 
من جانبــه قال تيــم كلارك رئيس طيران 
الإمــارات إن المبنــى الجديــد يرفــع الطاقة 
الاســتيعابية للمطار من 60 مليون مســافر 
إلــى 75 مليــون مســافر ســنويا. وأضاف 
«يضــم المبنــى 20 بوابــة لصعــود الــركاب 
إلــى طائرات الايرباص ايــه380، إلى جانب 
الدرجتــين  لمســافري  فاخرتــين  صالتــين 
الأولى ورجال الأعمــال على رحلات طيران 
الإمــارات يبلغ إجمالي مســاحتهما 29 ألف 

متر مربع». 
وكان التشغيل التدريجي للمبنى بدأ يوم 
الثاني من كانــون ثاني/يناير الماضي، وتم 
خــلال الشــهر الماضي انطــلاق 2450 رحلة 

جوية حملت ما يقرب من 590 ألف مسافر. 
مــن جانــب أخــر اعلــن كلارك أن طيران 
الإمارات ســوف تتســلم 59 طائرة ايرباص 
ايــه380  خــلال الســنوات القليلــة المقبلــة، 
تضــاف إلــى 31 طائــرة مــن نفــس الطراز 
تملكها الشــركة حاليا.  واضاف ان عائدات 
الشــركة «ســترتفع عائداتها بين 18 الى 20 

في المئة العام الحالي».
الثاني/نوفمبرحققــت  تشــرين  وفــي 
الشركة نســبة 104 في المئة ارباحا صافية 
في الاشــهر الســتة الاولى من السنة المالية 
الحالية وبلغ حجمهــا 1.7 مليار درهم (464 
مليــون دولار) مقابل 836 مليــون درهم في 

الفترة ذاتها من التام السابق.
وفــي ايار/مايو 2012 اعلنت الشــركة ان 
صافي ارباحهــا بلغ 1.5 مليــار درهم (409 
ملايــين دولار) مقارنــة مــع 5.4 مليار درهم 

(1.5 مليار دولار) العام السابق.
واضاف كلارك انه مــن المتوقع ان يكون 
لــدى الشــركة اســطول مــن 210 طائــرات 
بحلــول العــام 2014. واوضــح كلارك انها 
ترغب في شراء المزيد من هذه الطائرات في 

حال كان هناك متسع لذلك.
كمــا عبر رئيس الشــركة التــي تعتبر من 
اكبر زبائن بوينغ عن الثقة في قدرة المصنع 
الاميركي على تســوية المشكلة التقنية التي 

استكمال تدشين كونكورس دبي للطائرات العملاقة
الذي سيرفع سعة المطار إلى 75 مليون مسافر سنويا 

ارغمتهــا علــى ابقاء طائرتها مــن طراز 787 
دريملاينر على المدرج.

وقــال في هــذا الصــدد «ســتحل بوينغ 
المشكلة انها شركة رائعة ولديها سجل جيد 

في صناعة الطائرات العملاقة».
ولا تملك الشركة طائرات بوينغ 787 انما 

لديها اسطولا كبيرا من نوع 777.
وللشــركة التــي بــدات عملها فــي 1985 

بطائرتــين مســتاجرتين تملــك حاليــا 197 
طائرة، ونقلــت 31 مليونا من الركاب خلال 
العام المالي 2011-2012 ومليون و800 الف 

طن من البضائع. 

كونكورس دبي الجديد

الجزائر تستعد لاعادة شراء 
مصنع الحديد ارسيلور ميتال
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15 اقتصاد ومال 

قــال  الانبــاء:  وكالات   - واشــنطن   ■
مســؤول كبيــر فــي الإدارة الأمريكيــة إن 
الرئيــس بــاراك أوبامــا ســيوضح ملامح 
خطتــه لتحفيز الاقتصاد فــي خطاب حالة 
الاتحــاد الذي ســيلقيه غــدا الثلاثاء حيث 
ســيعرض الرئيــس الأمريكــي مقترحــات 
لاستثمارات في البنية التحتية والصناعات 

التحويلية والطاقة النظيفة والتعليم.
ويريــد أوبامــا أن يظهــر فــي خطابــه 
الســنوي أمــام الكونغــرس أنــه لــم يغفل 
عــن المتاعــب الاقتصاديــة للأمريكيين من 
الطبقة الوســطى والتي هيمنت على حملة 
انتخابات 2012 لكن طغت عليها في الآونة 
الأخيــرة جهــود خفــض العجــز وإصلاح 
قوانين الهجرة وكبح جماح حوادث العنف 

المسلح.
العلــوم  أســتاذ  تكســيرا  روي  وقــال 
السياســية فــي مركــز التقــدم الأمريكــي 
ذي التوجــه الليبرالي «يعتمــد نجاحه في 
فترته الثانية بشــكل كبيــر على معدل نمو 

الاقتصــاد. لا توجــد لــدى الديمقراطيــين 
مشــكلة لا يمكن حلها بتحقيق نمو ســريع. 
وفــي المقابــل فلن يكــون بمقدورهــم فعل 

الكثير إذا استمر النمو بطيئا».
واستعرض أوباما في خطاب للأعضاء 
النواب الأســبوع  الديمقراطيــين بمجلــس 
الماضي كيف ســيكون خلــق الوظائف هو 
محــور خطــاب حالة الاتحــاد الــذي تبثه 
محطــات التليفزيــون وعــادة مــا يتابعــه 

عشرات الملايين.
وقــال أوباما «يعنــي ذلك أننا ســنركز 
على التعليم وأن يتسلح كل شاب بالمهارات 
التي تمكنه من المنافســة في القرن الحادي 
والعشــرين». وأضاف «يعني ذلك أن لدينا 
جــدول أعمــال للطاقــة يمكــن أن يجعلنــا 
أقــل اعتمــادا علــى اســتيراد النفــط لكننا 
سنرعى أيضا استراتيجية للطاقة النظيفة 

ستحافظ على ريادتنا في المستقبل».
ولــم تتوافــر تفاصيل بشــأن المبادرات 
والصناعــات  التحتيــة  للبنيــة  الجديــدة 

التحويلية والطاقــة النظيفة والتعليم وهي 
عناصــر أوردتهــا للمــرة الأولــى صحيفة 

«نيويورك تايمز).
لكن أي إنفاق جديد ســيواجه معارضة 
قويــة مــن الجمهوريــين فــي الكونغــرس 
الإنفــاق  والذيــن يركــزون علــى خفــض 

وتقليص العجز. \
ومــع ان تركيز الخطاب ســيكون حول 
الاقتصــاد الا انــه يتضمــن كذلــك برنامج 
اوبامــا للحكــم والذي أمل فــي تمريره في 
الكونغرس المنقســم، والــذي يكمل الرؤية 
التقدميــة التــي تحــدث عنهــا فــي خطاب 

تنصيبه الشهر الماضي. 
وقــال مســاعدو الرئيس انه سيســعى 
الى حشــد الدعــم للقوانين الجديــدة للحد 
من استخدام الاســلحة بعد مجزرة كانون 
الاول/ديســمبر التــي ادت الــى مقتــل 20 

تلميذا في ولاية كينتيكيت. 
اصــلاح  عــن  اوبامــا  ســيتحدث  كمــا 
قانون الهجرة الذي يشــكل محور اجندته 

لرئاســته الثانية، وســط مؤشرات على ان 
الجمهوريين يســعون الى تخفيــف انعدام 
الثقــة الذي عانى منــه الحزب بين صفوف 
الناخبــين مــن اصــل لاتيني، وربمــا يكون 

مستعدا لتسوية بين الحزبين. 
ويتوقــع ان يشــير اوبامــا الــى العــودة 
الوشــيكة للجنــود المتقبين في افغانســتان 
وعددهم 60 الف جنــدي في العام 2014، الا 
انه من غير الواضح ما اذا كان سيقدم مزيدا 

من التفاصيل حول وتيرة الانسحاب. 
وقدم نائب الرئيس جــو بايدن تلميحات 
عــن خطــاب حالــة الاتحــاد اثنــاء زيارتــه 

الاخيرة الى ميونيخ بالمانيا. 
وقال ان اوباما ســيتحدث عن مســاعيه 
لخفــض مخزونــات العالــم النووية ووقف 
انتشــار مكونــات اســلحة الدمار الشــامل. 
واضاف انه ســيتحدث عن مبــادرات حول 
التغيــر المناخي والفقر فــي العالم والجهود 
الجديــدة لخفض العوائــق التجارية بما في 
ذلك مــع اوروبا اضافــة الى التــزام بعملية 

السلام في الشرق الاوسط. 
كمــا ســينتظر العالــم مــا اذا كان اوباما 
علــى  رد  اي  عــن  خطابــه  فــي  ســيتحدث 
للجمهوريــة  الاعلــى  المرشــد  تصريحــات 
الاســلامية اية الله علي خامنئي الذي رفض 

عرضا اميركيا باجراء محادثات مباشرة. 
وينص الدســتور الاميركــي على ان يقدم 
الرئيس الاميركي تقريرا الى الكونغرس عن 
حالــة الاتحاد «من وقت لاخــر». الا انه وفي 
القــرن العشــرين اصبــح ذلك يقتصــر على 

خطاب حالة الاتحاد. 
وكان اوباما قد مارس امس الاول ضغطا 
على النواب لايجــاد مقاربة متوازنة لخفض 
العجز في الموازنة، محذرا من ان الاقتطاعات 
التلقائية التي ســتطبق اعتبارا من الاول من 
اذار/مــارس فــي حــال عــدم التوصــل الى 
اتفاق في الكونغرس ستؤثر على الاقتصاد 

بشدة.
وقال اوباما في كلمته الاذاعية الاسبوعية 
حيــز  التلقائيــة  الاقتطاعــات  دخلــت  «اذا 

التطبيق، فان الاف الاميركيين الذين يعملون 
في الامــن القومي والتربيــة او في قطاعات 

الطاقة الخضراء قد يتم تسريحهم».
ورأى ان «كل التحســن الاقتصادي الذي 
تحقق ســيكون فــي خطر». وحــذر قائلا ان 
«مســؤولينا العســكريين قالــوا بوضوح ان 
مثل هذه التغييرات ســتغير قدرتنا على الرد 

على التهديدات في هذا العالم المضطرب».
«الهاويــة  ازمــة  تفــادي  عــدم  وبســبب 
المالية» في نهاية كانون الاول/ديســمبر الا 
جزئيا، وفي حال لــم يتوصل الجمهوريون 
والديموقراطيون فــي الكونغرس الى اتفاق 
بشان الموازنة بحلول الاول من اذار/مارس، 
فان آلية الاقتطاعات التلقائية التي ســتصل 
الى حــدود 77 مليار دولار، بينهــا 50 مليارا 
للنفقات العسكرية، ســتدخل حيز التطبيق 

في النفقات الفدرالية.
وســيصل حجــم الاقتطاعــات على مدى 

عشرة اعوام الى 500 مليار دولار.
ويوم الجمعة الماضي نشر البيت الابيض 

دراسة توضح ان عشرة آلاف وظيفة مدرس 
مهــددة، وان عمليات التفتيــش الغذائية قد 
تتوقف وقــد يفقد حوالــى 373 الف مريض 

نفسي امكانية تلقي العلاج.
وسيخســر مكتــب التحقيقــات الفدرالي 
(اف بي آي) الف شــرطي، وسيحســم 540 
مليون دولا من القروض للشركات الصغيرة 
وسيتوقف برنامج المساعدة الغذائية لقرابة 

600 الف امراة وطفل.
وقال بــاراك اوبامــا ان «النبأ الســار هو 
ان هناك بديــلا»، مذكرا بــان البيت الابيض 
والكونغــرس نجحا قبل ســنتين في تجاوز 
«الهاويــة الماليــة» ذلــك ان الديموقراطيــين 
والجمهوريين نجحوا فــي «اقرار اقتطاعات 

وتغييرات مسؤولة في قانون الضرائب».
وقــال «هذه المــرة، علــى الكونغــرس ان 
يصــوت علــى مقاربــة متوازنــة مماثلة بين 
اقتطاعــات فــي النفقــات ووقــف الملاجىء 
الضرائبية من اجل ايجــاد بديل اطول مدى 

لهذه الاقتطاعات التلقائية».

اوباما سيخصص خطابه حول حالة الاتحاد للاقتصاد بشكل رئيسي 

■ أبوظبي - طوكيو - وكالات الانباء: قال 
وزير التجارة الياباني امس الأحد إن اليابان لم 
تطلب من الســعودية تزويدها بمزيد من النفط 
بعدما قالت تقاير إعلامية إنه توجه إلى المملكة 
أكبر بلد مصدر للنفط فــي العالم لتوقيع إتفاق 

لإمدادات طارئة.
وقالت صحيفة (نيكاي) اليابانية الأســبوع 
موتيجــي  توشيميتســو  الوزيــر  إن  الماضــي 
ســيوقع اتفاقا خلال زيارة إلى الســعودية بما 
ســيتيح لطوكيو طلب مزيد من النفط في حالة 

حدوث نقص طارئ.
وتزايد اعتماد اليابان على النفط المســتورد 
منــذ إغلاق كثير من محطــات الكهرباء النووية 
بعد كارثة فوكوشيما في 2011، لكن أي صفقة 
لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في 
حالة نقص الامدادات ســتثير قلق مســتوردي 

النفط الآخرين.
والتقى موتيجي يوم الســبت مع عبد العزيز 
بن ســلمان بن عبد العزيز نائــب وزير البترول 

السعودي.
وقال موتيجي للصحافيين امس حين ســئل 
عمــا إذا كان قــد طلــب تطمينات بــأن الرياض 

ســتبيع اليابان مزيدا من النفط إذا حدثت أزمة 
في الإمــدادات «فــي الوقت الحاضــر لا توجد 
مخاوف مــن أن اليابان تتلقى إمــدادات نفطية 

غير كافية».
وقــال من خلال مترجم في الإمارات العربية 
المتحدة «لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج 
أو المعــروض. كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة 

القائمة بيننا» ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وشــكلت إمدادات الخام من الســعودية 31 
بالمئة مــن إجمالي واردات اليابــان النفطية في 
2012 حينما زادت الشــحنات خمسة بالمئة عن 
العــام الســابق إلــى 1.14 مليون برميــل يوميا 
ممــا عوض جزئيــا تراجع الــواردات من النفط 

الإيراني بسبب العقوبات.
ووقعــت أرامكــو الســعودية التــي تديرهــا 
الدولــة صفقة مــع اليابــان فــي 2010 لتخزين 
3.8 مليون برميل من النفط الخام في مســتودع 
أوكيناوا النفطي وذلك لإمداد زبائن المملكة في 

المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ.
والســعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها 
طاقــة إنتاجيــة فائضــة كافيــة لتعويــض أي 

تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي.

ويســود القلــق فــي أســواق النفط بســبب 
التوتــرات بين الغــرب وإيران بشــأن البرنامج 
النــووي لطهــران وذلك إثــر تعطــل الإمدادات 
الليبية في 2011 وتعرض المنشــآت النفطية في 

اليمن لهجمات.
علــى  بأنهــا  مــرارا  الســعودية  وتعهــدت 
اســتعداد لإمــداد زبائنها بــكل كميــات النفط 
التي يجتاجونها. وبطاقة إنتاجية معلنة تصل 
إلــى 12.5 مليون برميل يوميا تســتطيع المملكة 
ضخ نحــو 3.5 مليون برميــل يوميا فوق حجم 

إمداداتها الشهر الماضي. 
من جهة ثانية عرضت اليابان على السعودية 
البــدء بتعــاون يرمي الــى تصديــر تكنولوجيا 
نوويــة مدنية، معيدة بذلك تنشــيط حملة نحو 
الخــارج جمــدت بعــد حــادث فوكوشــيما في 
اذار/مارس 2011، كما ذكــرت صحيفة نيكاي 

اليابانية الاحد.
وتدرس المملكة العربية السعودية في الوقت 
الحالــي بنــاء 16 مفاعلا علــى اراضيها بحلول 
العام 2030، ما يشكل سوقا محتملة من حوالى 
ثمانيــة الاف مليار يــن (64 مليار يــورو) وفقا 

للمصدر نفسه.

لكــن وزارة الخارجيــة اليابانيــة قالــت انــه 
ســيلزم ســنتين علــى افضــل تقدير مــن اجل 
التوصل الى اتفاق رســمي يسمح بالصادرات 

التكنولوجية النووية اليابانية الى السعودية. 
وهناك مباحثات بشــأن التقنية النووية بين 
المملكة فرنسا او كوريا الجنوبية والصين. كما 
بدات الســعودية محادثات ايضــا مع بريطانيا 
والولايات المتحدة او حتى روســيا، بحسب ما 

اوضحت صحيفة (نيكاي).
كبــرى  تصنيــع  شــركات  اليابــان  وتعــد 
فــي هــذا المجــال (بينها توشــيبا وهيتاشــي 
وتعتبر  انداســتريز).  هيفــي  وميتسوبيشــي 
الحكومة ان هذه الشــركات مهمة بالنسبة الى 
الاقتصاد الياباني وانــه يتعين عليها المحافظة 
علــى كفاءاتها في حين توقــف 48 من اصل 50 
مفاعــلا نوويــا عن العمــل فــي الارخبيل حتى 
اشــعار اخر، وان مشــاريع بناء مواقع جديدة 

فيها غير اكيدة.
وتريــد الدولــة ان تشــارك هذه الشــركات 
في اســتدراجات عــروض خارجيــة وتدعمها 
بمختلــف الوســائل لكي تتوصل الــى تصدير 

تكنولجياتها.

اليابان لم تطلب مزيدا من النفط من السعودية
وتقترح عليها التعاون في مجال الطاقة النووية 

■ باريـس - ا ف ب: سـتطغى «حـرب العمـلات» التـي 
اججتهـا اليابـان وبـدأت تقلـق اوروبـا اليـوم الاثنين على 
اجتمـاع مجموعـة اليورو حيث تريد فرنسـا طـرح موضوع 
اليـورو القوي المثيـر للجدل، ثم يومي الجمعة والسـبت في 

موسكو اثناء انعقاد قمة العشرين.
ويلتقي وزراء مالية منطقة اليورو اليوم في بروكسل في 
اول اجتمـاع لهم تحت رئاسـة الهولندي يروين ديسـلبلوم 

الذي يخلف جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ.
وهذا سيكون التميز الرئيسي للمجموعة الاوروبية التي 
لا يتوقـع ان تخرج باي قرار، لا بشـأن مسـاعدة قبرص في 
انتظـار الانتخابـات الرئاسـية القبرصيـة الاحـد المقبل ولا 
بشأن الاتحاد المصرفي، الملف الذي ما زال موضع مفاوضات 

مكثفة.
وقد يتركز الاهتمام على النية المعلنة للوزير الفرنسي بيار 
موسكوفيسـي لفتح «نقاش» حول مستوى اليورو. ففرنسا 
تطالـب بان تضع منطقة اليورو «سياسـة لصرف العملات» 
بسبب قلقها من ارتفاع قيمة العملة الاوروبية المشتركة الامر 
الـذي يزيد كلفة الصادرات وقد يقضي بنظرها على جهودها 

الاخيرة لاستعادة القدرة التنافسية.
لكـن يبـدو ان المانيا ثم البنـك المركـزي الاوروبي يريدان 
القضاء مسـبقا على هذا النقاش مع التأكيد بان لا مبالغة في 

تقدير قيمة اليورو.
امـا رئيـس البنك المركـزي الاوروبـي ماريو دراغـي فبدا 
مـن جهته حذرا يوم الخميس الماضي بشـأن عودة النمو في 
منطقة اليورو، في رسـالة رأى فيها عدد من المحللين محاولة 
لاحتـواء ارتفاع قيمة العملة الموحـدة. وهي محاولة ناجحة 
لان سـعر صرف اليورو بلغ في الوقت الحاضر حوالى 1.33 
دولار بعد ايام من تجاوزه 1.37 دولار وهو سعر قياسي منذ 

14 شهرا.
ويتوقع ان يتجدد النقاش في نهاية الاسـبوع في موسكو 
حيث سيجتمع وزراء المالية ورؤسـاء المصارف المركزية في 
مجموعة العشـرين التي تضم ابرز الدول الغنية والناشـئة 

للمرة الاولى برئاسة روسية.
وامـام انتعـاش اقتصـادي يتعثر تحقيقه على المسـتوى 

العالمي، حددت روسيا لنفسها كمهمة رئيسية تحديد «مصادر 
نمـو» جديدة بحلـول قمة مجموعة العشـرين فـي الخامس 

والسادس من ايلول/سبتمبر في سان بطرسبورغ.
الا ان الدول الثرية، المرغمة على احتواء او حتى امتصاص 
ديونها، تلجأ اكثر فاكثر الى السلاح النقدي، اي سك عملات 
لدعـم اقتصادهـا. فبعـد الولايـات المتحـدة التـي اعتـادت 
علـى انتهاج هذه السياسـة، اقنعت اليابـان لتوها مصرفها 
المركـزي باتبـاع هذا النهـج، في تحول يفتـرض ان يخرجها 
من دوامة الانحسـار التي تضعف نشاطها الاقتصادي. لكن 
هـذا التحول نتج عنه ايضا انخفـاض قيمة الين امام ارتياح 
الصناعيـين اليابانيين لكنه اثار اسـتياء بعـض الدول منها 

المانيا التي تعد من ابرز البلدان المصدرة في العالم.
والمشـكلة تكمـن فـي هـذا الاطار فـي قـرارات تفتقـر الى 
التعـاون، على نقيـض روحية مجموعة العشـرين المفترض 

ان تنسق السياسات الاقتصادية العالمية.
وهذا ما يقلق ايضا كوريا الجنوبية المجاورة التي ارتفعت 
عملتهـا «الـوون» تلقائيـا امـام الـين، وكذلـك دول اميـركا 
الجنوبيـة التي تبـدي بانتظام قلقها ازاء السياسـة النقدية 
الاميركيـة. علمـا بـان عبارة «حـرب العملات» اسـتحدثتها 

البرازيل في العام 2010.
وهـذه «الحرب» تتجـاوز في الوقت الحاضـر اطار الدول 
الناشئة و»يبدو انها وصلت في الاسابيع الاخيرة الى العالم 
المتطـور» على ما لفـت المحللون في «اي ان جي انفسـتمانت 

مانجمنت» في مذكرة.
وفي الواقع تخشـى منطقة اليـورو، التي يرفض مصرفها 
المركـزي اصـدار العملـة لدعـم الاقتصـاد، ان تجـد نفسـها 

معزولة وتدفع الثمن على مستوى النمو.
وقـال ماريو دراغي محـذرا انه ان لم تعكس السياسـات 
المتبعـة في اماكن اخـرى من العالـم «الاجماع فـي مجموعة 
العشـرين فسيتعين علينا مناقشـة ذلك». ويأتي تعليقه بعد 
تصريحـات فرنسـا وايضـا المانيـا التي عبـر وزيـر ماليتها 
فولغانغ شـويبله عن «قلقـه الكبير» ازاء التحـول الياباني 
فيمـا بات رئيس مصرفها المركزي ينس فايدمان يتخوف من 

«سباق تخفيض العملات».

«حرب العملات» تعود 
الى طاولة المحادثات بين القوى العظمى

البنـك  حـث  أ:  ب  د   - برلـين   ■
المركـزي الأوروبـي علـى سـرعة البت 
في المسـاعدات الدولية لقبرص الدولة 

العضو في منطقة اليورو. 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
الصـادرة  الألمانيـة  (هاندلسـبلات) 
اليوم الاثنين قال يورغ آسموسن عضو 
مجلس إدارة البنـك المركزي الأوروبي 
إنه يتوقع أن يكون برنامج المساعدات 
المقـرر لقبـرص جاهـزا بحلـول نهايـة 

آذار/مارس المقبل. 
وأوضح الخبير الاقتصادي الألماني 
أنـه ليس هناك من شـك فـي أن قبرص 
سـتعجز عـن سـداد التزاماتهـا المالية 

فـي حـال لم تحصـل علـى مسـاعدات 
خارجية. 

انهيـار  أن  مـن  آسموسـن  وحـذر 
قبـرص يمكـن أن تنشـأ عنـه مخاطـر 
بالنسبة لمنطقة اليورو برمتها وأوضح 
بنظـام  صلـة  لهـا  دولـة  تركنـا  «إذا 
(اليورو) تنهار، فإننـا نخاطر بالتقدم 
الـذي أحرزنـاه فـي العـام الماضي في 
وأشـار  اليـورو»  أزمـة  علـى  التغلـب 
إلـى إمكانيـة أن يكبد هـذا الأمر منطقة 
اليورو تكاليف عالية سياسيا وماليا. 

يذكـر أن قبـرص تواجـه انتقـادات 
بسـبب اتهامها بعـدم اتخـاذ خطوات 
كافيـة لمكافحـة غسـيل الأمـوال وقـال 

آسموسـن :»سـيكون مـن الأفضـل أن 
تبحـث هيئة اسـتقصاء اقتصادية هذا 

الأمر على الطبيعة». 
ويجتمع وزراء ماليـة اليورو اليوم 
الاثنين في بروكسـل مرة أخرى لبحث 
إنقاذ الجزيرة المتوسطية من الانهيار. 
ونـوه دبلوماسـيون إلـى أنه مـن غير 
المتوقع أن يصدر قرار بشأن المساعدات 
الماليـة لقبرص قبل انتخابات السـابع 

عشر من الشهر الجاري. 
يذكـر أن قيمـة برنامـج مسـاعدات 
قبـرص تبلـغ نحـو 17.5 مليـار يـورو 
منها عشـرة مليـارات مخصصة لإنقاذ 

القطاع المصرفي القبرصي. 

المركزي الاوروبي يحث دول اليورو
على سرعة البت في مساعدات قبرص 

■ برلـين - رويتـرز: بعـد منتصـف الليـل بقليل 
شـابان  يفحـص  برلـين  فـي  كبيـر  متجـر  وخلـف 
يرتديـان قبعتـين صوفيتين - ربط بهما كشـافان- 
صناديـق القمامـة بحثا عـن اطعمة لا تـزال صالحة 
للأكل ويحملان علـى دراجتهما الخبز والخضروات 

والشوكولاتة ثم يرحلان وسط الظلام.
ولم يكن الفقـر الدافع الوحيد لأعداد متزايدة من 
الشبان الالمان مثل بنيامين شميت (21 عاما) للبحث 
عـن الطعام وسـط القمامة، بل ايضا الاسـتياء إزاء 
اهدار الاطعمـة. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للاغذية 
والزراعـة (الفاو) الفاقد (المنتجـات المهدورة) بثلث 
جميـع المنتجات الغذائيـة في انحـاء العالم كل عام 

وتقدر قيمته بنحو تريليون دولار. 
وفي المانيا حيث ينتشـر الوعي بالبيئة والتكلفة 
اضحـى «توزيع الاغذية» احدث صيحة ويسـتخدم 
الانترنـت لتبـادل الاطعمـة التـي يتـم جمعهـا مـن 
صناديـق القمامة الخاصة بالمتاجـر وهي لا تزال في 

حالة جيدة.
واضحـت عمليـات البحـث في صناديـق القمامة 
مـن اجل المهمشـين في المجتمع ظاهرة سـريعة النمو 
بين من تجمعهم افكار واحـدة في اوروبا والولايات 
المتحـدة ونباتيـين لا يؤمنـون بدفـع قيمـة الغـذاء 
ويبحثون عن الغذاء فـي صناديق القمامة الخاصة 

بمتاجر كبرى منذ فترة طويلة.
وحركة «توزيـع الطعام» التي انتشـرت في مدن 
مثـل كولونيـا وبرلـين أصبحـت تجمع بـين الكفاءة 
والمهارات الفنية من اجل توفيـر الطعام على المائدة 

باساليب تنفرد بها المانيا.

وانضم أكثر من 8200 شـخص في المانيا لانشطة 
توزيـع الطعـام عبر موقـع الماني علـى الانترنت في 
غضون سـبعة اسـابيع من اطلاقه حسـب المسؤول 

عن تنظيم الانشطة في برلين رفائيل فيلمر.
وينصـح الموقع النـاس باماكن وجود «السـلال» 
ومـا تتضمنه ويمكـن للاعضاء الدخـول على الموقع 
او اسـتخدام تطبيقات الهاتف الذكي لمعرفة عناوين 
السـلال القريبـة أو وقت ومـكان التسـليم ويمكنهم 
ايضا فيما بعد تقييم العملية مثل المشترين العاديين 

عبر الانترنت.
ولمن لا يستطيعون الوصول للانترنت اقام فيلمر 
أول «نقطة سـاخنة» من عـدة اماكن يأمل أن يوفرها 
حيـث يتسـن لاي شـخص ان يحصـل بنفسـه على 
الطعـام دون الكشـف عن هويته من براد في سـوق 

مغلقة في برلين.
وقال فرانك (47 عاما) وهو عاطل «جئت للحصول 
على خبز». واستدل على مكان وجود الخبز الطازج 

من الموقع على الانترنت.
وحصـل علـى خبز من كيـس كان يبـاع في مخبز 

قريب حتى السابعة من مساء اليوم السابق.
والقـاء الطعـام الذي مـا زال صالحا للاسـتهلاك 
البشـري ظاهرة في الدول الغنية، ولكنه مشكلة في 
الدول الفقيرة. وتقول كاميليا بوكاتاريو خبيرة فاقد 
الغذاء في الفاو في روما إن ما يهدره المستهلكون في 
امريـكا الشـمالية واوروبا بـين 95 و115 كيلوغراما 
للفـرد كل عام مقارنة مع ما بين سـتة و11 كيلوغراما 

في افريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق اسيا. 
وتقـول بوكاتاريـو وهـي رومانيـة انـه كلما نما 

الاقتصـاد زاد مسـتوى الفاقد من الغـذاء. وتضيف 
ان التبريـر الـذي يسـوقه المشـاركون فـي توزيـع 
الاطعمة بان اطنان الغذاء التي تفقد في ألمانيا يمكن 
ان تطعـم مواطني دول فقيرة ليس بالبسـاطة التي 
يبـدو عليها إذ ان تقليل الفاقد يعني الحد من الموارد 
التي تسـتنفد في الدول المنتجة مـا يحد من ضغوط 

رفع الاسعار.
وصرحـت بوكاتاريـو لرويتـرز « لا نهـدر تفاحة 
فحسـب بل الموارد التي اسـتثمرت في هذه التفاحة 
ويمكن ان تسـتخدم في الانتاج خـارج اوروبا». ولا 
يقتصـر الامـر علـى الخسـائر الاقتصادية بـل ايضا 
التكلفة البيئية باستهلاك طاقة لزراعة مواد غذائية 
ينتهي بهـا المطاف في مقالب القمامـة مما يؤدي إلى 

انبعاث غازات تسبب احتباسا حراريا مثل الميثان.
وتـدرس منظمة الفـاو كيفية تغيير هذا السـلوك 
ومـا إذا كان هنـاك حاجـة لتغيير تشـريعات تاريخ 
الصلاحية التي تفرض على تجار التجزئة والتفرقة 
بين عبارتي «الافضل استهلاكه بحلول» او «يستهلك 
قبل» والاخيرة تحدد تاريخيا قد يمثل الغذاء خطرا 

بيولوجيا بحلوله.
وبـدأ فيلمر مـا اسـماه «اضرابا عن النقـود» منذ 
ثلاثـة اعوام فلم يجـن او ينفق يـورو واحدا ويأكل 
هو وزوجته وطفله الطعام الذي يسـتخرجونه من 

صناديق القمامة فقط.
وقـد اضحي فيلمر (29 عامـا) ظاهرة اعلامية في 
ألمانيا وفـي زيارة اخيـرة اكتظت شـقته المكونة من 
غرفة واحدة بطاقم تصويـر فيلم وثائقي تلفزيوني 

ومراسل من صحيفة محلية.

ووضـع فيلمـر علـى مائـدة عبـوة من بسـكويت 
الزنجبيل صنع بمناسبة عيد الميلاد وهي واحدة من 
عبوات كثيرة اسـتخرجها من صنـدوق قمامة قريب 
مـن منزله وتحمـل تاريخ صلاحية لمدة شـهر لاحق. 
ومـذاق البسـكويت جيد مثـل قطع من الشـوكولاتة 

على هيئة بابا نويل.
وتثيـر تواريـخ الصلاحية حنق موزعـي الطعام 
وكثيـرون منهـم الهمهم فيلم انتجـه معلمهم فالنتين 
تورم في عام 2011 بعنـوان «تذوق الفاقد». ويوثق 
الفيلـم الفاقـد مـن مزراعـين يلقـون الطماطـم لانها 
ليست شديدة الاحمرار او مخابز تحرق ما لديها من 
فائض مـن الخبز يخبز فقط حتـى يظل على الارفف 

لحين وقت الاغلاق.
ونشـأ شـميت صديـق فيلمـر فـي اسـرة نباتية 
وهو على وعـي تام بقيمة الطعـام ووالدته كيمائية 
متخصصـة في الغذاء تقدم له النصح بشـأن سـبل 

صحية لتناول الطعام وتوزيعه.
ومثـل فيملـر لا يقيـم فـي برلـين الشـرقية التـي 
عرفت مـن قبـل الاحيـاء الفقيـرة والكوميونات بل 
فـي ضاحية داليـم الراقية فـي الغرب حيـث يبحث 
عن الطعام داخل صناديق القمامة تحت اعين الاكثر 

ثراء في العاصمة.
وتقـول بوكاتاريـو إن الاسـلوب الالمانـي الـذي 
يعتمد على الافراد لاسـيما مجموعات على الانترنت 
ربمـا يكـون «الممارسـة الامثـل» لتقليـص الفاقد في 
الغـذاء فـي دول اخـرى ايضـا. وتابعت «قـد تتغير 
الحلول حسب الثقافة والمضمون وامكانية الوصول 

للغذاء. لكن يمكن لكل واحد منا ان يفعل شيئا». 

الفاو: ثلث الانتاج الغذائي العالمي يرمى بالقمامة

شبان المان يشنون حربا على اهدار الطعام 

يهـدد  هـل  ب:  ف  ا   - موسـكو   ■
الغـاز الصخـري سـيطرة غازبـروم 
فقـد  اوروبـا؟  الغـاز  سـوق  علـى 
ابـرز  واوكرانيـا،  بولنـدا  اعربـت 
زبائـن المجموعـة الروسـية العملاقة 
فـي مجـال الغـاز، عـن اسـتعدادهما 
لاستثمار المليارات في غضون بضعة 
اشهر لانتاج هذا المصدر الذي لا تزال 

قدراته مجهولة.
وهاتان الدولتان ليستا وحيدتين. 
فقد ابدى مسـؤولون سياسـيون في 
رومانيـا وليتوانيـا، وهمـا دولتـان 
اقل اسـتهلاكا للطاقة لكنهما تعتمدان 
بشـكل كبير على الغاز الروسـي، عن 
تاييدهمـا علنـا فـي الاونـة الاخيـرة 
«غيـر  الطاقـة  مـوارد  الـى  للجـوء 

التقليدية».
شـباط/فبراير  مـن  الرابـع  وفـي 
داليـا  ليتوانيـا  رئيسـة  اسـتقبلت 
شـركة  عـن  ممثلـين  غريبوسـكايتي 
شـيفرون الاميركية المرشـحة للقيام 
باعمال استكشـاف فـي باطن الارض 
في هذا البلد. واشار مكتبها الى الغاز 

الصخري على انه «وسيلة بديلة عن 
الغاز الروسي العالي الكلفة».

وفي رومانيا لم يمدد ائتلاف يسار 
الوسـط الحاكم منـذ ايار/مايـو قرار 
تعليـق استكشـاف الغـاز الصخـري 
كانـون  فـي  مفعولـه  انتهـى  عندمـا 
الامـر  انتهـى  فقـد  الاول/ديسـمبر. 
برئيـس الـوزراء فيكتـور بونتا الى 
الاعـراب عـن تأييـده للاستكشـاف، 
علـى الرغـم من الجـدل الـذي يحيط 
بوسـائل الحفر المسـتخدمة بواسطة 

المياه.
الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
البولنـدي  الـوزراء  رئيـس  وصـف 
دونالـد تاسـك مـن جهته الاسـتثمار 
في استكشـاف الغـاز الصخري بانه 
التـي  بولنـدا  وتعتـزم  «اولويـة». 
تغطي ثلثي اسـتهلاكها بفضـل الغاز 
الروسـي، اسـتثمار 12,5 مليار يورو 
في حقول تقدر محتوياتها بما يقارب 

ملياري متر مكعب.
امـا الضربة الاكثر قوة فجاءت من 
اوكرانيـا، اول زبون لـدى غازبروم. 

ففي اوج المنتـدى الاقتصادي العالمي 
في دافـوس في كانـون الثاني/يناير 
فيكتـور  الاوكرانـي  الرئيـس  وقـع 
يانوكوفيتش مع الشركة البريطانية 
حقـل  بشـان  عقـدا  شـل  الهولنديـة 

يوزوفسكي شرق اوكرانيا.
الاوكرانيـة  السـلطات  وتحدثـت 
عن اسـتثمار اكثر من عشرة مليارات 
متـر  مليـار  عشـرين  لانتـاج  دولار 
مكعب في السـنة، اي مـا يعادل ثلثي 
مـا اشـترته كييف مـن غازبـروم في 
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مغريـا  الصخـري  الغـاز  ويبـدو 
بالنسبة الى هذه الدو. ففي الولايات 
المتحـدة، ادى اسـتغلاله الـى ابقـاء 
الاسـعار عند مسـتويات متدنية جدا 
الـى  بالاضافـة  عـدة،  سـنوات  منـذ 

ايجاد مئات الاف الوظائف.
من جهتها تتمسـك غازبروم، التي 
فـي  الاسـتهلاك  ربـع  علـى  تسـيطر 
القـارة العجـوز، بفكرة ابـرام عقود 
طويلـة المـدى تعتمـد اسـعار النفـط 

مقياسا لها.

وفـي تقريـر نشـر فـي ايار/مايـو 
كي.بي.ام.جـي  شـركة  اعتبـرت 
ورومانيـا  بولنـدا  ان  للاستشـارات 
واوكرانيـا تمثـل اسـواقا واعـدة في 
اوروبا الشـرقية بالنسـبة الى الغاز 
الصخري. وهـذه الدول تقدم «الدعم 
السياسـي الضـروري وبنـى تحتية 
قائمـة كافية وخبرة مهمـة» للانتاج، 
بحسب هؤلاء الخبراء. الا ان المحللين 
يستقبلون هذه المشاريع بحذر كبير، 
مشـيرين الى الغموض الـذي يحيط 

بالمستوى الحقيقي للاحتياطات.
وفي بولندا وضعت شركة اكسون 
موبيـل الاميركيـة حدا العـام الماضي 
الاستكشـاف  مجـال  فـي  لعملياتهـا 
لانها لم تعـط النتائـج المرجوة. ومع 
ذلـك قال فاليـري نسـتيروف الخبير 
فـي مؤسسـة سـبيربنك انفسـتمنت 
ريسـيرتش «في الوقـت الراهن يمثل 
الغاز الصخري في رومانيا وليتوانيا 
وبولندا واوكرانيا خصوصا وسـيلة 
للضغط على غازبروم من اجل خفض 

اسعارها».

والمجموعة الروسية العملاقة التي 
لا تتوقـف عـن القـول انهـا لا تؤمـن 
بمستقبل الغاز الصخري في اوروبا، 
تقيـم علاقـات متوتـرة مـع زبائنهـا 
الازمـة  فـي  الغارقـين  الاوروبيـين 

الاقتصادية.
فـي  وليتوانيـا  بولنـدا  ولوحـت 
باتخـاذ  بالتهديـد  الاخيـرة  الاشـهر 
الدولـي  القضـاء  امـام  اجـراءات 
للحصـول على حسـومات من جانب 

غازبروم التي تتآكل مردوديتها.
كانـون  منـذ  اوكرانيـا  وترفـض 
الثاني/ينايـر تسـديد فاتـورة بقيمة 
سبعة مليارات دولار تمثل ثمنا لكمية 
غـاز غيـر مسـتهلكة وانمـا واردة في 
العقد. وتحفظت السلطات الاوكرانية 
رسميا على ربط الحادثين، لكن عددا 
من المراقبين لفتوا الى ان هذه القضية 
بدات بعد بضعة ايام من توقيع العقد 
مـع «شـل». ورأى اليكـس بريدو من 
مركز «اوراسـيا غروب» للتحليلات، 
موسـكو  غضـب  «اثـار  الاتفـاق  ان 

بالتاكيد».

دول اوروبا الشرقية تراهن على تطوير موارد
الغاز الصخري لمواجهة سيطرة غازبروم الروسية

■ اثينـا - رويتـرز: اصطـف مئـات 
اليونانيـون  فـي  العاطلـين  الشـبان 
حاملين سـيرهم الذاتيـة ومرتدين ثيابا 
علـى احدث خطوط الازيـاء في طوابير 
يـوم السـبت لتقـديم طلبـات للحصول 
علـى عمـل فـي الخـارج بشـركة طيران 

اجنبية.
بشـركة  التوظيـف  مسـؤولو  وقـال 
شـاب   600 نحـو  ان  الامـارات  طيـران 
وفتـاة يفتقر كثير منهم إلـى الخبرة في 
العمـل فـي الضيافة الجوية اسـتجابوا 
لاعلان الشـركة التي تتخذ من دبي مقرا 
لهـا عـن وجـود آلاف الوظائـف في هذا 

المجال في اطار مشروعاتها التوسعية.
وارتفـع معـدل البطالـة فـي اليونان 
الـى ثلاثة امثاله تقريبا منذ بدأ الارتفاع 
فـي ايلول/سـبتمبر 2009 عندما ظهرت 
ازمـة الديـون التي تعانـي منهـا البلاد 
وبلـغ مسـتوى قياسـيا عنـد 26.8 فـي 
المئة وهو اكثر من مثلي متوسـط المعدل 
فـي دول منطقة اليورو السـبعة عشـر. 
وبلغت نسـبة البطالة بين الشبان 56.6 
في المئـة في تشـرين الاول/اكتوبر وفقا 
لاحـدث ارقـام هيئة الاحصـاء الوطنية 

اليونانية.
سـيمون سـتاثاتو الطالبـة البالغـة 

مـن العمـر 23 عامـا قالـت انهـا تعتقـد 
علـى  الحصـول  فـي  فرصـة  هنـاك  ان 
الوظيفـة برغـم عـدم خبرتهـا فـي هـذا 
المجـال. واضافت سـتاثاتو التي تدرس 
الاقتصاد وستتخرج في الربيع «ليست 
لـي اي خبرة في هذا المجـال لكني اعتقد 
انـه لا احـد تقريبـا هنـا لديه خبـرة في 
هذا المجال. الجميع هنا جاء من خلفيات 
مهنيـة مختلفة لذلـك اعتقد اننـا جميعا 

لدينا فرصة».
امـا باتي مارغريتي التي فقدت عملها 
كموظفـة اتصالات فـي الاونـة الاخيرة 
فقالـت انهـا سـتكون مسـتعدة لتغييـر 
عملها والابتعاد عن اصدقائها واسـرتها 
لتلتحـق بوظيفة مسـتقرة تحصل منها 

على راتب مستمر.
وقالـت مارغريتي البالغـة من العمر 
26 عاما «انا ابحث عن عم وانا اريد حقا 
ان اجد عملا. كنت اعمل حتى وقت قريب 
لكني فصلت للاسف. هذه فرصة عظيمة 
وستكسـبك  تحـد  علـى  تنطـوي  لانهـا 
الكثيـر مـن الخبـرة بالاضافة الـى أنها 
وظيفـة مسـتقرة براتب كبير وسـتدفع 
جميـع نفقاتـك. بالطبع سـتعيش بعيدا 
عـن منزلك لكـن ماذا عسـاك فاعلا ..انه 

ثمن يتعين عليك دفعه».

وكثيـر مـن المتقدمـين الذيـن جذبهم 
الراتب المرتفع والبالـغ نحو الفي دولار 
شـهريا في بداية التعاقد حاصلون على 
تعليـم عال ولديهم خبـرات تخصصية، 
لكنهم اضطروا الى تغيير مهنتهم بسبب 
وضع الاقتصاد اليونانـي الذي يضربه 
الادنـى  الحـد  انخفـض  حيـث  الركـود 

للاجور الى 586 يورو شهرا.
ودرست ديسبينا ديمتريادو اكثر من 
عشر سـنوات لتصبح مهندسة معمارية 
لكنهـا لم تتمكن من ايجـاد عمل. وكانت 
هذه هـي المـرة الاولى التـي تبحث فيها 
عـن عمل خارج نطاق خبرتها وهو تغير 

قالت انه جذري لكن يستحق المحاولة.
وقالت ديسـبينا البالغة من العمر 29 
عاما «نعم الامر متطرف نوعا ما لكن بما 
انني لم اتمكن من ايجاد عمل كمهندسـة 
معماريـة فلمـاذا لا اجرب هـذا. ربما في 

المستقبل اعود مرة اخرى الى عملي».
وهنـاك 3800 وظيفـة مضيـف جوي 
متاحة في انحاء العالم في الشركة التي 
نجحـت فـي توظيـف متقدمين مـن دول 
متوسـطية يضربها الركود مثل اسبانيا 
وايطاليـا واليونـان لكنها اقـل اهتماما 
بـدول شـمال اوروبـا مثـل المانيـا وفقا 

لادارة العلاقات العامة بالشركة. 

شبان يونانيون يصطفون بالمئات للحصول
على وظائف اعلنت عنها شركة طيران الامارات
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■ مدريد ـ رويترز: سـجل ليونيل ميسي 
هدفه 35 في دوري الدرجة الأولى الاسباني 
لكـرة القدم هذا الموسـم ليسـاعد برشـلونة 
علـى الفوز على ضيفه خيتافي 6-1 وتعزيز 

تصدره للمسابقة الأحد.
واسـتفاد الكسيس سانشـيز وديفيد بيا 
من وجود نادر لهما في التشـكيلة الاساسية 
ليسـجلا هدفين فيما سجل اندرياس انيستا 
وكريسـتيان تيـو وجيـرار بيكـي الاهـداف 
حقـق  الـذي  لبرشـلونة  الاخـرى  الثلاثـة 
انتصاره العشرين في 23 مباراة هذا الموسم 

ليرفع رصيده الى 62 نقطة.
ويبلغ رصيد اتليتيكو مدريد 50 نقطة في 
المركز الثاني قبـل مباراته امام رايو فايكانو 
فـي وقـت لاحـق متقدما بفـارق اربـع نقاط 
على ريـال مدريد صاحب المركز الثالث الذي 
سحق اشبيلية 4-1 في استاد برنابيو أمس 

السبت.
وقال اندوني زوبيزاريتـا مدير الكرة في 
برشـلونة فـي مقابلة مع محطـة كانال بلس 
التلفزيونيـة الاسـبانية «لـن نكـرر مديحنا 

لميسي.»
وأضاف حارس مرمى برشلونة ومنتخب 
اسبانيا سابقا «منحنا وجود الكسيس وبيا 
الكثير من السرعة واستطاعا خلق مساحات 

واظهرا أن بوسعهما توزيع الكرة.»
وتابـع «بعض اللاعبين الذيـن لم يكونوا 

حاضرين بشكل دائم لعبوا بشكل رائع.»

المؤقـت  المـدرب  رورا  خـوردي  واراح 
لبرشـلونة والذي تولى المهمة بشـكل مؤقت 
بـدلا مـن تيتو فيلانوفـا الـذي يتعافى عقب 
جراحـة فـي الحلـق العديـد مـن اللاعبـين 
الاساسـيين في مبـاراة اليـوم التـي اقيمت 
فـي اسـتاد نـو كامـب بمـا فـي ذلـك ثلاثـي 
منتخب اسبانيا بيدرو وسيسك فابريجاس 

وسيرجيو بوسكيتس.
وبدأت مباراة برشـلونة بعـد الظهر على 
غير المعتاد الا ان الموعد غير المألوف بالنسبة 
للفريق القطالوني لم يؤثر على رغبة لاعبيه 
في تحقيق الفوز أمام أكثر من 85 الف متفرج 

احتشدوا في الملعب.
وسجل الكسيس هدف التقدم في الدقيقة 
السادسة واضاف ميسي الهدف الثاني بعد 
سـبع دقائق وصعب بيا المهمة على خيتافي 
نقطـة   29 برصيـد   12 المركـز  يحتـل  الـذي 

بتسجيله الهدف الثالث قبل مرور ساعة.
وشـق ميسـي طريقه نحـو المرمـى وهيأ 
الكـرة للبديل تيو الذي سـدد محرزا الهدف 
الرابـع قبل 12 دقيقة على النهاية الا ان خطأ 
مـن خـوردي البا سـمح لالفـارو فاسـكويز 
بتسـجيل هـدف الفريـق الزائر فـي الدقيقة 
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وسجل انيسـتا بعد استحواذه على كرة 
شاردة في الدقيقة 90 واكمل بيكي السداسية 
في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسـب بدل 

الضائع بعد تمريرة من تياجو الكانتارا.

ميسي يواصل احراز الاهداف وبرشلونة يسحق خيتافي 6 ـ 1في دوري اسبانيا 

اسـتعد  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
كريسـتيانو رونالـدو لمواجهـة مرتقبة 
أمام ناديه السـابق مانشسـتر يونايتد 
فـي دوري أبطـال اوروبا يـوم الاربعاء 
المقبـل باحراز ثلاثة أهـداف ليقود ريال 
مدريـد للفوز 4-1 على ضيفه اشـبيلية 
الدرجـة الأولـى الاسـباني  فـي دوري 

لكرة القدم.
الـذي  البرتغالـي  المهاجـم  وارسـل 
اصبـح أغلـى لاعـب فـي العالـم عندما 
انضـم الى ريال مـن يونايتد فـي 2009 
كـرة عرضيـة أحرز منهـا كـريم بنزيمة 

هدف التقدم لريال في الدقيقة 18.
الفريـق  تقـدم  رونالـدو  وضاعـف 
بقدمـه  قويـة  تسـديدة  مـن  المضيـف 
اليسـرى من عنـد حافة منطقـة الجزاء 
بعد ست دقائق اخرى ثم أضاف الهدف 

الثالث مستغلا خطأ لدفاع اشبيلية بعد 
دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وأكمـل اللاعـب البالغ مـن العمر 28 
عاما ثلاثيتـه في الدقيقـة 59 عندما بدأ 

وانهى هجمة مرتدة سريعة.
وهـذه الثلاثية رقـم 21 لرونالدو في 

مسيرته و15 في الدوري الاسباني.
انـذارا  هيجويـن  جونزالـو  وتلقـى 
الثانـي  الشـوط  منتصـف  فـي  ثانيـا 
ليطـرد مـن اللقـاء لكـن ذلـك لم يفسـد 
الاجـواء الاحتفالية في اسـتاد برنابيو 
قبل مواجهـة يونايتد في جولة الذهاب 
بدور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا 

يوم الاربعاء.
وقبل طـرد هيجوين خـرج رونالدو 
مـن الملعب بعـد اسـتبداله وتلقى تحية 

المشجعين.

السـيئة  اشـبيلية  ليلـة  واكتملـت 
بطـرد لاعبـه هيدويجز مـادورو لتلقيه 
الانذار الثاني قبل نحو عشر دقائق من 

النهاية.
مـورال  ديـل  مانـو  البديـل  وقلـص 
الفارق بتسجيله الهدف الوحيد للفريق 

الاندلسي في الدقيقة 87.
ورفع ريال رصيده بعد الفوز الى 46 
نقطة فـي المركـز الثالث متأخـرا بفارق 
13 نقطـة عن برشـلونة المتصـدر الذي 
سـيواجه خيتافي غـدا الأحـد. وتجمد 
رصيد اشـبيلية عنـد 29 نقطة في المركز 

الحادي عشر.
وبعد أيام من خوض مباراته الأولى 
مع منتخب اسبانيا أحرز ايسكو هدفين 
ليقـود ملقـة لتحويـل تأخـره إلـى فوز 

2-1 على ليفانتي.

التعـادل  عامـا)   20) ايسـكو  وأدرك 
لملقـة مـن ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 36 
وأضاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية 

قوية في الدقيقة 47.
باركيـرو  خافييـر  خوسـيه  وتقـدم 
بهـدف لليفانتـي مـن ركلـة جـزاء فـي 
مارتـن  مـن  خطـأ  بعـد   27 الدقيقـة 

دميكليس ضد اوبافيمي مارتنز.
ويحتـل ملقـة المركـز الرابـع برصيد 
39 نقطة من 23 مبـاراة متقدما بنقطتين 
على بلنسية الذي فاز على سيلتا فيجو 
1-صفر بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 

33 نقطة في المركز التاسع.
وتلقـى بلنسـية دفعـة معنويـة قبل 
فـي  جيرمـان  سـان  باريـس  مواجهـة 
دوري أبطال اوروبا بعد أن اسـتفاد من 
هدف سـجله البديـل نلسـون بالديس 

في اللحظات الأخيرة ليفوز على سيلتا 
فيجو.

وصمـد سـيلتا فيجـو حتـى الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع 
قبل أن يرسل جواو بيريرا كرة عرضية 
قابلها بالديس وحولهـا الى المرمى بعد 
مشـاركته بعـدة دقائق. وقال إرنسـتو 
بالبيـردي مـدرب بلنسـية فـي مؤتمـر 
إلـى  تتجـه  النتيجـة  «كانـت  صحفـي 
التعـادل بـدون أهـداف قبـل أن يأتـي 

الهدف القاسي على سيلتا.»
وأضـاف «لعبنا بتوازن في الشـوط 
الأول وسـددنا كـرة فـي القائـم قـرب 
النهايـة لكـن الأمـور بـدأت تسـير فـي 

صالحنا تدريجيا في الشوط الثاني.»
ورغـم ذلـك دفع بلنسـية ثمنـا غاليا 
للفـوز اذ تعرض لاعبه علي سيسـوكو 

لإصابة في الكاحل أجبرته على الخروج 
من الملعب في نهاية الشوط الأول.

وبدأ جريجوريو مانزانو مدرب ريال 
مايوركا الجديد فتـرة العمل الثالثة مع 

الفريق بالتعادل مع اوساسونا 1-1.
وتقـدم لولو بهدف لاوساسـونا بعد 
ركلـة ركنية فـي الدقيقة 77 لكـن بيدرو 
الوقـت  فـي  التعـادل  أدرك  جيروميـل 
المحتسـب بـدل الضائع ليبقـى مايوركا 
في المركز التاسع عشر وقبل الأخير وله 

18 نقطة.
ويحتـل اوساسـونا المركـز السـابع 
عشـر برصيد 22 نقطـة متقدما بنقطتين 

على سيلتا فيجو.
كورونيـا  ديبورتيفـو  ويتذيـل 
الترتيـب برصيد 16 نقطـة بعد هزيمته 

أمام غرناطة 3-صفر

■ رومـا ـ د ب أ:عزز يوفنتـوس صدارته للدوري 
الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين على ضيفه فيورنتينا 
الرابعـة  المرحلـة  مباريـات  افتتـاح  فـي  2/صفـر 
والعشـرين من المسـابقة والتي شـهدت اليوم أيضا 

تعادل لاتسيو مع نابولي 1/1 . 
الفنـي  المديـر  كونتـي  أنطونيـو  المـدرب  وغـاب 
ليوفنتوس عن مقعده للإيقاف بينما شـهدت المباراة 
عودة اللاعـب كلاوديـو ماركيزيو لصفـوف الفريق 
بعـد تعافيـه من الإصابة وكاد يسـجل هدفـا للفريق 

بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. 
ورد ستيفان جوفيتش لاعب فيورنتينا ومنتنجرو 
(الجبل الأسـود) باختراق رائع داخـل منطقة جزاء 
جانلويجـي  العمـلاق  الحـارس  ولكـن  يوفنتـوس 

بوفون تصدى له في الوفت المناسب. 
كما تصدى بوفون لتسـديدة قويـة من جوفيتش 
فـي الدقيقـة 16 مـن المبـاراة بينما هـدد المونتنجري 
الآخر ميركو فوسـينيتش نجم يوفنتوس إيميليانو 
فيفيانو حارس مرمى فيورنتينا بتسديدة من مسافة 

قريبة اثر تمريرة من أندريا بيرلو. 

وسدد فوسينيتش كرة قوية من مسافة بعيدة في 
الدقيقة 20 ليسجل منها هدف التقدم ليوفنتوس. 

وتصدى فيفيانو لتسديدة أخرى من فوسينيتش 
قبـل أن يحـرز أليسـاندرو ماتـري الهـدف الثانـي 
ليوفنتـوس فـي الدقيقة 41 اثـر تمريرة مـن أرتورو 

فيدال أربكت دفاع فيورنتينا. 
ولـم يتعرض يوفنتـوس لخطر كبير في الشـوط 
الثانـي رغم نـزول المهاجمـين منير الحمـداوي وأدم 
لييتـش في صفـوف فيورنتينا بـدلا من لـوكا توني 

وجوفيتش. 
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة 
بفـارق خمـس نقاط أمـام نابولـي الذي تعـادل 1/1 
مع مضيفه لاتسـيو صاحب المركـز الثالث في مباراة 

أخرى اليوم. 
وبـادر لاتسـيو بالتسـجيل عـن طريـق المهاجـم 
سـيرجيو فلوكاري فـي الدقيقـة 11 وتعـادل المدافع 
هوجـو أرمانـدو كاربانيارو لنابولي فـي الدقيقة 87 
ليرفع رصيده إلى 50 نقطة مقابل 44 نقطة للاتسيو. 
مـن جهـة اخـرى سـجل ماريـو بالوتيلـي هدفـا 

لميلانـو من ركلة جزاء قبـل النهاية للمبـاراة الثانية 
على التوالي الأحـد ليمنحه التعادل 1-1 مع مضيفه 
كاليـاري فـي دوري الدرجـة الأولى الإيطالـي لكرة 

القدم.
وحصـل بالوتيلـي مهاجـم منتخـب إيطاليا على 
ركلـة الجـزاء بعدمـا عرقلـه ديفيـد اسـتوري ونفذ 
الركلـة بنجاح ليرفـع رصيده مع فريقـه الجديد إلى 
ثلاثـة أهداف في مباراتين منذ انتقاله من مانشسـتر 

سيتي.
وكان فيكتـور إيبـارو تقدم لكالياري في الشـوط 

الأول.
وتسـبب احتسـاب ركلة الجزاء في طرد استوري 

الذي نال الإنذار الأول قبل ذلك بقليل.
كمـا فشـل باليرمـو وروما اللـذان أقـال كل منهما 

مدربه مؤخرا في تحقيق الفوز.
وبقـي باليرمـو فـي ذيـل الترتيـب متسـاويا في 
الرصيد مع سيينا الذي تعادل 1-1 مع بيسكارا وهو 
فريق آخر يكافح للنجاة من الهبوط بينما خسر روما 

3-1 في ضيافة سامبدوريا.

يوفنتوس يسقط فيورنتينا بالقاضية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي 

■ ميونيـخ ـ د ب ا: اصبح فوز بايرن ميونيخ 
بلقـب الـدوري الألمانـي لكـرة القـدم في موسـم 
2013/2012 من البوندسـليجا مسـألة وقت ليس 

أكثر. 
وبعد الفوز الساحق على ضيفه شالكه بأربعة 
أهـداف نظيفـة والهزيمة القاسـية لحامـل اللقب 
بوروسـيا دورتمونـد على أرضه أمـام هامبورج 
4/1، وسـع بايـرن ميونيخ الفارق الـذي يفصله 
في صـدارة البوندسـليجا أمـام أقـرب ملاحقيه 
دورتموند إلى 15 نقطة، ويبحث الفريق البافاري 

الآن على تحقيق أرقام قياسية. 
وفي موسـم 1973/1972 حصد بايرن ميونيخ 
لقـب البوندسـليجا بفارق 20 نقطـة عن صاحب 
المركـز الثانـي (قياسـا باحتسـاب الفـوز بثلاث 
نقاط الآن) في رقم قياسـي يظـل قائما بالدوري 

الألماني. 
وفي الموسـم نفسه أحرز بايرن ميونيخ اللقب 
بعـد مـرور 30 جولة مـن أصل 34 جولـة من عمر 
الموسـم، وهـو الإنجـاز الذي كـرره الفريـق قبل 
عشـرة أعـوام، ويمتلـك الفرصـة الآن لتحقيـق 

الإنجاز للمرة الثالثة. 
ولم يحـدث في عمر البوندسـليجا الممتد على 
مـدار 50 عامـا، أن حقـق فريق مثل فـارق النقاط 

هذا في هذه المرحلة من الموسم. 
وكتـب الموقـع الالكترونـي «شـتيرن» أن «لـم 
يحـدث وأن تم تجـاوز فريق متفوق بفـارق أكثر 
من سـت نقاط قبـل 13 جولة على نهاية الموسـم، 

اللقب محسوم بشكل عملي». 
ودأب بايـرن علـى تحطيـم الأرقام القياسـية 
على مدار الموسـم الحالي، داخـل وخارج الملعب، 
بعدما أعلن مؤخرا عن أرباح قياسـية وعن دورة 

رأس المال. 
وبعد بداية قياسية للموسم تمثلت في تحقيق 
ثماني انتصارات متتالية، تراجع مستوى بايرن 
ميونيخ بعض الشـيء، ولم يحـدث الإعلان عن 
السـابق  المـدرب  جوارديـولا  جوسـيب  خلافـة 
لبرشـلونة الأسـباني ليوب هاينكس في منصب 
المديـر الفنـي لبايـرن ميونيـخ، تأثيـرا يذكر في 

نتائج الفريق. 
وأيدت صحيفـة «بيلد ام سـونتاج» ادعاءات 
حسـم لقـب البوندسـليجا لصالـح بايـرن، بعد 

الأداء المتوحش للفريق أمام شالكه. 

وكتبـت صحيفـة «بيلد ام سـونتاج»، «بايرن 
الآن يلعب فـي دوري آخر، إنهم يلعبون في عالم 

آخر». 
وأعـرب النجم السـابق لبايـرن ميونيخ بول 
بريتنر عن أمله في ظهور بعض المنافسـة لفريقه 

السابق في الموسم الحالي من البوندسليجا. 
وقـال بريتنـر «الأمـر محـزن بعض الشـيء، 
أن كل الفـرق تحـاول ألا تخسـر بنتيجـة ثقيلـة 

أمامنا». 
نحـو  فريقـه  يقـود  أن  هاينكـس  وأسـتطاع 
انتصار كاسـح رغم غيـاب ماريـو ماندزوكيتش 
وتوماس مولر، على شالكه المتعثر، والذي مازال 
يشـارك برفقـة بايرن فـي دوري أبطـال أوروبا، 

ولكنه تراجع إلى المركز التاسع بالبوندسليجا. 
لدورتمونـد  السـاحقة  الهزيمـة  وصبـت 
أمـام هامبـورج بجانـب تعـادل بايـر ليفركوزن 
الثالـث مـع مضيفـه بوروسـيا  المركـز  صاحـب 
مونشـنجلادباخ 3/3، في صالح بايـرن ميونيخ 
الـذي لـم تسـتقبل شـباكه أي أهـداف فـي عـام 

 .2013
وقـال هاينكـس الـذي دفـع بماريـو جوميـز 
وآريـين روبـن منـذ البدايـة «بالتأكيـد كنـا على 

دراية بجميع النتائج الأخرى». 
الأول  الهدفـين  الابـا  ديفيـد  وسـجل 
والثالـث لبايـرن ميونيـخ فيمـا أحرز باسـتيان 
شفاينشـتايجر الهـدف الثانـي وتكفـل جوميـز 

بتسجيل الهدف الرابع. 
وأشـار هاينكس «اللاعبـون الذين دفعت بهم 

أثبتوا أنهم يمتلكون الرغبة والحماس». 
حقيقيـة  سـعادة  «إنهـا  هاينكـس  وأوضـح 
بالنسـبة لـي أن أعمـل مـع هـذه المجموعـة مـن 
اللاعبـين فـي الوقـت الراهـن، اللاعبـون لديهم 
هـدف واحـد رئيسـي هـذا الموسـم، وهـو لقـب 

الدوري الألماني». 
وتابـع «ولكن مـازال علينا العمـل على طريقة 
لعبنـا، لأنه دائما توجد أشـياء يمكنك أن تجعلها 

مثالية». 
وتحـدث فيليـب لام قائـد بايـرن ميونيخ عن 
«يوم السـبت السـوبر» لفريقه، «لنأمل أن تسير 
الأوضاع على نفس هذا المنوال، بالتأكيد كنا على 
دراية بنتائج منافسـينا، ولكننا سننظر فقط إلى 

أنفسنا». 

بايرن يبحث عن الأرقام القياسية مع استسلام جميع منافسيه 

■ لندن ـ رويترز: أحرز كريستيان 
بنتيكي هدفا من ركلة جزاء واضاف 
شــارلز نزوبيــا هدفا اخــر من ركلة 
حــرة ليفوز اســتون فيــلا 2-1 على 
وســت هــام يونايتد الاحــد ويخرج 
من منطقــة الفرق المهــددة بالهبوط 
من الــدوري الانكليــزي الممتاز لكرة 

القدم.
ومــرت الدقائــق الاخيــرة صعبة 
علــى اســتون فيــلا بعــد ان احــرز 
آشلي وستوود هدفا في الدقيقة 87 

ليقلص الفارق.

ولــم يتمكــن أي مــن الفريقين من 
افتتاح التســجيل في الشوط الاول 
من المباراة حتى نفــذ بنتيكي بنجاح 
ركلة جــزاء فــي الدقيقــة 74. وبعد 
خمس دقائق اضاف نزوبيا الهدف 

الثاني من ركلة حرة.
ورفع فيلا رصيده الى 24 نقطة من 
26 مبــاراة متقدما على الفرق الثلاثة 
في منطقــة الفرق المهــددة بالهبوط 
اثليتيــك  وويجــان  ريدينــج  وهــي 
وكوينــز بارك رينجــرز التي جمعت 

23 و21 و17 نقطة على الترتيب.

استون فيلا يهزم وست هام 
ويخرج من منطقة الفرق المهددة 

بالهبوط من دوري انكلترا 

رونالدو يسجل ثلاثية لريال قبل مواجهة يونايتد 

مرسيليا بتسعة لاعبين
 يتعادل مع إيفيان 
بالدوري الفرنسي 

■ باريس ـ د ب أ: خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة إيفيان 
تونون جايار مع ضيفه مرسيليا الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم. 
ولعب فريق مرســيليا بتســعة لاعبين بعد طرد عبد الله قاسم عبد الله 
في الدقيقة 57 لتســببه في ضربة جزاء، وطرد المهاجم الغاني أندري ايو 

في الدقيقة 75 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. 
وتقدم اندري جينياك بهدف لمرســليا في الدقيقة 51 بتســديدة بقدمه 

اليمنى من على حدود منطقة الجزاء. 
وأدرك يانيك ساجبو التعادل لإيفيان في الدقيقة 57 من ضربة جزاء. 
ورفع مرســيليا رصيــده إلى 43 نقطة في المركــز الثالث بفارق نقطتين 
خلــف ليــون صاحــب المركز الثانــي وثماني نقــاط خلف باريس ســان 

جيرمان المتصدر، مقابل 23 نقطة لإيفيان في المركز السابع عشر.

مدرب الجزائر
 يستبعد بودبوز نجم سوشو 
الفرنسي بسبب النرجيلة 

■ الجزائر ـ د ب أ:أفاد تقرير إخباري أن البوسني وحيد خاليلوزيتش 
المديــر الفنــي للمنتخب الجزائري لكــرة القدم قرر الاســتغناء عن رياض 
بودبوز نجم نادي سوشو الفرنسي وعامر بوعزة مهاجم نادي راسينج 
سانتاندير الاسباني نظير ما بدر منهما خلال مشاركة المنتخب الجزائري 

في نهائيات كاس أمم أفريقيا 
وكشــفت صحيفــة «الخبــر» الأحــد إن خليلودزيتــش يعتــزم تأكيــد 
اســتبعاد بودبوز وبوعزة خلال جلسة تقييمية ستجمعه بمحمد روراوة 
رئيس الاتحاد الجزائري قريبــا مؤكدة أن اللاعبين لم يمتثلا إلى القواعد 
الانضباطية التي فرضها خليلودزيتــش على لاعبيه طيلة فترة تواجدهم 

في جنوب أفريقيا. 
وأوضحت الصحيفــة نقلا عن مصدر عليم ان خليلودزيتش اكتشــف 
خلال جولــة لغــرف اللاعبين بالفنــدق أن بودبــوز وبوعــزة بحوزتهما 
النرجيلة (الشيشــة) وهــو ما أغضبه كثيرا وصاح فــي وجههما كما ثار 

في وجه المدير الإداري الذي اتهمه باقتنائها للاعبين. 
وأشار المصدر إلى أن خليلودزيتش حمل مساعديه مسؤولية التقصير 
فــي مراقبة اللاعبين وهو ما دفعه لإقالة مــدرب الحراس عبد النور كاوة 

الذي كان على خلاف معه في بعض الأمور التقنية. 
وكشــف المصــدر أن خليلودزيتش يفكر في تعيين حــارس نادي ليون 
منتخب فرنســا الأسبق ،جريجوري كوبيه، مدربا لحراس مرمى منتخب 

الجزائر. 

الرحالة ريفالدو يقود ساو كايتانو 
للتعادل مع كورنثيانز في البرازيل 

■ ريــو دي جانيــروـ  رويترز : س جــل المخضرم ريفالــدو (40 عاما) 
لاعب وسط البرازيل وبرشلونة السابق هدفا في أول ظهور له مع فريقه 
الجديد ســاو كايتانو ليقــوده للتعادل 2-2 أمام كورنثيانز يوم الســبت 
ضمن منافســات بطولة باوليستا التي تســبق انطلاق دوري كرة القدم 
في البرازيل. وأحرز روجيرو ســيني حارس ســاو باولو البالغ من العمر 
أيضــا 40 عاما هدفا من ركلــة حرة بالتخصص ليقــود فريقه للفوز 1-2 
على جوارانــي. افتتح ريفالــدو كثير الترحال والذي لعب في الســنوات 
القليلــة الماضيــة لأنديــة في اليونــان واوزبكســتان وانجولا التســجيل 
لفريقه الجديد من ضربة رأس في بداية الشوط الثاني بعد ان كان باولو 

جيريرو مهاجم بيرو قد افتتح التسجيل لكورنثيانز.
ومنح دانيلزينيو ســاو كايتانو تقدما مفاجئا قبل ان يتعادل باولينيو 
لاعــب وســط البرازيل لبطــل كأس العالم للاندية قبل ثــلاث دقائق على 

نهاية زمن اللقاء.
وسجل روجيرو ثاني هدف له هذا الموسم مع ساو باولو والهدف رقم 
109 في مسيرته وهي حصيلة تعد وعلى نطاق واسع رقما قياسيا عالميا 

بالنسبة لحارس مرمى.
ودفــع ســاو باولو الذي ســيواجه اتليتيكو مينيرو فــي مباراة بكأس 
ليبرتادوريس للاندية ابطال امريكا الجنوبية يوم الاربعاء المقبل بتشكيلة 

اغلبها من البدلاء.
وبطولة باوليســتا الخاصة بولاية ساو باولو هي واحدة من اكثر من 

20 بطولة محلية يستهل بها الموسم في البرازيل.
وســجل فريد مهاجم منتخــب البرازيل الــذي احرز هدفا فــي المباراة 
التي خســرها منتخب بلاده 2-1 امام انجلترا يوم الاربعاء الماضي ثانية 
ليمنح فلومينينسي التعادل 1-1 امام فاسكو دا جاما في بطولة كاريوكا 

الخاصة بولاية ريو دي جانيرو.

مانشيني غاضبا: فرصتنا في الفوز 
بالدوري الإنكليزي لا تتجاوز 10بالمئة 

■ لنــدن ـ د ب أ:قــال المدرب الإيطالــي روبرتو مانشــيني المدير الفني 
لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم  إن فرصة فريقه للدفاع عن 
لقبــه في الدوري الإنكليــزي أصبحت «10 بالمئة» فقــط بعد الهزيمة 3/1 
أمام مضيفه ساوثهمبتون في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.  
ويحتل مانشســتر ســيتي المركز الثاني في جدول المســابقة برصيد 53 
نقطة وبفارق تســع نقاط خلف جاره مانشســتر يونايتد متصدر جدول 
المســابقة والذي يستطيع توسيع الفارق على حساب إيفرتون وذلك قبل 

12 مرحلة فقط من نهاية الموسم. 
واعترف مانشيني «كان أداء فريقي بالفعل سيئا للغاية.. ساوثهمبتون 
كان أفضل منا. اســتقبلت شباكنا هدفين لا أعتقد أن فريقا مثلنا يمكن أن 
تهتز شــباكه بهما. لم أر شــباك فريقي تهتز من قبــل بأهداف مثل هذين 

الهدفين. في نهاية المباراة ، ارتكبنا خطأين فادحين». 
وقال مانشــيني إنه يشــعر بخيبة الأمل بالفعل تجاه لاعبيه. وأوضح 

«عندما نقدم أداء مثل عرض اليوم ، أشعر بالغضب الشديد». 
وأوضــح مانشــيني أن بعض لاعبــي الفريقين غابوا عــن صفوفه في 
الفتــرة الماضية لمشــاركتهم في المباريــات الدولية مــع منتخبات بلادهم 

وعادوا إلى تدريبات الفريق, 
وقال مانشــيني «هذا ليس عذرا. ولكنه أحد الأســباب.. ســيكون من 
الصعب للغاية الفوز بلقــب الدوري. اعتدت التفاؤل دائما وأريد أن أكون 
هكــذا في الوقت الحالي. ولكــن الموقف صعب. أعتقــد أن فرصنا الآن لا 
تتجــاوز 10 بالمئة. لا أعتقد أن مانشســتر يونايتد ســيفقدج 12 نقطة في 

المباريات المتبقية». 

وتضائلت فرصة شالكه كثيرا في احتلال أحد 
المراكز المؤهلة إلى إحدى البطولتين الأوروبيتين 
في الموسم المقبل، بعدما حقق فوز وحيدا في أخر 

عشر مباريات. 
ولكن رغم ذلك فإن المدير الفني ينز كيلر، الذي 

تولـى تدريـب الفريق فـي كانون أول/ديسـمبر 
الماضـي بعد إقالة هوب سـتيفينز، مازال يحتفظ 
بثقة الإدراة، بحسـب مـا أكده هورسـت هيلدت 

المدير العام للنادي. 
وقال هيلدت «إنه يظل مدربنا، لن يتغير شيء 

في هذا الأمر حتى نهاية الموسم». 
ومـن ناحيـة أخـرى يحتـاج دورتمونـد إلـى 
استعادة توازنه سـريعا قبل مباراته على ملعب 
شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الأربعاء المقبل 

في دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا. 

دانت مدافع بايرن ميونيخ (يسار) يحاول الفوز بالكرة من نجم شالكه تيمو بوكي

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يمين) ينفرد بالكرة من بين قدمي البرت لوبو جارسيا مدافع خيتافي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حلـت الذكرى الثانية للثورة وسـط انقسـام سياسـي حاد 
وازمـة اقتصاديـة حادة تشـهدها البـلاد مع الانخفاض الشـديد 
لعائداتهـا مـن العملات الصعبـة وتراجـع قيمة العملـة الوطنية 
وتفاقـم العجـز المالـي ورافقــها انطـلاق حركـة احتجاجية ومد 
ثـوري جديـد ضـد الرئيـس مرسـي اول رئيـس مدنـي منتخـب 
في مصـر سـببتها سياسـات الرئيس مرسـي وجماعـة الاخوان 
المسـلمين وتيار الاسلام السياسي الخاطئة و الساعية للاستئثار 
بالسـلطة وان يدفـع الشـعب المصـري عمومـا ثمن المظالـم التي 
تعرض لها ابناء هذا التيار خلال الحقبات الناصرية والساداتية 

والمباركية.
يمكـن تلخيـص الازمة المصريـة الحالية في نقطتين رئيسـتين 
اولهـا انعـدام الثقة بـين الاحزاب الاسـلامية من جهـة والاحزاب 
الليبرالية واليسـارية من جهة اخرى مما يوحي باستحالة اقامة 
حوار وطني وهو في حالة حدوثه فهو فهو كحوار الطرشـان بين 
فئتين تحكـم واخرى تعـارض هذا الحكم حسـب وصف صحيفة 
الاهـرام الحكوميـة وثانيهـا فهـو مايبـدوا وكانه الفهـم الخاطئ 
لمفهـوم الديمقراطيـة لـدى مختلـف القـوى السياسـية المصريـة 

بصنـدوق  الديمقراطيـة  وحلفاءهـم  الاخـوان  يحصـر  فبينمـا 
الانتخابات ويعتقدون بان مجرد وصول الحاكم لسـدة الرئاسة 
عبـر الانتخابـات هـو بمثابـة حق الهـي يتيـح للحاكـم ان يفعل 
مايشاء طوال 4 سنوات دون حساب او مراجعة تسعى جبــــهة 
الانقـاذ من ناحيتها الـى ان تحقق بالعنف والمظاهرات مافشـلت 
في الحصول عليه من خلال الانتخابات الرئاسـية او الاسـتفتاء 
على الدسـتور وهو الوصول الى كرسي الحكم عبر تقديم الغطاء 
السياسـي للبلطجيـة ومثيـرو الشـغب الذيـن هاجمـوا الدوائر 
الرسـمية مـن المحاكم الـى مراكز الشـرطة ومـــبانـي المحافظات 
وصـولا الـى مهاجمـة قصـر الاتحاديـة بقنابـل المولوتوف تحت 
شعار حرية التظاهر واذا ماقلنا بان قوى سياسية مخضرمة ذات 
الثمانـين عام فـي الحياة السياسـية كالاخوان المسـلمين وحزب 
الوفـد الليبرالـي او سياسـي محنـك كالسـيد حمديـن صباحـي 
ودبلوماسـي شهير مثل السيد عمرو موسـى او حتى المدير العام 
السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذريـة الدكتور محمد البرادعي 
فـاذا قلنا بـان كل هؤلاء لايدركـون المعنى الحقيقـي للديمقراطية 
تبدوا تلك كالنكتة السـاذجة وانما حقيقـة مايحصل في مصر هو 

صراع سياسـي بحت على السـلطة بين الاسـلاميين والليبراليين 
للجلـوس على عـرش مبارك وهـو امر طبيعـي بعد كل ثـورة ان 
يحصـل خلاف بين شـركاء الامس خصوم اليـوم وكالعادة ايضا 
فيبـدوا ان الشـعب هو الذي يدفـع ثمن مايحصل فالـكل يتحدث 

باسمه والكل يتاجر بثورته.
ثـورة  مـن  عاميــــن  مابعـد  لمصـــــر  سـريعة  نظـرة  ان 
الخامـــس والعشرين من يناير تكشف عن مــــدى الخــــراب 
الـذي حــــل بـارض الكنانة وتكشـف عـن وضــــع ماسـاوي 
بات يعيــــشـه المواطن المصـري يرافقه فقدان للامـل وحـــالة 
من الياس والاحباط والخوف من المسـتقبل المجهول وكان لسان 
حـال المواطن المصري يقـول لماذا قمنا بالثـورة اذا كانت هذه هي 

الحصيلة؟
مصر الجديدة بدأت تتشـكل وسـط تحديات اقتصادية صعبة 
واسـتقطاب سياسـي شـديد وفلتان امنـي ملموس حيـث أن 30 
مليـون مصـري من أصـل 80 مليونـا يتقاضـون دولاريـن أو أقل 
فى اليـوم، معتمدين بشـكل كبير على دعم الحكومـة التى أنفقت 
3 مليـارات دولار العـام الماضـي فقط على برنامــــج دعم رغيف 

الخبز، معتبرة أنه في ظل تراجع قطاعات السـياحة والاسـتثمار 
المحلـي والأجنبـي وارتفـاع معدلات الفقـر والبطالة، تبـدو قدرة 
الحكومـة علـى التعاطي مع احتياجـات المواطنـين الأكثر إلحاحا 

متواضعة.
وتشـير التقاريـر الاقتصادية إلـى تراجع مخـزون الدولة من 
الاحتياطـي النقـدي الأجنبي من 36 مليـار دولار فيي بداية 2011 
إلـى حوالـي 15 مليـار دولار، وإلى تراجـع الجنيه المصـري أمام 
الدولار تراجعا لم يسـجله منذ ثماني سنوات. يرافق هذا الوضع 
الاقتصـادي المتدهـور ظواهـر اجتماعيـة غريبة و خطيـرة باتت 
بـارزة فـي المجتمع المصري مثل انتشـار الجماعات والميليشـيات 
المشـبوهة مثل البلاك بلوك والالتراس وفرقـة 95 اخوان ووايت 
بلوك اسلامي بالاضافة الى بدايات تمزق في النسيج الاجتماعي 
المصـري مـرده الاشـكال الحاصـل بـين ابنـاء العاصمـة القاهرة 
ومدينـة بورسـعيد وهـو مـاادى الى حـرق العلم المصـري ورفع 
علم جمهورية القناة المتحدة! في مظاهرات بورسـعيد في تحدي 

خطير لوحدة التراب المصري.
كل هـذه العوامل وغيرها قد تقود الى انهيـار الدولة المصرية. 

ان مفتـاح حـل الازمـة المصرية يقـع بيـد الرئيس مرسـي وحده 
عبر البدء بحـوار حقيقي مع قوى المعارضة ومحاولة اسـتيعاب 
شـباب الثورة وتعديل المواد الخلافية بالدسـتور وتغيير النائب 
العام وكبـح جماح تيار الصقور داخل جماعة الاخوان المسـلمين 
الذي يقوده المهندس خيرت الشـاطر ورجل الاعمال حسـن مالك 
وغيرهـم كمـاان جبهة الانقـاذ نفسـها مطالبة بتغليـب المصلحة 
الوطنيـة علـى الحزبيـة وان تتغلـب علـى داء الاخـوان فوبيـا 
المسـيطر على بعض مكوناتها وان تدرك جيدا ان الاسـلاميين هم 
جزء مـن المجتمع المصـري لامخلوقات هبطت مـن المريخ وينبغي 

التعامل معهم على هذا الاساس.
ان مصـر بحاجة لوقفة جادة من كل ابنائها المخلصين لانقاذها 
مماهـي فيه فمصـر هي المعيـار الحقيقـي لنجاح اوفشـل تجارب 
الربيـع العربـي فـي التحـول الديمقراطـي خصوصـا مـع وجود 
الاصابع الخفية والاجنـدات الخارجية التي لاتريد لهذه الامة ان 

تنهض من جديد.

محمد علي - بغداد

■ ما يحدث الآن في المشهد السياسي المصري كانت له بدايات، 
من يسـترجعها بتأمل توصله الى حل اللغز الذي نعيشـه الآن في 
مصر، كانت بدايات العنف عندما أدركت قيادات جبهة الإنقاذ على 
ضعف شعبيتها قبل الاستفتاء على الدستور، قامت بالتحالف مع 
فلول الحزب الوطني، وصرح بذلك الدكتور «محمد البرادعي» في 
مقالـة بجريدة «الفاينناشـل تايمز» بتاريـخ  3 /12 / 2012  قائلا: 
جبهة الإنقاذ والتيارات الثورية وكل الشـباب الثوري الذي خلع 
مبـارك متحالفـين ومدعومـين الآن بعناصـر الحـزب الوطني من 
رجـال الأعمال والرمـوز السياسـية مالياً وإعلامياً ضد المشـروع 

الإسلامي في مصر.
وقامـت الجبهة بهـذا التحالف عندمـا أيقنت عـدم قدرتها على 

الوصول إلى الحكم إلا عن طريق الانقلاب على الشرعية.
وقامـوا بالأعـداد لذلـك عـن طريق الإعـلام المدعوم مـن رجال 
اعمـال النظام السـابق للقيـام بحملة تشـويه للرئيـس المنتخب 
والأحزاب الإسـلامية، وإقناع الثوار من الشـباب بأنهم من قاموا 
بالثـورة، وهـم الورثـة الشـرعيون للحكم بعـد الإطاحـة بنظام 
مبـارك، وأن الرئيـس «محمـد مرسـي» قفـز إلى الحكـم في لحظة 
ضعف الثوار والأحزاب السياسية. وتم شحن الشباب للدفع بهم 
بالتعاون مع فلول النظام السابق والبلطجية للصراع المرتقب مع 
السـلطة المنتخبة من الشـعب، لخلق حالة من الفوضى في جميع 

المـدن على أمـل انضمام الشـعب إليهـم بأعداد كبيـرة تمكنهم من 
إسقاط الرئيس المنتخب.

قامـوا بتحديـد موعـد الثـورة المضادة يـوم 25 ينايـر الذكرى 
الثانية للثورة لتكون ثورة علي النظام الشرعي المنتخب.

وتم الحشـد فـي ميـدان التحريـر وفـي بعـض مياديـن المـدن 
وخرجت المظاهرات عن طابعها السـلمي ورفعت شعارات إسقاط 
النظام وإسقاط الرئيس المنتخب، ثم انفجر الوضع اعتراضاً على 
أحـكام القضاء يـوم 26 يناير بإدانـة وإعدام 21 متهمـاً في قضية 
مذبحـة اسـتاد بورسـعيد، لأن المحكـوم عليهـم بالإعدام سـوف 
يعترفون بالحقيقة عن عصابات النظام السابق المتورطة في هذه 
المذبحة، فقام البلطجية ومجموعات من الشباب الملثمين بالهجوم 
علي سجن بور سعيد وعلي مبنى المحافظة بالخرطوش والسلاح 
الآلـي، والاعتـداء علي رجـال الشـرطة وترويع وقتـل المواطنين 
وحـرق المنشـآت الحكوميـة، وامتـد الصـراع والعنـف والقتـل 
إلـى معظـم المدن بهدف خلـق حالة مـن الفوضـى والانقلاب على 
السلطة. لم تتدخل الأحزاب الإسلامية في الصراع برغم الحملات 
الإعلاميـة والاسـتفزاز الدائم لها، وحرق مقـرات الاخوان، ونأت 
بنفسـها حرصاً منها على عدم الصدام التي كانت تخطط له بعض 

القوى السياسية.
 - انحصر الصراع  بين السـلطة الشرعية وبين الدولة العميقة 

(رجال النظام السـابق - بعض الاحزاب السياسـية - الإعلام - 
البلطجبة - الشباب المغرر بهم).

أما جبهة الإنقاذ فهي المتحدث الرسمي للدولة العميقة إعلامياً، 
وتدير الصراع بالتحكم عن بعد، وتنتظر نهاية الصراع للقفز على 

السلطة وتشكيل مجلس رئاسي .
- ورغـم كل المحـاولات من حرق وتخريب وقتـل، قابلها هدوء 
وتعقـل مـن مؤسسـة الرئاسـة والجيش، حتـى تمر هـذه الأزمة 
بأقل الخسـائر، وتفويت الفرصة على أصحـاب المصالح الخاصة 
والاجنـدات الخارجيـة، والحفاظ على سـلامة الوطن مـن أعداء 

الداخل والخارج.
وقـد صـرح العقيـد أركان حـرب أحمـد محمـد علـي المتحـدث 
العسـكري للقـوات المسـلحة: يسـتطيع الجيـش فـض أحـداث 
الفوضي في البلاد خلال دقائق ولكن نستجيب إلى أوامر الرئيس 

بالتعامل بطريقة سلمية.
الإنقـاذ  جبـــــهـة  محـاولات  كل  بـاءت  ان  بعـد  وأخيـراً   -
بالفشـــل، والدعـم السياسـي الـذي تقدمـة الجبهـة للبلطجيـة 
والقتلـة، هل سـينالون ثقـة الشـعب فـي الانتخابـات البرلمانية 

القادمة؟
حمدي أبو دغيد
bebarshamedy@gmail.com

مخرج العراق الامن 
■ ينكـر بعض المثقفين العرب ان المسـلمين منقسـمون بشـكل 
رئيسـي بـين (سـنة وشـيعة) منـذ زمـن طويـل ويعولـون على 
امكان التعايش السـلمي بحجة انهم تعايشـوا لقرون من الزمن. 
ويتفـادون تلـك الكراهيـة والاحقـاد التـي تسـود بـين الطرفيين 
ويتجاهلون اسـباب غيابها عن سـاحات المواجهات الدموية ولا 
يذكرون ان ذلك التعايش كان قسـريا بسـبب ان المشـرق العربي 
سـاحة الصـراع المذكور انفـا كان محكوما من قوميـات اخرى من 
مغول وتتـار واتراك ومماليـك وان كانوا جميعـا يرتدون عباءة 
الاسلام، فكل من حكموا مجتمعين لم يستطيعوا عبر قرون طويلة 
من الزمن ان يجدوا حلا للمشـكلة المذهبية وربما لا يهمهم ذلك الا 

بالمقدار الذي يمكنهم من الحكم والهيمنة على الطرفين.
 فـي بداية القرن المنصرم تخلصت الولايات العربية من الحكم 
العثمانـي ليحـل محلهـم الانكليـز والفرنسـيين ولمدة مـا يقارب 
الثلاثـين عاما وخرجتـا من المنطقة العربية بفعـل عاملي المقاومة 
الوطنيـة وضعفهمـا عقب الحـرب العالميـة الثانية وبذلـك بدأت 

تظهر ملامح الاقاليم العربية كدول تستقل بنفسها.
 ومـع ظهـور البتـرول فـي الخليـج دعمـت بريطانيـا وامريكا 
الامـراء والملوك هنـاك مقابـل الابقاء علـى مصالـح الدولتين في 
الصدارة، اما العراق وسورية، فقد الت الانقلابات العسكرية الى 
حكم العسكر الذين لبسوا ثوبا للقومية العربية، ولكنه كان ثوبا 
شفافا جدا لدرجة بات من السهل النظر من خلاله لترى السجون 
والقتل والفسـاد بكل انواعه، والاهم جبال الكـذب خلفه الا انهم 

اي العسـكر منعوا التداول المذهبي بالقـوة وبالعقوبة الصارمة، 
وذلك امر يحسب لهم وان كان اطال بعهدهم. 

الـى العراق جـاء الامريكان غزاة وازالوا حكـم الرجل الواحد 
صـدام حسـين مـا ايقـظ المذهبيـة الدينية مـن جديـد الكامنة في 
نفـوس العراقيـين مـع بعـض الاسـتثناءات لاشـخاص، وليس 
فئـات او شـرائح سيايسـة مؤثـرة واسـتيقظَ معهـا كل قديم من 
اثني وغيره، وتشـكل دسـتور للعراق غابت عنـه اهم مواده تلك 
التـي تحرم الاحـزاب المذهبيـة والدينيـة وكل احـزاب لها علاقة 
بذلك وحصر الحياة السياسـية بالاحـزاب المدنية ولو فعلوا ذلك 

لنزعوا سما زعافا من طعام العراقيين اجمعين. 
ذهب العراقيون الى صنايق الاقتراع تسـبقهم عمائمهم فكانت 
النتيجة عمامة على رأس أي من الاعضاء وجسدت تلك الانتخابات 
لاول مرة في التاريخ الوجه والحجم الحقيقي للاثنيات والمذاهب 
الدينيـة، وغـاب وجـه العراق كليـا عـن الانتخابات ولـم يحكم 
العـراق بالديموقراطية الوليـدة بل بحكم المذهـب الواحد ممثلا 
بحكم نـوري المالكي الذي ما كان ليصل الـى الحكم لو لم يكن من 
انتخـب مذهبيـا وطائفيا اكثر مـن المالكي نفسـه، وكانت العملية 
الديمقراطيـة سـليمة مئـة بالمئـة ولا غبـار عليهـا وان كانـت لـم 
تسـتطيع نفض الغبار والصدأ عن عقول المُنتخْبين، وعاث الماكي 
واتباعه في العراق فسـادا مذهبيا، واستولى مذهبه على الدولة 
العراقية وكامل مؤسساتها، وخاصة العسكرية والامنية وغُيبت 
المكونـات الاخرى في سـجون باتـت مرتعا لاغتصـاب العراقيين 

رجـالا ونسـاءً على السـواء، فمتـى كان الاغتصاب مشـرعنا في 
اي ديـن او مذهب؟!   لقـد بات المذهب المذكـور بمثابة معول يهدم 
الدولـة العراقية بدل ان يكون لبنة في بنائهـا امرا قاد البلاد الى 
منزلـق العنـف والمفخخـات وبـات المـوت يتربص البشـر في كل 
ارجاء العراق، وبات الحقد والكراهية لسـان حال المجتمع برمته 
نبصـر الكراهية في الايدي المبتـورة والارجل العرجاء والوجوه 

التي شوهتها الاحقاد الطائفية اكثر من المفخخات نفسها. 
كان علـى الجميـع ان يقـر ان الجميـع طائفـي وبامتيـاز، وان 
الطوائـف مصدر كل الشـرور ان بقيت في الحكـم او تنافس عليه 
وان الاوان للبحـث عـن بديـل قبـل فـوات الاوان وبـات اكثر من 
ضـروري، فـاذا كان العراقيـون معنيين بالعيش المشـترك ضمن 
عـراق واحد وموحد لهـم جميعا بالتسـاوي فان عليهـم من الان 
وصاعـدا البحـث عـن الدولـة المدنية مخرجهـم الوحيـد والاكثر 
امانـا لهـم ولاولادهم عبر الاصـرار على اضافة مادة الى دسـتور 
العـراق تحـرم الاحـزاب الدينيـة والمذهبية واي حـزب له علاقة 
بذلـك وان يذهبـوا الـى صناديـق الاقتراع مـن جديد فـان كانوا 
بالماضـي مارسـوا تجربة التعايش السـلمي بالقـوة وعلى ايدي 
الغربـاء فلمـاذا لا يجربونها بالحـق الدسـتوري برضاهم وعلى 
ايدي ابنائهم المتنورين. عندها فقط سنسـمع ضحكات العراقيين 
وليـس بكاءهـم وسـنبصر بسـمة واحـدة موحـدة علـى وجوه 
اطفالهم وسـيعلو شأن عراقهم على شـأن كل جيرانهم مجتمعين 
ومؤكد انها ستكون التجربة التي يحتاجها الجيران شرقا وغربا 

شمالا وجنوبا.
امين الكلح
alkolh@hotmail.com

الاسلاميون المجني عليهم في مصر!

هدايا «بابا بشار» للسوريين!
■ يعتليـك الـمٌ فضيـع وشـعورٌ بالحسـرة عندما ترى 
جبـروت النظام في سـورية يفتك بالشـعب بـلا رحمة ولا 
رأفة بعد ان جعل من معظم المدن السـورية مسالخ يدحس 
للابرياء قبل ذبحهم ويعذب الشـباب في السجون وينحر 
البعض في مواقـف الطرقات من خلال الاعدامات الميدانية 
في سبيل البقاء في السلطة كركيزة تستخدم من قبل دول 
لتنفيذ مخططات لاجهاض الامة ونفث السـم في جسـدها 
من خلال نشـر الطائفية لفرضها بعد ذلك كأمر واقع وهذه 

حقيقة لا تخفى على احد. 
قوات النظام السـوري تحرق الاخضـر واليابس وتدك 
امامها كل شـيء علـى الارض ومن السـماء تصب طائرات 
وقنابـل  حارقـة  براميـل  السـكان  روؤس  علـى  النظـام 
عنقودية  تستخدم في الحروب للدمار الجماعي، انك تقف 
على اطـلالِ مـدنٍ وكأنما اصابتهـا زلازلٍ مدمـرة، فالحقت 
بهـا خرابا  شـاملا ودمارا كاملا، فهجر مـن كان له الى ذلك 
سـبيلا وبقـي من تقطعـت به السـبل وفي كلتـي الحالتين 

اصبح معظم الشعب لاجئين في الداخل والخارج.
عصيةٌ علـى الفهم عقلية النظام الـذي لم يعد يفرق بين 
صغيـرٍ وكبيـر، وقصيـرةٌ هـي نضرتـه حيث لـم يعد يميز 
بين الابيض والاسـود، وعمياء هي بصيرتـه حيث لم يعد 
يـرى بعينـه بـل بطيرانـه ودباباته، لقـد افحل فـي القتل 
والدمـار الى درجـة انه لم يعـد يهتم بتحديـد الاهداف او 
دقة التصويب ولا يعبأ بالكم من ضحايا القتل او النوعية، 
اطفال نسـاء شـيوخ صغار كبار الكل اصبـح اعداء والكل 
اصبح مستهدفا والكل يدفع ثمن عنجهية النظام الوحشي 

واستبداده.
قتل الشعب الاعزل ودمار البنية التحتية لسورية الذي 
اتبعها ويتبعها نظام الاسـد من خلال الحرب المدمرة الذي 
اشـرك فيها كل مـا لديه من اسـلحة فتاكة ثقيلـة تنبئ انه 
ليـس متورعـا امام اي شـيء ما دامـت منابع الاسـلحة ما 

زالت تدر عليه من مصادرها المعروفة!
ما ذنـب الطفل الذي كان يتغنى ويقـول الطيارة طارت 
بالجـو-- فيهـا عسـكر فيهـا ضـو.. وكان يرى فيهـا عزة 
وافتخـارا، فهي مـن تحميه من الاعداء حتى ينـام آمناً، إلا 
ان كل شـيء تغير فاصبحت من تغنى بها الاطفال بالامس 
هـي من تطـل عليهـم بنفحـات المـوت واللهيـب الحجيمي 
اليـوم، وهـي من تسـقط على روؤسـهم براميلهـا البارود 
الحارقـة وهـي من تـذر عليهـم بالقنابـل العنقوديـة التي 
تحمل رسـائل تهاني «بابا بشـار» في اعياد ميلادهم حتى 
يتذكرونه كم هو حنون بابا بشار مدمر الديار على روؤس 

الكبار والصغار! 
لقـد احـدث النظـام السـوري خرابـا فضيعـا ليس في 
البنـى التحتية وقتل عشـرات الالاف من الشـعب البريء 
وتشريد الملايين في الداخل والخارج فقط، بل كذلك احدث 
عطبـا وجرحا عميقـا لا يندمل في نفوسِ اطفـالٍ لا يدرون 
ماذا اقترفوا حتى يُعذّبـوا كل هذا العذاب وهم براعم الغد 
وعماد المسـتقبل، الجيل الصاعد الـذي يحمل في قلبه هما 

اكبر من سنين عمره.
 د . صالح الدباني
s_dubani@yahoo.com

كي لا تسيء المعارضة
 لنضال الشعب

■ مظلومـة هـي حقا فكـرة المعارضـة عند السياسـيين 
المصريـين إذ أنهـم حولـوا معارضتهـم مـن بنـاء وإصلاح 
في النظـام الديمقراطي، كمـا هو متعارف عليـه في الدول 
المتقدمة إلي محاولة للهدم والتخريب بقصد إحراج التيار 
الموجود في السـلطة وإظهاره على صورة المحب لمصلحته 
والمعلـي لها دائما بـدون النظر إلى مصلحـة الوطن والتي 
يحاولون دائمـا أن يصورا للمواطنين أنها تأتي في المرتبة 

الثانية من فكر التيار الحاكم.
إن البدائـل الواقعيـة هي من أهم وسـائل المعارضة في 
الـدول الديمقراطية بـل إنها تكون الأدوات الأساسـية في 
إثبـات نوايـا المعارضـة الحقيقيـة تجـاه إعـلاء المصلحة 
العليـا للوطـن، كمـا أن العلاقـة بـين المعارضة والسـلطة 
الحاكمـة يجب أن تكون علاقة حضاريـة يحكمها الاحترام 
المتبـادل، فلا يجب على السـلطات الحاكمة في أي دولة أن 
تتهم المعارضة وتجرحها هدفا لإحراجها وتشويه صورتها 
وذلـك لان المعارضـة تقـوم بدورهـا الأساسـي فـي تقويم 
السـلطة الحاكمة وردها إلى الطريـق الصحيح، كما يجب 
علـى المعارضة أيضـا أن تكون لبنة في بنـاء النظام داخل 
الدولـة بالمعارضة الموضوعيـة التي لا تهدف إلى تشـويه 
صورة السـلطات الحاكمة وحسـب ولكنهـا معارضة تقدم 
البديـل الأمثل والأكثر جاهزية وواقعيـة للتطبيق والأكثر 
تلامسا مع هموم المواطنين. أحلم بأن تكون لدينا معارضة 
حقيقة تنبع فلسـفة وجودها في الأساس من أهمية دورها 
في مراقبة أداء السلطة الحاكمة وتقويم سلوكها وترشيده 

وليس في معاداتها أو الانتقام منها أو الصدام معها. 
إن معرفـة تلك الحقيقـة من قبل المعارضـة والعمل علي 
تنفيذها بحرفية ومهنية سـيصب بالتأكيد لمصلحة الوطن 
والمواطن إذ أنها ستدفع بأي نظام حاكم وأي تيار سيكون 
فـي السـلطة إلـى أن يكـون همـه الأول والأخيـر مصالـح 
الوطن والمواطنين، لأنه سيعرف أن من خلفه تيار معارض 
قوي سـيصلحه وسـيقوم من عمله و أدائه وهذا بالتأكيد 
سيؤدي إلى تقويم وإصلاح جميع السياسات قبل أن تصل 

إلى مرحلة الضرر المباشر للوطن والمواطنين. 

اكرامي نجم
negim118@yahoo.com

المغاربة حانقون
على منتخبهم الكروي

■   يشعر جل المغاربة بحالة من الاحتقان الكبير 
الكـروي  منتخبهـم  أداء  علـى  الشـديد  والغضـب 
الكارثـي في كأس إفريقيا الأخيرة، فقد كان البعض 
منهـم، مع حالة التفـاؤل الخادعة التي سـادت قبل 
بداية كأس إفريقيا، يمني النفس بأداء مختلف عن 
سـالف مشـاركاتهم ينسـيهم خيبات الأمل الدائمة 
والإخفاقـات التـي لا تعـد ولا تحصـى فـي حياتهم 

الشخصية أو في واقع مجتمعهم البائس.
حـين  والأوهـام  بالسـراب  المغاربـة  يتشـبث    
عارهـم  تمحـو  أن  القـدم  كـرة  مـن  يتوقعـون 
وإحساسـهم بالدونيـة فـي وطنهـم، فيتعلقون بها 
علهـا تكون خير عـزاء لهم وتعوضهـم عما يعانون 
منه من ضنك العيش، حتى يحسـوا بقيمة الانتماء 
الفطرية للوطن والاعتزاز به ويسـتعيدوا شيئا من 
كرامتهم المهـدورة، ولو كان التعبير عن هذه الروح 

الوطنية لا يتعدى مجرد لعبة.
الأنظمـة  باقـي  كشـأن  المخـزن  كان  هنـا  مـن    
الاسـتبدادية فـي العالم يدرك أهمية كـرة القدم في 
خدمـة أجندتـه وتلميـع صورتـه وإطفـاء الغليان 
الشـعبي أو تحويـره باتجـاه خلق أعـداء وهميين 
تصنعهـم عصبية الكـرة اللعينة، وكل هـذا يتم من 

أجل إلهاء الشعب عن حاجاته الحقيقية.
  لكـن ومـع وصـول النظـام المخزنـي إلى شـفير 
الإفلاس العام في شتى القطاعات، لم تكن الرياضة 
وكرة القدم تحديدا بمنأى عن ذلك الانحطاط الذي 
أصـاب الواقـع المغربـي برمتـه، ولم تعد تسـتطيع 
الكرة أن  تغطي على إخفاقات المخزن، فهي الأخرى 
أصبحت منكوبة وجـرى عليها ما جرى على غيرها 
من انهيار، بل إن ما يعرفه الحقل الرياضي من فساد 
واسـتبداد يلخص ما يحدث فـي باقي المجالات، فما 
وضع المخزن يده على شـيء إلا أفسده ولو كان هذا 

الشيء في صالحه. 
  ذلـك أن عنجهيـة النظـام المخزنـي واحتقـاره 
فـي  الأسـاليب  لـذات  مرتهنـا  يجعلانـه  للشـعب 
تسـيير مختلـف مياديـن الدولـة، ويبقيانـه وفيـا 
لنفـس الأشـخاص الذين أصبحوا يشـكلون دائرة 
مغلقـة تزيد ضيقا مـع الوقت، مما يعكـس عدم ثقة 
النظام بنفسـه، رغـم أننا نعلم أن المخـزن لن يعدم 
مـن يخدمـه، فقط لـو أشـار بأصبعه لهرولـت إليه 
الآلاف المؤلفـة مـن المغاربـة تطلـب منـه فقـط عين 
الرضا. لكن اقتصاره على نخبة النخبة من الأعيان 
يـدل على اعتقاده بأن بقية المغاربة ليسـوا مؤهلين 
لاتخـاذ القرارات وإنما هم فقط أتباع. وفي أحسـن 
الأحـوال وحين تشـتد الأزمة على المخزن يسـتعين 
المسـؤولية  ولتحميلهـم  للواجهـة  فقـط  ببعضهـم 
وحدهم وتلطيخ سـمعتهم والسحب من رصيدهم، 
ثـم العبور مـن خلالهم إلى مرحلة يقدم فيها نفسـه 
على أنه هو المنقذ. وهكذا يسـتمر التلاعب بالشعب 

المغربي ونخبه. 
لـم تعـد  المغربـي  النظـام  أن تكتيـكات    يبـدو 
تقتصـر على المجـال السياسـي، فما نشـهده حاليا 
في السـاحة الرياضية هو صـورة مصغرة لما حدث 
بعـد احتجاجات 20 فبراير. وكما كان يحس المخزن 
بالاختنـاق بعـد هبوب ريـاح الربيع الثـوري على 
المغـرب واضطـر للاسـتعانة بعبـد الإلـه بنكيـران 
وحزبـه المغامر لإجهاض أي إصـلاح حقيقي، كذلك 
فعلت الجامعة الملكية لكـرة القدم التي كان وضعها 
في غاية السوء، خصوصا بعد شبه إجماع المغاربة 
الـذي انعقـد لأول مـرة علـى إقالـة علـي الفاسـي 
الفهـري، فالتفـت الجامعـة عـن هـذا المطلـب وبدل 
فرضـت  الرياضـي  الجمهـور  لإرادة  الاسـتجابة 
نقاشـات جزئيـة لا تعنـى بإصلاح الشـأن الكروي 
بقدر مـا تهدف إلى تجنب المحاسـبة والهـروب إلى 
الأمام، فقبل أن تعلن عن اسـم المدرب خلقت زوبعة 
متعمـدة نجحـت في فـرض حالة من الانقسـام بين 
المغاربـة حول مـن يصلح لتدريب المنتخب، فنسـي 
الشـعب مطلبـه الأساسـي وتم إلهـاؤه بموضـوع 
جانبي، وبعـد أن اطمأن مسـؤولو الجامعة لنجاح 
مخططهـم تم الإعلان عن رشـيد الطاوسـي كمدرب 
للمنتخـب الوطنـي، وذلـك باعتباره الأكثـر ضعفا 

وانقيادا لهم كما سيتبين لاحقا. 
وعمومـا وحتـى لـو تم اختيـار الزاكـي مـا كان 
ليتغير الكثير فقد أخرج الفاسـي الفهري نفسـه من 

الأزمة وانتهى الأمر. 
  وهـذا ما بدا واضحـا بعد الإقصـاء إذ أصبحت 
أغلـب الاتهامـات توجه للمـدرب الدمية الـذي فقد 
السـيطرة تماما على لاعبيه، فيما كان المسـؤولون 
في حل من أمرهم، بل أصبحوا يمارسـون وبوقاحة 
منقطعة النظير المعارضة والاحتجاج شـأنهم شأن 

الجمهور المغربي.
  هـذه هـي اللعبـة المخزنيـة وهـذا هـو الجحـر 
الـذي لـدغ منـه الشـعب المغربـي ولا يـزال، فكلمـا 
حُشِـرَ النظام فـي مـأزق إلا ووجد من السياسـيين 
أو الحقوقيـين أو الرياضيـين أو غيرهـم من يتطوع 
ليخرجـه من عنق الزجاجة، حتـى لو كان ثمن ذلك 
أن يحترق ويأتي على رصيده الشعبي،   المهم عنده 
إشـباع عقدة الانتساب إلى دار المخزن بغض النظر 

عن الثمن الباهظ الذي سيدفعه فيما بعد. 
أنس السبطي - المغرب

مصر تغرق.. والحل بيد مرسي

عم 
يتجادلون 
في
الجزائر؟

■ عم يتجادلون؟ عن زوبعة غبار نفشـت غبارها عبر خمسـين سـنة من الاستقلال دون تجد لها مخرج وثوابت تسيرها بما يخدم شعبها، بالطبع الذي نتحدث عنه هو جبهة التحرير 
الجزائرية الذي مثل الثورة الجزائرية في المحافل الدولية ونصب تاج حريتها ليقع في ايدي المكاس،فيصبح فيما هو الان في قفص الاتهام والمتهم الرئيسـي في قضايا الفسـاد والرشـوة 
والاخـلالات الاداريـة وغيرهـا من الامور فعم يتجادلون؟ عن عهدة رئاسـية رابعة لفخامة السـيد طاب جنانو للرئاسـيات المقبلة، بالرغم من ان هذا الاخر اقر بنفسـه عدم قدرته  اكمال 
مضمار السياسـية وحان وقت تسـليم المشـعل للجيل القادم، فاين هؤلاء المتلاعبون بالعقول والشلوشات السياسية؟ التي لم تجد به سوي درعا للبقاء في منصة الحزب ولا تنازل عنه 
سـوي بطلب وترخيص وامر من «طاب جنانو» الذي لم يحرك سـاكنا لحد السـاعة، برغم من الحاح شعبي بتنحيته التي وقعت علي اثره اشتبكات وانشقاقات داخل الحزب فياتري هل 
يؤمن مؤمون الحزب فقط بسـلطة صاحب الفخامة؟ متناسـيا ان لاشـرعية للسـلطة الا بترخيص وامر من الشـعب فعم يتجادلون؟ عن الاسـقاطات داخل الحزب الواحد ولعب الدمينو 
والبزنـزة باسـم الجبهة،فهم كثرون علي حد قولهم من مرو مرور الكرام كعبد الحميد مهري وعلي بن فليس متناسـين حملهم وفضلهـم الكبير علي هذا الحزب الذي طفت عليهما غيرة لم 
تردهما فيه ليسبحا بعد اذن في دوامة الانقلابات والسقوط، ففقط هو تمساح الانتصارات الوهمية  لبلخادم الذي يستحق العلامة الكمالة بسحب الثقة لا غير، عبر سوء تفاهم ومشاكل 

داخلية في الحزب ستطرحه خارجا،فماذا لو كانت مشاكل وسوء فهم مع الخارج «الشعب» فهل ستسحب منه الثقة؟
انهم يتجادلون بلا كل او تعب عن بلخادم الذي لم تشفع له اربعة اصوات من حكمه بمئة وستين صفعة اخرجته من الباب الضيق للجبهة، سيفرغ خلالها للتوظؤ من اوجاع السياسة 
بماء المملكة السـعودية ومراجعة عما راض عنه ولا يراه الاخرون فيه ذلك، فهل يسـقف عند هذا الحد بغيابه عن المشـهد السياسـي ام انها اسـتراحة لمحارب هو الاخر بمثل شـقيقه في 

التحالف استعدادا لمهرجان الرئاسيات القادمة؟
حداد بلال
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النظم العربية والالتفاف 
على الثورة السورية 

الرئيس مرسي
وألغام الداخلية

الإسلام السياسي وفتاوى القتل 

جمهورية مخيم اليرموك

أمر دبّر بليل لاغتيال الثورة العربية

■ لا أحد منا، يتبين حقا حيثيات دعوة الشيخ معاد 
الخطيب، التي انبجسـت من تغريدة على حسـابه في 
الفيسبوك، كي تغدو نقاشا سياسيا عاما أثار وسيثير 
لغطـا ، نظرا لما انطوى عليـه الموقف من مفاجأة كبيرة 
قياسـا لتقديرات أدبيات الثورة السورية، ثم ارتباطا 
بالسـياقات التي تراكمت طيلة سنتين سواء إيجابا أو 

سلبا.
ربما، لـم يتوقـع المتتبعـون حتـى العارفـون منهم 
بدقائـق الأمـور، أن الصرخـات العلنيـة لبعـض مـن 
الشـباب السـوري فـي يـوم مـن أيـام مـارس 2011، 
اسـتحضارا لحقـي الخبـز والحريـة، سـتتولد عنهـا 
مختلف هذه التشعبات المعقدة والمتداخلة والعويصة، 
التي أضفت فعلا على منطقة الشام طابعا كونيا، بحيث 
يسعى كل فاعل من الفاعلين الدوليين، أن يطرز فيها ما 
يشـاء مـن الغنائم الجيو-سياسـية، وفـق طموحات 
موغلة فـي الأنانية، والآفاق الميكيافيلية على حسـاب 

بقاء وإنسانية السوريين.
لاشـك، أن مبادرة الخطيب بفتح قنـوات للتفاوض 
مـع بعض عناصر النظام اللينـة، غير»الملطخة أياديها 
بالدماء، وفي مقدمتها نائب الرئيس السـوري فاروق 
الشـرع، الذي تحدث الجميع عن تذمره منذ الأسـابيع 
الأولى لاشـتعال الثورة حيال ردة فعـل الحكم، وبأنه 
لم يكن بتاتا راضيا عن الاستناد إلى المنطق العسكري.
أقـول، خطـوة كهـذه والتـي بقـدر مـا تعكـس وصول 
المعارضـة السـورية، علـى الأقـل سياسـيا إلـى عنـق 
الزجاجة، ويأس رموزها من إمكانية التجسيد العملي 
لسـقف الشـعار الملوح به طويـلا، المتمثل في إسـقاط 
نظـام دمشـق بمختلـف تمظهـرات أشـكاله ورمـوزه، 
والانتهـاء كليا من تجربة آل الأسـد التي أخرجت بلدا 
رائعا مثل سـوريا مـن سـيرورة الحضـارة والتمدن، 
مقابـل تحويله إلى معتقـل صحراوي ضخـم .بالقطع 
أيضـا، نستشـف بين خبايـا مبررات خطـاب الخطيب 
، عجزا عربيا واضحا لانتشـال سـوريا النازفة قيحا، 
من يوميات جحيم فرنكشـتايني، يكابدها بأسـطورة 
سـيزيفية، شـعب مـن أكثـر الشـعوب التي تسـتحق 
الحيـاة، إن لازال فعلا فوق هـذه الأرض ما يبعث على 

أن نتشبث بالحياة.
لقد أضفى بشـار الأسـد، فـي خطابـه الأخير، صفة 
«فقاعـات صابون» لاغير، على ماهيـة الربيع العربي، 
بالتالي، لاثورة ولاهم يفرحـون، علما أن الأمير المدلل 
نفسـه، قد اسـتخلف أباه بنـاء على التركـة الحصينة 
لـ»المشـروعية الثورية» التي توفرها سوريا «البعث» 
إلـى كل الشـعوب العربيـة مغربـا ومشـرقا، المغلوبة 
أرجـل  تحـت  والمسـحوقة  رجعيـة  بإيديولوجيـات 

مستبديها.
هكـذا، تابـع جلنـا تاريخ حافظ الأسـد وهو يشـهر 
سـيفه الأمـوي يمينـا وشـمالا، كـي يرجـع الحقـوق 
لأصحابهـا: الحفـاظ علـى جغرافيـة الجـولان مرتعـا 
تشـتيت  الإسـرائليين،  الجنـود  لاسـتراحة  خصبـا 
الصـف الفلسـطيني، تأثيـت مجمـوع لبنـان بقنابـل 
طائفيـة وحزبيـة موقوتة، الصراع مـع الأنظمة الملكية 
في المغـرب والأردن والإمـارات الخليجيـة، ثم تحدث 
الثـورة الخمينيـة أواخـر السـبعينات، فيزيـل نهائيا 
كسـوة القومـي التحـرري ومرتديـا بشـكل عصابـي 
عباءة التيولوجي العقائدي ليس نتيجة قناعة فكرية 
ومذهبية، بل للقضاء على صدام حسـين غريمه المزعج 
في المنطقة، باقتلاع شوكته وذلك بسعيه ما أمكنه الأمر 
مـن أجـل اقتلاع جذور أسـباب قـوة العـراق، فجاءت 
فتوى مشـروعية الدعم اللوجيسـتيكي والعسكري لما 
شكل خلال عقود مضت «امبريالية واستكبارا عالميا».

لكن، بشـار وقد غسـل يديه بالمـاء والصابون، من 
درن شـيء اسـمه تطلعـات تاريخيـة بيولوجيـة قبل 
كونها مفهومية للشـعوب العربية، أفصح حقيقة جهرا 
بما يعتمل في نفوس الحكام العرب، وما تتداوله خفية 

ومضمرا كواليس صياغة القرار الرسمي. 
الربيـع العربـي، الـذي اسـتغفل النظـم السـاقطة 
لسـوء حظها ربما ، شكل في المقابل صفعة للمتبقية كي 
تعيد تدبيج أولياتها، كل نظام حسبما أوتي في جعبته 
من مدخـرات متبقية، موجهـة في الآن ذاتـه أكفها إلى 
السماء صباحا ومسـاء، كي لا تتحقق معجزة الشعب 
السـوري عاجلا أم آجلا، لأن من شـأن هكذا أمر، بعث 

عزيمة الشعوب الأخرى ومزيد من ذيوع العدوى.
بهـذا الخصوص، أكدت مجموعة مصادر حين بداية 
الثورة السورية، أن حكاما عرب همسوا في أذن بشار 
بضرورة ردعه للمتظاهريـن وعدم رضوخه لمطالبهم. 
لكـن، عندمـا لاحظـوا اسـتماتة السـوريين ورغبتهـم 
الجامحـة فـي التحـرر، شـعروا بالحـرج واضطـروا 
بدورهـم أن يحاولوا إدراك على الأقل لغويا وإعلاميا، 
دعـاوي قامـوس يكرهونـه تنسـجه مفـردات الحرية 

والكرامة، إلخ.
إذن، لـم يكـن من بـاب الاختـلال، أن يتـم التعامل 
مع محنة السـوريين بقمم الشـعارات العكاظية، حيث 
اللغـة تحـاور نفسـها بطريقـة عبثيـة وتسـتدل على 
متوالياتها فقط بالانسـجام مع بروتوكولات كاميرات 
للدعايـة المجانيـة. بـل، وجدوا في مأسـاة السـوريين 
وتشـردهم، عبرة لمن لا يريـد أن يعتبر حيث عود على 

بدء: أنا الديكتاتور أو الطوفان من بعدي. 

٭ كاتب مغربي

■ كانـت علاقـة المواطـن المصـري- ولا تـزال 
– بـوزارة الداخليـة تحكمهـا التوجـس والريبة 
وسـوء الظن، والسـبب في ذلك لا يخفى، ويرجع 
إلـى تسـلط وتجبـر كل مـن ينتمـي لهـذا الجهـاز 
الذي مارس أقسـى ممارسات التعذيب والاحتقار 
والاسـتهانة بالمواطنين، فهل تغير شيء بعد ثورة 

يناير؟.
كنـا نأمـل فـي تأسـيس جهـاز شـرطة  عـادل 
قـوي يطبـق القانـون على الكبيـر قبـل الصغير، 
وكنـا نعلـم أن هـذه مهمـة صعبـة ولكنها ليسـت 
مسـتحيلة، فالحاصـل أن عـددا كبيـرا جـدا ممن 
ينتمـون للداخليـة لا يـزال ولاؤهـم الأول لمبـارك 
ولنظامه الإجرامي، لأنه ببسـاطة جعلهم أنصاف 
آلهـة وباشـوات وبشـرا فـوق البشـر، ولا نـزال 
نذكـر التحية التي أداها الضابط المكلف بحراسـة 

المتهمين العادلي وجمال مبارك.
كنـا نتوقع من الرئيس مرسـي أن يخلخل هذه 
المنظومـة الفاسـدة المتسـلطة التي تنظر للشـعب 
نظرة احتقار وازدراء، ولكنه – للأسـف الشـديد 

لم يفعل إلى الآن.
جهـاز الشـرطة من أكثـر أجهـزة الدولـة التي 
اسـتفادت من ثورة شـهدائنا الأبـرار، إذ خفضت 
سـاعات عملهم إلـى ثماني سـاعات، بعد أن كانت 
تصل إلى سـت عشرة ساعة، وضوعفت رواتبهم، 
ومع ذلك فالغالبية الساحقة منهم لا تعمل، وتركت 

الشارع «سداح مداح».
نعلـم أن جهـاز الشـرطة بحاجـة إلـى إعـادة 
تسـليح، وإلى إعادة تأهيل لاستعادة هيبته التي 

أهدرت.
نعـم ..  لكل قاعدة اسـتثناء، وهناك الكثيرون 
مـن جهاز الشـرطة شـرفاء، ومـا  الشـهيد اللواء 
البطـران- الـذي اسـتمات  فـي مقاومـة المجرمين  

حتى أردوه قتيلا – منا ببعيد.
الرئيس مرسـي مطالب اليـوم قبل غد أن يولى 
ملـف الداخليـة أولويـة قصـوى ويؤسـس جهاز 
شـرطة عادلا قويا، ويا حبذا لـو جاء بوزير مدني 
للداخليـة بعـد فشـل وزراء الداخليـة جميعا في 

تحقيق أمن وانضباط الشارع المصري.
لـم يعد مـن غيـر المقبول بتاتـا أن نـرى منظرا 
لسـحل أو ضـرب أحـد المتظاهريـن، أو أن تفتـح 
معسـكرات الأمن المركـزي لاسـتجواب وتخويف 
العالـم  بلـدان  –ككل  الواجـب  وإنمـا  الشـعب، 
المتحضر- أن يقدم كل من يدان إلى محاكمة عادلة 
نزيهة فـي مكانها الطبيعـي، ولا تنتقص من قدره 

ولا من كرامته شيئا.
نعلـم أن الظـروف التـي تولـى فيهـا الرئيـس 
مرسي وجماعته الحكم، كانت ظروفا قاسية، لأنها 
ورثت تركة مثقلة بالفقر والتخبط والعشـوائية، 
فـي كل المجالات، فضلا عـن أن النظـام البائد قتل 
الانتمـاء والـولاء فـي نفـوس الشـعب بجبروته 

وطغيانه، ولم يقم وزنا للإنسان المصري.
قتـل الانتمـاء عندمـا تـرك الأمـراض تفتـرس 
والفشـل  السـرطانات  أضحـت  حتـى  الشـعب، 
الكلـوي تنهـش لحـم الشـعب المسـكين، نتيجـة 

لتسمم الهواء والماء والطعام.
السـاحقة  الغالبيـة  أو  المصـري-  الشـعب 
منـه- فقدت الـولاء  في  جهـاز الشـرطة وفي كل 
الحكومات المتعاقبة التي لم تشـعر به يوما،  ففقد 

ثقته فيها للأبد.
الرئيـس مرسـي جـاء مـن رحـم هذا الشـعب 
الفقيـر الـذي عانـى طويـلا، وانتظـر منـه خيرا، 
وآن لـه أن يخفف عنـه الويلات التـي يعانيها كل 
يـوم، ولكن لابد أن نعطيـه فرصة ونوفر له المناخ 
الملائم، وبعدها يحاسـب حسابا عسيرا، هذه هي 

الديمقراطية، إن كنتم صادقين.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ عالـج مؤتمر منظمة التعاون الإسـلامي في القاهرة جملة قضايا 
وأزمات يعانيها عالم العرب والإسلام، من فلسطين وسوريا شرقاً الى 
مالـي غرباً، لكنـه لم يتطرق  الى مسـألة الإسـلاموفوبيا التي تتصدر 

هموم حكومات وجماعات وحركات عدّة في الشرق والغرب.
الإسـلاموفوبيا مصطلـح مطـاط يحمل الكثيـر من المدلـولات. لكن 
المعنى الاكثر قبولاً وإنتشـاراً هو العقدة النفسية والسياسية الناجمة 
عن سـطوة الإسـلام والمسـلمين. بكلام اوضـح : الخوف من الإسـلام 
والمسـلمين . الخـوف مـن الإسـلام والمسـلمين لا يقتصـر علـى الـدول 
والجماعـات والحركات غير المسـلمة فـي الغرب بل بات يشـمل ايضا 

امثالها واندادها في الشرق .
لماذا؟

ثمة اسباب ودوافع عدّة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، 
ان  وراء تنامي هذه الظاهرة. لكن السـبب الاول والدافع الابرز نفسـيّ
بإمتيـاز: الخوف من تداعيات فتـاوى العنف والقتـل، بل الخوف من 
تطـور هذه الظاهرة وتحوّلها الى ثقافة شـائعة يمكن تسـميتها ثقافة 

القتل.
الشـواهد كثيـرة علـى حضـور هـذه الظاهـرة وتفاقمها في شـتى 

المجتمعات التي يقيم او ينشط فيها مسلمون، نختار منها ثلاثة :
المثال الاول اغتيالُ القيادي اليسـاري التونسـي المعارض شـكري 
بلعيـد. الإسـلام السياسـي فـي تونـس، الممثـل بحركـة «النهضـة» 
وحلفائها، كان المتهم الاول في عملية الإغتيال المفجعة. ذلك تفجّر على 
لسـان ذوي بلعيد ورفاقـه ومناصريه. جزموا ان المعارض اليسـاري 
الشرس، المدافع عن العلمانية والديمقراطية في وجه التطرف الديني 
«النهضوي والسـلفي»، أخاف جماعة «النهضة» فقتلته. بعضهم ذهب 
الى أبعـد من ذلك بقوله إن الإسـتهداف الحاصل اكبـر من الصراعات 

الداميـة في تونـس لكونه مخططـاً خارجيـاً يهدف الـى تمكين بعض 
القوى الإسلامية المرتبطة بالخارج من السيطرة على البلاد .

زعيـم حركـة «النهضة» الشـيخ راشـد الغنوشـي ردَّ علـى الإتهام 
بالقـول إن «هنـاك تجييشـاً ضدنـا (...) والنتيجـة حـرق ومهاجمـة 
مقـرات حزبنـا وجـرّ تونـس الى حمـام دم». لكن الغنوشـي لـم ينفِ 
امكانية  ضلوع اسـلاميين متطرفين فـي الجريمة، بل ان احد المتحدثين 
بإسـم حركة «النهضة» اتهم اسلاميين متشـددين بالعملية في اشارةٍ 

الى السلفيين الذين يناصبون «النهضويين» العداء.
ايـاً مـن كان وراء الجريمـة، فالثابـت ان ثقافـة القتـل حاضرة في 
تونـس، وان فتـاوى القتل باتت احـدى ادوات الصـراع، وان الفاعل 

إسلامي والمفعول به يمكن ان يكون إسلامياً او غير إسلامي .
المثال الثاني فتوى صادرة عن أحد شيوخ الازهر تبيح قتل اعضاء 
«جبهـة الإنقـاذ الوطنـي» المعارضـين لنظـام «الاخوان المسـلمين» في 
مصر، وابرزهم الناطق بإسـم الجبهة رئيس «حزب الدسـتور» محمد 
البرادعي، وزعيم «التيار الشـعبي» حمدين صباحي، ورئيس «حزب 
المؤتمـر» عمرو موسـى. «بطـل» الفتوى هو الشـيخ محمود شـعبان، 
الحاصـل علـى الدكتـوراه والأسـتاذية من كليـة الدراسـات العربية 
والإسـلاميـة، فـي الأزهـر وأحد اشـهر الدعـاة فـي أقنيـة التلفزيون 
واكثرهـم إثارة للجدل، والمعروف بإطـلاق ألفاظ نابية عندما يتحدث 

عن معارضي الرئيس محمد مرسي.
فتـوى الشـيخ شـعبان صريحـة: «مـا لا يعلمـه كثيـرون ان جبهة 
الإنقـاذ بقيادتهـا التـي تبحث عن الكرسـي بوضـوح الآن، حُكمُها في 

شريعة الله القتل».
ما مستند الفتوى الفاضحة التي اطلقها شعبان؟

قـال فضيلتـه إن مسـتندها الحديـث النبـوي الـذي جـاء فيه «من 
بايـع اماماً فأعطـاه صفقة يده وثمـرة قلبه فليطعه إن اسـتطاع، فإن 
جـاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». لم يكتفِ شـعبان بقولته تلك 
بـل طلـب، فوقها، رأي هيئة كبـار العلماء في الازهر فـي مَن يَخرجون 
على الرئيس مرسـي – وكأنه اضحى إماما! – طمعاً في كرسـي الحكم 

وإحراق البلاد.
الفتوى كما طَلَبُ رأي علماء الازهر اعتبرهما اهل السياسـة والرأي 
تحريضـاً مباشـراً علـى قتـل المعارضـين. مرسـي نفسـه رفـض، ولو 
متأخـراً، الفتوى الفاضحة بقوله: «من الغريـبِ على ارض الكنانة ان 
يـروّج البعض للعنف السياسـي ويحـرض  عليـه وأن يبيح البعض 
الآخـر ممن يدعون التحدث بإسـم الدين القتل علـى قاعدة الإختلاف 

السياسي، وهذا هو الإرهاب بعينه».
البرادعـي ردَّ علـى الفتـوى الشـعبانية بتغريدةٍ على حسـابه في 
«تويتر» جاء فيها: «عندما يفتي شيوخ بوجوب القتل بإسم الدين من 

دون ان يتمّ القبض عليهم، فقل على النظام ودولته السلام».
 صباحي اختار ان يرد عملياً على الفتوى بالمشاركة في التظاهرات 
التـي انطلقـت فـي «جمعـة الكرامـة او الرحيـل». المفارقـة اللافتة ان 
عبـود الزمر، الضابط السـابق وأحد ابرز قياديي الجماعة الإسـلامية 
والمشـارك في قتل انور السادات، رفض فتوى شعبان قائلاً: «لا مجال 

ابداً لأن يتعامل الإنسان بالسلاح مع خصومه السياسيين».
مجمـع البحوث الإسـلامية اصدر بيانـاً، بعد اجتمـاع اعضائه الى 
شـيخ الازهر الدكتور احمد الطيـب، رفض فيه الفتـوى، منبهّاً الى ان 
مثل هذه الآراء تفتح ابواب الفتنة وفوضى القتل والدماء، وان القاتل 
والمتسـبب بالقتـل سـواء بالتحريـض او بالـرأي شـريكان فـي الإثم 

والعقاب في الدنيا والآخرة.
المثـال الثالـث يأتي مـن سـوريا. اهل النظـام والمعارضة المسـلحة 
متهمان بقتل الابرياء. الفارق بين الطرفين ان النظام يُنكر ما يُنسب اليه 
من جنايات وانتهاكات بينما يعترف قادة بعض المجموعات الإسلامية 
المتطرفـة بل يتباهون بعمليـات القتل الجماعي التـي يرتكبونها. ذلك 
انهم يحرصون على تصوير بعضها وبث تفاصيل التمثيل بالجثث في 
«فيديو» يعممونه على القنوات التلفزيونية، مستندين في ما ارتكبوه 

من جنايات وانتهاكات الى الشريعة والحديث النبوي الشريف.
صحيـح ان حكومـات وهيئـات وبعـض وسـائل الاعـلام تضخـم 
الكثيـر مـن اعمـال القتل التـي ترتكبهـا جماعـات اسـلامية او جهات 
يجري نسـبتها حقاً او باطلاً الى الإسـلام، إلاّ ان ذلـك لا ينفي تصاعد 
ظاهـرة ثقافـة القتـل الامـر الـذي  يعـزز ظاهـرة الإسـلاموفوبيا فـي 
الغرب والشـرق، ويتيح لرعاتها كما للمتضررين منها فرصاً وسوانح 
لإسـتعمالها ادواتٍ سياسية واعلامية في محاربة الخصوم والاعداء. 
ولعـل أغرب تجليات هـذه الظاهـرة ان حكومات وهيئات فـي اميركا 
واوروبـا وعالـم العرب والإسـلام ترفـد بعض الجماعات الإسـلامية 
المتطرفة بالمال والسـلاح والعتاد من جهة ولا تتوانى، من جهة اخرى، 

عن شجب جرائمها وانتهاكاتها عندما تبرز للعيان.
اكثـر من ذلك، بـات واضحـاً ان الثقافـة والإعلام اصبحا السـلاح 
المفضّـل لدى بعـض المتدينين كما العلمانيين فـي محاربة الخصوم. كم 
كان مصيبـاً وثاقبـاً عالِم الإجتماع السياسـي الدكتـور احمد بعلبكي 
عندما اكد في دراسـته الشـيّقة «معلوماتية تُوسّـع الاسـواق وتُضيّق 
الهويـات» ان «هيمنـة النخب الحاكمــة، والمتدينة منهـا خاصةً، تبرز 
فـي ترويـج المضامين الملائمـة لكل مكّون مـن مكوّنـات الثقافة لضمان 
اسـتدامة تسـلّطها وتوريثـه وفي اختـزال الديانـة في اقامة مواسـم 
التدّين المفرط ومَسَرَحة شعائره، وفي ترويج ملاحم العزاء وتفصيح 

اللغة المقيت ببلاغة الولاء لمواقف الزعماء».

٭ كاتب لبناني

■ كثيرون يحسـبون مخيم اليرموك جغرافيا سكنية كغيرها في مصاف 
المـدن الثقيلـة أو المنهكة، فهو كغيـره من خيام النكبة بنـي على الوحل على 
أطـراف المدن ، ولما نبت الزهر فيه جاء من أوقد على الطين يراه صرحاً لعله 

يطّلع منه على الأسباب.
فـي مدخل مخيـم اليرموك أقـواس النصـر بُنيت عليه، وفـي آخر المخيم 
مقبرة الشـهداء بناها عليه، تتسـلل إليها أمهات الشـهداء قسطاً من العمر، 
فمـا أكثر الذين خرجوا من المخيم وعادوا محمولين إليه، في زمن كان المخيم 
يرسـل جبهتـين إلى البقـاع أو بيـروت، ويعيد دفـن الجثتـين، ويعيد قصة 
حارتـين  يتيمتين، وما أكثر الذين خرجوا ولم يعودوا، لم توصلهم الطريق، 
ولـم تعدهـم البيارق، فبقيت أمهاتهم يسـتندن إلى جـدار، عيونهن على أي 
رمـاد لقبـر، يحلمن أن يقال لهن هـذا قبر فلان، وما أكثـر الذين خرجوا قبل 

أربعين سنة ولم يعودوا، كاليوم والأمس.
هو عنوان السياسة التي لا نريد أن نكتب فيها، فمن عرف فلسطين عرف 
المخيم، واسـتعان بـه إليه، وجنبه عثـرات هذا القهر، وبعيدا عن الساسـة 
كان مدينـة من خيال، نبتت على أطرافـه من جهاته الثلاث أحياء أبت إلا أن 
تتسـمى بأسـماء تحمل دلالات رمزية مهمة، فهناك حي التضامن، والعروبة 
وحـي التقـدم، وآخرها منطقـة الجزيرة التـي بين المخيم والحجر الأسـود، 
ولعل الاسـم حمل الدلالة بين الحجر الأسود والجزيرة وفلسطين، اختصار 

الطريق الممتد من مكة إلى القدس.
أربعـة شـوارع مهمة، اليرمـوك الشـارع الطويل الـذي يسـير بموازاته 
تماماً شـارع فلسـطين، وكأن فلسـطين لا تكون أبداً بلا اليرموك، وفي آخره 
شـارع القدس، العنوان الأخير لكل مخيم، وفي وسـطه شارع لوبيا، القرية 
الفلسـطينية التـي جمعت شـتات القـرى وصمـدت حتى كسـرتها جيوش 

العرب عام النكبة الأولى.
واذا عبـرت علـى الزقـاق تلونـت ألوانها وبـدت إليك بكل صنـف تقتني 
صور الشـتات، وتجمع فيها كل اختصار لفلسـطين، والعرب، وغير العرب، 
ففـي مخيم اليرموك مليون وربع إنسـان، تآلفوا من كل شـيع الأرض، ففيه 
الفلسـطينيون الذيـن أسسـوا دولـة الشـتات القائمـة على الصبـر، وجاء 
السـوريون من بعدهم، ثم العرب ثم الأفارقة والآسيويون من طلبة وطلاب 

رزق، وغزا المخيم أيضا شاب من الصين، صيني الأصل، من بيجين، فتح أول 
سـوق باسـم البيت الصيني، فدخلت الصين عبر مئـات الحاويات المحمولة 

من دبي إلى اللاذقية وعنوانها مخيم اليرموك.
في مخيم اليرموك سـوق للذهب وسـوق للفضة، واسواق الملابس تباع 
فيهـا بضاعـة توازي فخامـة حي الصالحية الدمشـقي، وفيه سـوق يوازي 
سـوق الحميدية، مخصـص لـذوي الحاجة الميسـورة، وفيه أربعـة بنوك، 
وسـوق للصرافـة، بيضـاء وسـوداء، بحسـب الطلـب، ومحال السـجائر 
النظامـي والمهربـة، وفيـه محـال الخضـار وسـوق الجملة الـذي يمتد على 
أرصفة شـارع فلسـطين. كل صباح تأتي كثيرات من النسوة يحملن بضاعة 
يحبهـا الفلسـطينيون، الخبيزة، العلـت، العكوب في موسـمه، وغير ذلك، 
وفيـه تحميل الرحال إلـى الجوار، فـكل الأحياء التي أحاطت نفسـها به، .. 
تضامن.. عروبة.. تقدم.. كلها ربطت مصيرها في المخيم، في مخيم اليرموك 
سـوق الجملـة للخضـار والفاكهة القادمـة من الأريـاف والتـي تزاحم أكبر 
أسـواق المدينة، فتكتظ الطريق، فيأتي عامل البلدية يصرخ بالنسـوة لفتح 
الطريـق، لكـن الطريق لا يفتح بفعـل تزاحم الأقدام، فيقبـض عامل البلدية 

حصته ويمشي.
فـي مخيـم اليرموك سـوق السـيراميك والرخـام الإيطالي وفـن الخيط 
العربـي ومعامـل الخياطـة الفخمة. ورشـات الأحذيـة، وكل أنـواع ولوازم 
النجاريـن والبنائـين ومتعهـدي الرمـل والإسـمنت، وأصحـاب العقـارات 
وجيـش المهندسـين، والأطبـاء الذيـن أشـهرهم من يبني عشـاً فـي المخيم، 
والصيادلة، وفيه تجـارة دوائية هائلة تمتد من الخليج إلى بيروت، وتعبر 
المخيـم أو بعكس الطريق تماماً، فالسماسـرة يعملون بـكل اتجاه وكل نوع 

وزبون وعملة.
فـي المخيـم مستشـفيات أربع وخامـس قيد الإنشـاء، كانت تجـري أكبر 
العمليـات وكانت تسـتعد لعمليـات القلـب وغيرها، وفيه جيـش المحامين، 
والمثقفين والكتاب والأدباء والشـعراء، وفيه أيضا المراكز الثقافية التي أبت 
حتـى آخـر لحظة أن تقفـل حواراتها، وفيـه صالات عرض خاصة اكتشـفها 
الفنانون الذيـن لا يجدون مكاناً يعرضون فيه لوحاتهم فاسـتقبلهم المخيم 
وأهلـه، وفيها صالات النت، وفيهـا المطاعم التي تأتيك بما لا تدري من فنون 

الطعـام، وفيهـا سـوق للأطعمة ممتـد من جوار مشـفى فلسـطين إلى مخبز 
حمـدان، وهـذا السـوق قصتـه عجيبة، فالمحـلات الموجـودة فيه لـم تغلق 
أبوابهـا ليلا ولا نهارا منذ 15 سـنة فقط، وهو الوحيد ربمـا الذي أكل الصدأ 

مفاصل الأبواب لأنها لم تغلق، واليوم بالطبع باتت من الماضي.
فـي مخيم اليرمـوك مختلف لوازم البيوت وكل مـا تحتاجه العروس من 
أثـاث عربي واجنبـي، وغرف النـوم الاجنبية، ومختلف مـاركات التجميل 
العالمية، وفيه تتسلل الملابس الاوربية الحديثة الفخمة، وفيه أيضا بضاعة 
الفقـراء من البـالات الاوربيـة، وفــــي المخيم  سـوق للسـيارات القديمة، 
والحديثـة وعشـرات وكالات السـيارات، وفيـه المـدارس، والمعاهـد، وفيه 
قرابـة عشـرين مسـجداً، والمكتبـات وصناعة الموسـيقى والفـن والتمثيل، 
وبجـواره بموازاة شـارع الثلاثين قطعـة أرض كبيرة يملك الفلسـطينيون 
قسـما منهـا، كان حلم أهـل المخيم أن يقـام عليهـا جامعة قبـل أن تصادرها 
المحافظة، وفيه الدار والجار واختلاف السياسة، وفيه الفصائل، وظل أكبر 
منا جميعا، وفيه كان الأطفال يرسمون أسئلتهم في دفاتر الرسم، التي ظلت 
ترسم زهراً وربيعا وبحراً، وأشياء كثيرة سرقوها من ذاكرة آبائهم وباحوا 

لنا بما سرقوا.
 لكن المخيم اليوم هو غير المخيم، فقد نزح إليه أهل التضامن، فاحتضنهم، 
واهل العروبة والتقدم، وأهل الحجر الأسـود، ثم كثرت الأثقال عليه، وكان 
عليـه أن يرحـل ثقيل الخطى بمـن احتضنهم من بـين الرماد والنـار، لينهي 
قصة جمهورية عجيبة، تجانسـت فيها الأشياء، وتآلف فيها البشر واتفقوا 

في دنيا كانت تموج بالجدل.
عندمـا غـادر المخيم أهلـه التقطـت كاميـرات الهـواة أطفالا بعمـر الورد 
يحملـون حقائبهـم المدرسـية علـى ظهورهـم ويرحلـون، لمـاذا حقائبهـم 
المدرسـية، هم سـيكتبون قصة آخر خيمة كانت لفلسـطينيي الشتات، وهم 
يحملون حلم الفلسـطيني على ظهورهم ويحملون فـي ذاكرتهم أنه بجوار 
المخيـم كانـت كلمـات .. التقـدم.. العروبـة... التضامـن... وباقـي ذكريات 

شعارات الامة.

٭ كاتب فلسطيني

ضغـط  تحـت  بورقيبـة،  الرئيـس  أراد  عندمـا   ■
الشـارع التونسـي، التراجع عن رفع ثمن الخبز سـنة 
والشـعب  التنسـيق  للجـان  الأوامـر  أصـدرت   1984
اللافتـات  وأعـدت  للأمـر  بالاسـتعداد  الدسـتورية 
والشـعارات التي تمدح وتمجد المجاهد الأكبر والزعيم 
الأوحد. وانتظرت الجماعة ساعة الصفر. قال بورقيبة 
كلمته المشـهورة في ذلك الوقت: «قال لي شـيخ المدينة 
المكلـف برفع الفضلات: أصبح البقـر يتغذى من الخبز 
الذي يلقى في مصبات الزبالة. والمسؤولون غلطوني. 
نرجـع مثلما كنا قبل الزيـادات وقبل أن تصبح الخبزة 
بــ170 مليـم». وما هـي إلا فتـرة قصيـرة حتى غصت 
شوارع العاصمة وشارع الحبيب بورقيبة وشوارع كل 
الولايات بالجماهيـر المنادية بحياة الرئيس والمعجبة 
البـلاد  جنبـت  التـي  السياسـية  وبحنكتـه  بحكمتـه 

الدخول في نفق مظلم.
أراد الرئيـس المخلـوع أن يقلد بورقيبـة في خطابه 
الأخيـر قبـل خلعـه عندمـا قـال «غلطونـي … وبـكل 
الجماهيـر  خرجـت  الخطـاب  إثـر  وعلـى  حـزم…» 
التجمعيـة إلـى الشـوارع وخـرج معها الإعـلام البائد 

ولكن ما كل مرة تسلم الجرة. 
لقد تكرر نفس المشـهد هـذه المرة أيضـا وكأننا أمام 
نسـخة مطابقـة للأصل ولكـن ليس من طـرف ممثلين 
عـن النظام لكـي يمثلوا على الشـعب وإنمـا من طرف 
ممثلـين عن المعارضة لكي يمثلوا هم على الشـعب هذه 
المرة أيضا. وخرجت المعارضة عن بكرة أبيها للشوارع 
للهتـاف  ليـس  بالـذات  بورقيبـة  الحبيـب  ولشـارع 
بحيـاة الرئيـس الخالـد والعبقـري ولكـن للمطالبـة 
باسـتقالة الحكومـة ورحيلهـا فـورا علـى إثـر اغتيال 
الناشـط السياسـي والمعارض السـيد شـكري بلعيد. 
ربمـا يتراءى إلى بعـض النـاس أن الأدوار قد انقلبت 
اليـوم. ولكن الحقيقـة أن الأدوار هي نفسـها وأن دور 
التمثيل والخداع هو دور الظالم والمسـتبد دائما سواء 
كان فـي الحكـم أو خارجه ودور الذي يريـد أن يحتكر 
السـلطة إلـى الأبـد والـذي يريـد أن يسـترجعها بكل 
الطرق كلفه ذلك ما كلفه. فالمستبد ليس فقط ذلك الذي 
يمسك السـلطة بيد من حديد والذي لا يريد أن يمارس 
الديمقراطية مع الشـعب ولكن المسـتبد هـو ذلك الذي 
يملـك عقلية اسـتبدادية تلازمـه في كل وقـت وفي كل 
حين وتشـجعه على المحافظة على الحكـم إن كان على 
رأس السـلطة أو تحثه على افتـكاك الحكم بكل الطرق 

الشرعية والغير شـرعية إن كان في المعارضة وخارج 
السلطة.

لا  الذيـن  المتشـددة،  المعارضـة  أحـزاب  إذا  اتفـق 
التونسـيين  كل  بـين  السـلمي  بالتعايـش  يؤمنـون 
بالوسـائل الديمقراطيـة، على سـاعة الصفـر للتحرك 
ضـد الحكومة ومحاولة إسـقاطها بكل الطـرق الممكنة. 
سـاعة الصفـر هـذه هـي كل فرصـة وكل عمليـة تكون 
مناسـبة ومنطلقا وأساسـا لبـدء الاحتجاجات القوية 
وردود الأفعـال العنيفـة لغايـة إسـقاط الحكومـة. لا 
يهـم أن تأتـي عمليـة الاغتيال مـن بقايا الاسـتبداد أو 
مـن بعـض أحـزاب المعارضـة المتشـددة أو مـن بعض 
المخابـرات الأجنبيـة أو تأتـي منهـم جميعـا. المهـم أن 
تكون هـذه العملية منطلقا للانقضـاض على الحكومة 
من جديد والمطالبـة برحيلها. ترحل الحكومة المنتخبة 
إذا ويأخـذ مكانها الفـراغ والفوضى والـلا نظام حتى 
تتمكن بقايا الاسـتبداد من التفكيـر على مهلها وإيجاد 
واسـتنباط تخريجـة علـى الطريقة الجزائريـة وعند 
ذلك يرتاحـون من الديمقراطية التي لـن توصلهم إلى 
الحكم. فخطة بقايا الاستبداد ومن لف لفهم هي القيام 
بعمليات اغتيال لضرب الاسـتقرار الأمني والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي للبلاد ومن ثم إيجاد سـبب 
مقنع ووجيه للتجمهر والتظاهر (وشـريان الشـبوك) 
في شـوارع العاصمـة وكل الولايـات للمطالبة برحيل 
الحكومـة المنتخبـة التـي لم تسـتطع، حسـب زعمهم، 
توفير الأمن للمواطنين الآمنين وتسـليم الأمر لحكومة 
تكنوقراط أو للجيش أو لأي شخص يستطيع أن يقوم 
فيمـا بعد بعملية انقلابية تريـح الجميع وإلى الأبد من 
النهضـة وأخواتها وتريح الجميع من الانتخابات التي 

لا تبشرهم بخير وتفسد عليهم مخططاتهم.
لقد تابع المراقبون عبر وسائل الإعلام الغير محايدة 
عمليـة الانقضـاض من طـرف أغلب أحـزاب المعارضة 
النهضـة  وحركـة  الحكومـة  علـى  الاسـتبداد  وبقايـا 
تحديدا وطالبوا في لمح البصر برحيل الحكومة ورحيل 
الشـرعية حجتهم في ذلك أن هذه الحكومة لم تستطع 
توفيـر الأمـن للمواطنـين وتسـاهلت مـع المجموعـات 
المتطرفـة والإرهابيـة ولـم تشـتد عليهـم وتحاصرهم 
حتى تمكنت هذه المجموعات، أو ما شاكلها، من اغتيال 
مناضل وزعيم سياسـي. عندما تمكـن مواطن أمريكي 
من قتل أكثر من 20 تلميذا في مدرسـة ابتدائية لم تناد 
الأحـزاب المعارضـة برحيـل أوبامـا لأن هـذه الأعمال 

يستطيع أي إنسان أن يقوم بها في أي مجتمع وفي أي 
دولـة مهما كانت قوتها وقوة مخابراتها. أما في تونس 
تهاجـم المعارضة الحكومـة وتطالب برحيلهـا لأنها لم 
توفـر الأمـن للمواطنـين ولأن الوحـي لـم يتنـزل على 
هذه الحكومة ليخبرها بـكل العمليات الإجرامية المراد 
تنفيذها وبالتالي حسن اسـتعدادها لمنع كل العمليات 

والاغتيالات المفترضة.
لقـد تابعـت عبـر قنـاة الوطنيـة التونسـية تعليقا 
غريبـا لرئيـس حـزب سياسـي معـارض: فعوضـا أن 
يقـول زعيـم هذا الحـزب لقد أحسـن أبـو عياض حين 
نصـح الشـباب السـلفي بعـدم الذهـاب إلـى سـوريا 
للجهـاد والبقاء في تونس واصطـف إلى أغلب الدعاة 
والعلماء والسياسـيين المنادين بعدم إعطاء أي ذريعة 
للغرب لكي يسوقها ويتمكن بالتالي من خذلان الثورة 
السـورية قال هذا السياسـي على المباشـر: «لقد طلب 
أبـو عيـاض مـن الشـباب المتشـدد أن لا يذهبـوا إلـى 
سـوريا. وقـال لهم: لا تقاتلوا في سـوريا بـل أبقوا في 
تونـس يعني قـال لهم قاتلـوا هنا في تونـس وفجروا 
هنـا!!!» ماذا يعنـي هذا الكلام؟ يعنـي إذا نصح زعماء 
السلفية الشباب بالذهاب إلى سوريا للقتال هناك فهم 
دعاة حـرب وفتنة وإن نصحوهم بالبقـاء في بلدانهم 
فإنما هم يطلبون منهم المشاركة في القتال المفترض في 
تونس! يعني تهمة القتال والتحريض عليه ثابتة على 
التيار السـلفي في كلتـا الحالتين ونفـس التهمة ثابتة 
على حركة النهضة لأن حركة النهضة، حسـب زعمهم، 
تسـاهلت مع هذا الشباب ولم تحاصره ولم تلق به في 

غياهب السجون.
المعارضـة المتشـددة والتـي هـي أقـرب إلـى بقايـا 
الاسـتبداد منهـا إلى المعارضـة المسـؤولة لا تريد لهذه 
الثـورة أن تنجح ولا تريد الاسـتقرار لهـذا الوطن ولا 
تريـد حـلا سـواء كان توافقيـا أو غير توافقي. سـعت 
النهضة في البدايـة لتكوين حكومة ائتلاف وطني فلم 
ترض المعارضة المتشـددة بهذا الحـل لتوريط النهضة 
فـي سـنة حكـم مليئـة بالاعتصامـات والاحتجاجات 
والاضطرابـات المبرمجة سـلفا ومـن ثـم إخراجها من 
الحكـم بفشـل ذريـع علـى كل المسـتويات. ثـم طالبت 
المعارضـة بحكومـة تكنوقـراط. ولـو اقترحـت حركة 
لرفضـت  تكنوقـراط  حكومـة  البدايـة  منـذ  النهضـة 
المعارضـة هذا الاقتراح ولاقترحـت حلا آخر. يعني كل 
شـيء تقترحـه النهضـة أو الائتـلاف الحاكـم هو غير 

مرغوب فيـه وهو رأي عـديم الجدوى وسـيجر البلاد 
إلى الهاوية. وتبقى البلاد في نظرهم وفي نظر الإعلام 
المنحاز في حالـة عدم الاسـتقرار وأي عملية تفجيرية 
وأي عمليـة قتـل أو عمليـة احتجاجيـة عنيفـة تكـون 
حركـة النهضة بالضـرورة هي أول المتسـببين في ذلك 

وأول المشتبه بهم.
لقائل أن يقول لو دخلت البلاد في المجهول وفي اللا 
استقرار وربما في حرب أهلية فأول من سيكتوي بهذه 
الفتنة هـم أحزاب المعارضـة المتشـددين لأن القتل في 
هذه الحالة سينتشـر في الجهتـين ولكن بعض أحزاب 
المعارضـة المتشـددين يفضلـون الهرج والمـرج والقتل 
والتشـريد والدمـار في ظـل الفوضى على الاسـتقرار 
النسـبي فـي ظل حركـة النهضـة والأحـزاب المتحالفة 
معهـا أو في ظـل الأحزاب الإسـلامية مهمـا كان نوعها 

ولنا في الحالة المصرية خير دليل على ذلك.
بقايـا الاسـتبداد لا يتوقفون على بـث الفتنة وعلى 
إثـارة الفوضـى مـا دام الـدم يجـري في عروقهـم وما 
داموا يتصورون أنهم محميون بالاسـتبداد الخارجي 
وما داموا لم يصطدموا إلى حد الآن بقوة شعبية قوية 
تمنعهـم من مواصلة ارتكاب جرائمهم في حق الشـعب 
التونسـي. ويكفـي أن نذكـر بـأن كفار قريـش حاربوا 
الرسـول صلى الله عليه وسـلم وأصحابـه طيلة فترة 
الدعوة ولم يسـلموا بالأمر إلا حين دخل عليهم رسول 
اللـه فاتحا مكة بعد 21 سـنة من المواجهـات. وقال لهم 
«أيهـا النـاس ما تـرون أني فاعـل بكم؟ قالـوا أخ كريم 
وابـن أخ كريم» أمـا قبل ذلك اليوم فلم يسـتحضروا لا 

الأخوة ولا الكرم.
فـي خضـم كل هذه الفـتن أنـا متفائـل ومتفائل جدا 
بالمسـتقبل المشـرق لتونـس ولبـلاد الربيـع العربـي 
وللأمة العربية لأن الناظر إلى تونس وإلى دول الربيع 
العربـي قبل الثـورة لا يكاد يرى في ذلك الوقت قبسـا 
من نـور في آخـر النفق المظلـم. ولم يكن أحـد يتصور 
في ذلك الوقت أن هؤلاء المجرمين سـوف ينخلعون في 
يوم مـن الأيام. ولكن اللـه الذي قـذف الرعب في قلب 
أول مخلـوع لكي يهرب وينجو بنفسـه وهيأ الأسـباب 
للثـورة العربيـة وللربيـع العربـي لقادر علـى حماية 
هذه الثورة والوصول بها إلى بر الأمان. وكما قال عبد 

المطلب «للبيت رب يحميه».

٭ كاتب تونسي

محمود القيعي٭

د. عصام نعمان٭

سعيـد بوخليـط٭

أيمن خالد٭

منجي المازني٭

صرخة فلسطين
■   لـن تبـارح ذاكرتـي ماحييـت صورة طفل فلسـطيني باسـل 
غاضب صارخ «فلسطين إلنا»، عاد الطفل المقدسي من مدرسته، لكنه 
لم يجد بيـت عائلته، فقد تحول البيت إلى حطـام، اقتلعه البلدوزر 
الإسـرائيلي في ثـوان، وجنود الاحتلال يضحكون في سـخرية من 
صـراخ الطفـل، وأخته الطفلـة ـ هي الأخرى ـ تحتضـن أخيها الذي 
يقتلـع الحـزن قلبه، ويـدوي الغضب في صـدره، وتخنقـه الدموع 
الحبيسـة في عينيه كمـا يليق برجل، ويتمنى لو قتل الإسـرائيليين 
جميعـا دفاعا عن بيتـه ووطنه وأحلامـه، وكلها تتبدد أمـام عينيه 

البريئتين الذاهلتين.
القصـة تتكـرر كل يوم، بل كل سـاعة في القـدس المحتلة، وحيث 
يجـري التطهيـر العرقـي المنتظـم، وتتهـدم بيـوت الفلسـطينيين، 
ويجـرى طردهم إلى العراء والتشـرد، بينما تكتمل خطة إسـرائيل 
سـريعا، تتخلص من الفلسـطينيين في القدس، وتبني قدسا أخرى 
مـن صنع البلـدوزر، يتلاشـى فيها كل أثـر عربي وإسـلامي، وتقام 
الأبنيـة و»الكنـس» اليهوديـة، ويزحـف المسـتوطنون، وتتحـول 
القدس إلـى مدينة يهودية، ويصبح الفلسـطينيون غرباء أذلاء في 
وطنهـم، ودون أن يرمـش جفن أحد من قادة العرب والمسـلمين، ولا 
مـن قـادة الفلسـطينيين، اللهم إلا مـن تصريحات تافهة تسـتنكر ما 

يجري، أو قرارات أكثر تفاهة تتخذها قمة منظمة التعاون الإسلامي 
التي انعقدت قبل أيام في القاهرة.

وما من جديد على الأرض، فالقوة الإسـرائيلية الباطشـة تصنع 
التاريـخ على هواهـا، وتغير فـي الجغرافيـا والديموجرافيا، تطرد 
البشـر وتصنـع الحجـر، بينما يحدثـك القـادة الفلسـطينيون عن 
سـلام الموتى، ويحدثك القادة العرب والمسـلمون عن مبادرات دفن 
القضية، وعن مناشـدات اسـتجداء العطـف الأمريكي، ثـم يدعون 
إلـى مصالحات فلسـطينية تقتسـم كعكة السـلطة البائسـة، وكأن 
هناك معنى الآن لأي سـلطة فلسـطينية، فسـلطة غزة ـ الحمساوية 
ـ تبدو بعيدة، وتغني للقدس أناشيدها الإسلامية، وسلطة رام الله 
ـ العباسـية ـ تبدو أقرب، وتكتفي بترديد أناشـيدها السلامية، وما 
من شـيء يشـغل سـلطة رام الله غير الحوار أو الشـجار مع سلطة 
غزة، أما إسرائيل فتبدو هانئة سعيدة، تكسب الوقت اللازم لتنفيذ 
مخططاتها بالكامل، وتفرض كلمة جيش الاحتلال، وتشـكل حكومة 
تشـدد جديدة، وتنتظـر زيـارة الرئيـس الأمريكي أوبامـا لتتبادل 
معـه أنخاب النصر، وتغازل الفلسـطينيين بكلمة سـلام يتلهون بها 
سنوات إضافية، وكأنه لا يكفي ضياع العشرين سنة من مفاوضات 

هزلية أعقبت خديعة «أوسلو».
هـل عرفت ـ إذن ـ لمـاذا يصرخ الطفل الذي فاضـت مواجعه، إنه 
يصـرخ فـي وجوه هـؤلاء جميعـا، في وجـوه الإسـرائيليين الذين 
يقتلعـون جـذوره، وفي وجـوه الأمريكيين الذين يدعمـون قاهريه 
بالمـال والسـلاح والتكنولوجيـا، وفـي وجـوه قادة فتـح وحماس 
الذين يعطونه ظهورهم، وفي وجوه حكام العرب والمسـلمين الذين 
خانـوا فلسـطين، وخانوا القـدس، وخانوا المسـجد الأقصـى أولى 
القبلتـين وثالث الحرمين الشـريفين، وتركوا أطفال فلسـطين أيتاما 
علـى موائـد اللئام، تركوهـم يصرخـون، وما من سـميع ولا مجيب 

لصدى الصرخات المقهورة الملتاعة.
  وربمـا مـا من حل، سـوى أن تصرخ فلسـطين كلهـا وراء الطفل 
المقهـور الباسـل، أن يصـرخ الفلسـطينيون كبارهم قبـل صغارهم، 
وأن يـرددوا صرخـة الطفل الـذي لا أعرف اسـمه، وأن يقولوا مثله 
ـ وباللهجـة الدارجـة ـ «فلسـطين إلنا»، ولـو فعلها الفلسـطينيون 
لتغيـرت موازيـن الدنيـا، لا نقصـد أن يفعلوها وقت هـدم بيوتهم، 
بـل أن يفعلوهـا قبـل أن يتهـدم مـا تبقى لهم مـن بيـوت، ولا نقصد 
أن يفعلوهـا فـرادى، كل حـين يأتيه قهـره الخاص، بـل أن يفعلوها 

مجتمعين، وفي مدن وقرى فلسـطين كلها، في الساحات والشوارع، 
فـي القـدس والضفـة وغـزة وأراضـى 1948، وعنـد جـدران العزل 
العنصـري، ودون انتظار لكلـــمة من قادة حماس، أو لتصريح من 
عباس، فقد أصبح هؤلاء عبئا على قضية الحــــق الفلسـطـــيني، 
تركـوا ميـدان المقاومـة، وانصرفـــوا إلـى كواليس المسـاومة، ولا 
لشـيء غير طلب سـلطة العار، وتـــحويل الشعب الفلسطينى إلى 
جماعـة تخضع، لأن قادتها يخضعــــون، ولا نريد ـ هنا ـ أن نتنكر 
لـدور المناضلين الحقيقيين في حماس أو فـي جـــماعة عباس، ففي 
الحركتـين آلاف مؤلفـة مـن المخلصـين، وفـي الذاكــــرة تضحيات 
الآلاف مـن الشـهداء والأسـرى، ولا يصح لأحد أن ينسـى سـوابق 
الفــضـل في آداء الواجب، لكننا نريـد الفضل اللاحق المتصل مع ما 
كان، نريد إحيـــاء روابط «العروة الوثقى» مع فلسـطين الشـهيدة 
التـي قضـى مـن أجلــهـا الشـهداء، واسـترداد معنـى الانتسـاب 
الجامـع لفلسـطين، ومن قبـل ومن بعـــد الانتسـاب إلـى أي حركة 
أو جماعـة، وأول الغيث صرخة الطـــفل من قلـب المحنة وأهوالها، 
صرخة «فلسـطين إلنـا»، أو «فلسـطـــين لنا» بالعربيـة الفصحى، 
وبوسـع هـذه الصرخة أن تجمـع فلســطين كلها، أن تجمـع ملايين 

الفلسطينيين الســــتة على الأرض المقدســــة، وأن تضيف إليهم 
خمسـة ملايـين فلسـطينى آخرين فـي عواصـم الشـتات، وحتى لا 
يكـون الـكلام فضفاضـا وعموميـا، ومعلقـا على حبل رجـاء لايمتد 
إلـى فعل مؤثر، فإننـا نقترح تصورا لحملة شـعبية سـهلة التنفيذ، 
أول التصـور أن تبـادر جماعات من الشـباب الفلسـطينى  من الآن 
إلـى الدعـوة بوسـائل العصـر، وأن يكون موعـد البدء فـي الحملة 
متواقتـا مع يوم 30 مـارس «يوم الأرض الفلسـطيني»، وأن يتوحد 
الشـعار علـى صرخـة الطفـل «فلسـطين لنـا»، وأن تنتشـر قوائـم 
وخرائط بسـاحات الاحتشاد في الداخل الفلسـطينى بالذات، وأن 
يكون التحرك شـعبيا جامعا ملتزما بعلم فلسـطين وحده، لا بأعلام 
فصائـل أو حركات، وألا ينفض الاحتشـاد يوم 30 مـارس 2013، بل 
يتصاعد إلى الذروة في كل يوم جمعة لاحق، وأن تحمل احتشادات 
أيام الجمعات شـعارا إضافيا هو «القـدس لنا»، والدعوة ـ بالطبع ـ 
سـلمية  لا تحمل سلاحا، بل تتصدى للسـلاح الإسرائيلي بالصدور 
العارية المستبسلة، والاستعداد الفطري للتضحية، والاستفادة من 
رد فعل الغاضب على الوحشية الإسرائيلية، وتصعيد الاحتشاد في 
الشوارع والسـاحات، وصناعة ثورة فلسطينية جديدة ملهمة على 
طـراز الثورات العربيـة المعاصرة، وبهدف ثابـت لا يتغير هو إنهاء 
الاسـتيطان وإسـقاط الاحتلال، وجعل يوم النكبة القادم ـ 15 مايو 

ـ موعدا للثقة في النصر.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ثورة تونس في خطر

الثورة هي الآمرة والمأمورة سلما أو حربا؟

اسلحة العصر وسؤال الدولة الوطنية الجديدة

■ لا مفاوضات لا صلح لا استسـلام وكل من يريد ذلك 
مع واشـنطن اما سـاذج او مغرض وكلاهمـا في الجوهر 
واحد لا سـيما في وقت تهافـت الامبراطوريين وافتضاح 

خداعهم!
وايـران لن تكـون ورقـة امريـكا الرابحة فـي معادلة 
المفاوضات تحت الضغط واستمرار العقوبات مهما كانت 

العروض مغرية! 
هذا هو تقديـر الموقف لدى الناس والقيادة في طهران 
الثورة والاسلام وكل من اتقن فن التفاوض وديبلوماسية 
حياكة السجاد ولكل من له قلب بصيراوالقى السمع وهو 

شهيد ! 
هكـذا تبدو ايران فـي عيدها الرابـع والثلاثين للثورة 
وهي تشد الرحال مرة الى المناورات ومرة الى المفاوضات 
وفـي كل الاحـوال قاطعة الاف الاميال طـولا وعرضا مرة 
علـى اليابسـة واخـرى فـي البحـار وثالثة الـى الفضاء 

وعزمها الراسخ دوما يشير ان لا تراجع الى الوراء! 
يحدثك اهلها دوما باجيالهم الاربعة عن سر استودعه 
اللـه في هذا الكون لم يتغير منذ عهد ادم من ادركه وعمل 
بـه ربـح وفاز فـوزا عظيمـا ومن جحده خسـر خسـرانا 

مبينا!
اربعة وثلاثون عاما بالتمام والكمال مضت والشـعب 
الايرانـي العظيـم صامـد شـامخ مرفـوع الهامـة وعالـي 
الجبين كجبـل دماوند العظيم رغم تزاحـم عوادي الدهر 

عليه كما لم تتزاحم على امة من قبل!
برمـح انطلـق من قوسـه في القـرن السـابع الميلادي 
ليستقر في قلب كلب حراسـة اكبر امبراطورية في القرن 
العشـرين اي ملك ملوك ايران الشـاه ابتدأت حكاية هذه 

الثورة الفريدة من نوعها بامتياز! 
رجـل ثمانيني جلس على سـجادة صلاتـه لا يملك من 
سـلاح العصر وقتهـا الا الدعـاء وارادة الانحياز للفقراء 
والمسـتضعفين وقول الحق في وجه سـلطان جائر تمكن 
بقـدرة قـادر قدير مـن تفكيك عـرش الطـاووس وتقطيع 
اوصـال امبراطوريتـه المادية العظمى ليهلكه ويسـتبدل 

به قوما اخرين! 
الا  علـى  مصممـين  وظلـوا  نصـروه  الذيـن  جنـوده   
يخذلـوه مـا هم الا فتية امنـوا بربهم وقالـوا ربنا الله ثم 
اسـتقاموا وعقـدوا العزم علـى مبايعة الولـي الفقيه في 
البأسـاء والضراء وبذل الغالـي والنفيس من اجل اقامة 

سلطة العدل فدانت لهم الدنيا كما لم تدن لاحد من قبل! 
لم تكن ايران قبل هذا التحول الكبير شيئا مذكورا ولم 
يكـن لها موقع لا في سـجل دول الرفاهية ولا رتب العلوم 
ولا سـلم الاقويـاء النافذيـن ولا فـي جغرافيـة المدنية او 

العسكر ولا في دنيا المبتكرين او المبدعين! 
وحده منطق النور مقابل منطق النار منطق الاعتراف 
بالربوبية لله مقابل العبودية للمستكبرين وحده منطق 
ان تكون مظلوما خير من ان تكون ظالما هو من جعل الدم 

ينتصر على السيف ولو بعد حين! 
انها معادلة التوازن السلبي تجاه القوى العظمى ' انها 
المعادلة المعجزة التي جعلت ذلك الشـيخ العجوز ينتصر 
علـى جبروت الطاغـوت المدعـوم من القوتـين العظميين 
انذاك اي الولايات المتحدة والاتحاد السـوفياتي سـابقا 
ما جعلتـه يرفع شـعار العصر الذي لم يعـرف الهزيمة لا 
فـي النظرية ولا في التطبيق شـعار لا شـرقية ولا غربية 

جمهورية اسلامية! 
اليـوم ورغـم مرور السـنين وتغيـر الحـال والاحوال 
تسـتمر التجربة هي هي وتخط مسـارها المتجدد على يد 
خليفته المجدد وهو يواجه المتغيرات بكل حيوية واقتدار 

متحديا الكبار في زمن تكالب الاغيار!
 انـه القائـد الكبيـر السـيد علـي الخامنئـي الخليفـة 
المنتخـب والامام المنتسـب وصاحب القـدرة على مقارعة 
عتـاة الحـروب بالسـيف والقلـم وهـو القائـل بـان امر 
عملياتنـا اليوم هـو ان واجهوا التهديـد بالتهديد والعين 

بالعين والسن بالسن والبادي اظلم !
 انـه هـو من امـر رجاله وطالبهـم بالرد بكل مـا اوتوا 
مـن قـوة في البـر والبحـر والفضـاء وان لا تفـاوض مع 
مـن يحمل السـكين على رقابهم او يملـي عليهم التفاوض 
والحـوار المباشـر الا بعد ان يضع السـلاح جانبا ويذعن 

بمعادلة التكافؤ وعندها لكل حادث حديث! 
انه هو صاحب القرار القائل بان ما يواجه ايران اليوم 
انما هو حرب ارادات وصراع مقولات ومعتقدات وانه من 
صبـر ظفر ومـن تعجل خسـر وان « مـداراة العـدو « في 
الديبلوماسية والحوار ليس ضعفا والمروءة مع الصديق 

لا تعني بالضرورة اشعال حرب في غير موعدها! 
وكمـا في ايـران فهـي الحال ايضـا في تونـس ومصر 
واليمن والبحرين وسـوريا فان من سـيبقى وينتصر هو 
الشـعب ومن سـيخرج ملطخـا بالعار فهو من تسـول له 

نفسه ان باستطاعته سرقة ثورات الشعوب! 
هكذا تعتقد ايران القيادة وهكذا يعتقد جمهور الناس 
فـي ايـران وهم متأكـدون بان مـا هو طاف على السـطح 
ليس سوى زبد وما سـيمكث في الارض هو الذي سيغير 
مجرى التاريخ وهو في الاعماق كامن وهو من سـيفاجئ 
عتاة الفتنة والحروب في اللحظة المناسـبة وما ذلك على 

الله بعزيز! 
انه الصبر الاستراتيجي الذي سيجني ثماره يوم تعد 

الفراخ في اخر الخريف كما يقول المثل الايراني الشهير! 
ايـران اليـوم شـوكة في حلـق معادلـة المنتصرين في 
الحـرب العالميـة الثانيـة وهـي تنازعهـم الـدور والمقـام 
والـوزن وتصارع قوى الشـر الكبرى علـى حافة الهاوية 
فـي منعطـف هـو الاخطر فـي تاريخ البشـرية تعـاد فيه 

اعادة صياغة هندسة العالم الجيوسياسية بامتياز! 
ايـران اليـوم اسـتطاعت بالصبـر والتحمـل والانـاة 
وطـول البـال والاسـتقامة والمثابـرة رغـم العواصف ان 
تتحول الى الرقم الاصعـب في معادلة فك رموز الاحادية 
الامبراطوريـة الامريكية ' تلك الامبراطوريـة التي يتوقع 
الكثيرون بانها سـتهزم علـى يد هذا المارد الاسـلامي في 
المنازلة الكبرى التي يتوقعها الكثيرون على بوابات بيت 

المقدس واكناف بيت المقدس!

هندسة العالم الجديد 
بعيون ايرانية! رأي القدس

■ عندمـا تطغـى النشـاطات الدبلوماسـية فـي 
سـياق ثـورة أهليـة اجتماعيـة كبـرى، علـى وهـج 
الثـورة  أن  ذلـك  معنـى  فليـس  اليوميـة،  أحداثهـا 
فقـدت حيويتهـا، أو أنها قـد بلغت حـد التحول إلى 
شـبكيات المنـاورات المعقـودة خلف ظهرهـا أو على 
حسـاب إنتاجها العقلـي على الأرض، بـل ربما جاء 
التحـرك الدبلوماسـي رديفاً ضاراً بالعمل الشـعبي 
أصلاً، وهـو يدعي أنه يختصر نضاله، ويوصله إلى 
نتائجـه المرجوة مـن دون أثمانهـا الدموية الباهظة 
التي تدفعهـا القوى الشـبابية من أرواح شـهدائها، 

ومن مصالح أنصارها.
المنـاداة فجأة بالحلول السياسـية، ترن في آذان 
الثـوار كأنهـا نعي لمشـروعهم. وفي الوقـت عينه قد 
تقـام أصناف من المحاكـم الصامتة مابـين وجدانات 
رموزهـا، كأنمـا يغدو المناضلـون في أعـين ذواتهم، 
مدانين بارتكابات لم يقصدوها، فهل أخطأت الثورة 
أم كان هـو الخطـأ عندما اختاروا وتنـادوا للإنتماء 
لها، ثم راحوا يمارسـون كل أفعالهم باسمها، وتحت 
وصايـة مبادئهـا. وقد تكون هـي بريئة كليـاً مما قد 
يُعزى إليهـا أحياناً مـن انحرافات بعـض أدعيائها. 
فمـن هـو المتّهـم الحقيقـي في هـذه المحكمـة الكبرى 
التي تُعقـد على أنقاض ثورة مأمـورة بالتوقف قبل 
أن تكمـل مشـوارها الموعـود. هـذا الأمـر بالتوقـف 
يأتيهـا من خارجها، لـم تفرضه أخطارهـا المجهولة، 
لـم تحتّمـه محصّلـةُ عجـزٍ متراكـم فـي شـعاراتها 
ومناهجها، لم تحققه هزيمة واضحة المعالم، أحاقت 
بوقائعهـا كليـاً أو جزئيـاً. ومـع ذلـك، ينصـب الأمر 
بالتوقف على رؤوس جحافلها، كما لو أن الثورة لم 
تعد تملك خياراً سـوى أن تنهي نفسها بنفسها، تنفّذ 
انتحـاراً محكومـة به من سـواها. أليـس المفجع في 
كـوارث الأمم أن تكون هزائمهـا التاريخية من صنع 
أبطالها أنفسـهم، كما لو كان هؤلاء أمسوا من صميم 

جنس أعدائها.

العالم الدبلوماسـي غربياً وشـرقياً مشغول هذه 
الأيـام بمعزوفـة (الحـل السياسـي). فقـد اكتشـف 
زعمـاؤه مـرة واحدة أن القتـل هو المنتصـر الوحيد 
مابـين السـلطة فـي سـورية والمقاومة ضدهـا. وإن 
القتل وحده هذا ـ إذا ما تُرك طليقاً ـ يمكنه أن يصبح 
القانـون السـيد على الجميـع، متحكماً فـي كل ظالم 
أو مظلوم معـاً، إذ يجعلهما متسـاويْن في العبودية 
لمبـدأ القوة العميـاء، فلم تنفجر الثـورة، ولم تنفتح 
أبـواب الجحيم من كل جهة كيما تنقلب حياة الناس 
رأسـاً على عقب، إلا لأن ما يسـمى بالحل السياسـي 
كان مسـتحيلَ الوجود، منذ ما قبل الثورة بعشرات 
السـنوات، تحت ظل الحكم المطلق لمركّب الاستبداد/

الفسـاد. هذا التسـلط الابتدائي للشـر المطلق الذي 
اقتلع كل نبتـة خضراء للسياسـة، حاولت الاعتلاء 
والعناكـب  الأشـواك  مـن  حقولـه  فـوق  مـا  قليـلاً 
والأعشـاب الضارة. فقد منعها الاستبداد عن دولته 
لصالـح الطغيـان فحسـب، كمـا حرمها على شـعبه 

لصالح الطاعة والانصياع الأعمى لإرادته.
إلـى  الدوليـة والإقليميـة  العـودة  ليسـت هـذه 
أسـطورة الاختيار ما بين حلين سياسي أو عسكري، 
وتفضيل الأول على الثاني، بـل التأكيد الجازم على 
ضرورتـه. ليسـت سـوى همروجة دعاويـة جديدة 
موظفـة سـلفاً فـي خدمـة النوايـا الأمريكيـة المبيّتة 
، والتـي يكشـفها أقطـاب جمهوريـة أوبامـا الأولـى 
السـابقة بعـد أن تركـوا مناصبهم الرسـمية، هؤلاء 
يصرحون بكل وضوح أنهم كانوا مع الحل العسكري، 
وأنهـم اقترحـوا علـى أوبامـا، بـل طالبـوه بإجازة 
تسـليح المعارضـة السـورية، لكـن البيـت الأبيـض 
كان يرد الطلب في كل مرة. ماذا يعني هذا سـوى أن 

الرئيـس الأسـمر الأول الـذي سُـمح لـه أن ينام في 
البيت الأبيض هو وعائلته، وأن يحكم نصف العالم 
من المكتب البيضاوي للرئاسة الأمريكية، هذا الرجل 
المتهم بانتمائـه الديني إلى الإسـلام، وانحداره من 
الأرومة العالمثالثية، هو الذي أخذ على عاتقه حماية 
أعنـف ديكتاتورية عرفها تاريخ السياسـة الكونية، 
وليس العربية وحدها. لقد أعطى أوباما إلى جلادي 
دمشـق حرية الإبادة الجماعية للشـعب السـوري، 
مصحوبـة بإرادة التدمير المنهجي لتاريخ حضاراته 
المتتابعـة منـذ آلاف السـنين. فمن هو المسـؤول حقاً 
عـن هزيمـة كل حـل لمعضلـة الديكتاتوريـة المطلقة، 
سـواء كان اسمه سلمياً أو حربياً. أليست هي سلطة 
الدولـة العظمـى التـي حكمـت علـى شـعب كامل أن 
يُلقـى هو مع أطفاله ونسـائه وشـيوخه إلـى أنياب 
الذئاب الشـرهة، أن يظل أعزل عارياً من كل وسـيلة 
دفاع مشـروعة عن مجرد وجوده. مـا أضافه أوباما 
إلى موسـوعة القمع الاسـتعماري، ليس الترخيص 
لسـلالة الجلادين بمنع شـعوبهم من ممارسة حقهم 
في اكتسـاب حقوق إنسـانيتهم، ليس في منعهم من 

أن يوجدوا كبشر أحرار فحسب، بل كبشر أحياء. 
لقـد أوكل أوبامـا لطغمـة القتلـة الفاسـدين فـي 
الشـام، أن ينوبوا عن جيوشه بارتكاب كل الفظائع 
المحرمـة في القانـون الدولي. لم يكرر أخطاء سـلفه 
ـس أيـدي عسـكره بدمـاء  بـوش الصغيـر، لـم يُدَنِّ
الأطفـال والنسـاء، لـم تدمـر قنابلـه آلاف البيـوت 

علـى رؤوس سـكانها، لـم تمْـحِ عشـراتٍ، بـل مئات 
من القـرى والبلـدات والأحيـاء من خارطـة الوطن 
السوري، ترك هذه المهمات القذرة لوكلائه المحليين. 
وتلـك هـي وظيفـة أقـدم اسـتعمار غربـي، يجددها 
أول رئيـس أسـمر لحاكمـة الملكـوت الأبيـض علـى 
الأرض، أمريـكا. لكـن لهـذه الوظيفـة قصـة معقدة، 
قـد لا تكـرر وقائعهـا كقواعد عمـل راسـخة، بقدر ما 
تنـوع أسـاليبها. ولعل أصعـب ما يميز اسـتخدامها 
الحالـي أن السـادة الاسـتعماريين الكبـار أصبحوا 
مضطرين إلى اسـتخدام أعدائهم المفترضين كأفضل 
شـركاء موضوعيين، قد يحققون لهم، أخطر النتائج 
الاستراتيجية التي عجزوا، هم ـ الأسياد المباشرون 
ـ، عـن تنفيذها. فمن كان يتصور في سـياق الصراع 
مـع إسـرائيل، أن يأتـي يـوم يغـدو فيـه الجيـش 
السـوري، صاحب الـدور المركزي في هـذا الصراع، 
هو الجيـش العربـي الأول الذي يعلن حربـاً إبادية 
شـاملة علـى شـعبه. أي كابـوس همجـي جنونـي 
يمكنه أن يسـوغ المذابح اليومية للأطفال وأمهاتهم، 
أن يفرغ الجيش ذخائـره بآلاف الأطنان من القنابل 
علـى كل ما هو عامر وقائم في جغرافية هذا البلد، أن 
يصبح الحاكم هو العامل الحاسم في تمزيق النسيج 
المجتمعـي، وإشـعال حـروب الانتمـاءات الفرعيـة 
والثانويـة للقضاء على الهويـة التاريخية الواحدة 
والجامعـة لمعظـم مكونات الوطـن الشـامي. هنالك 
مراهنة دولية خبيثة على اجتثاث وإجهاض كل دور 
سياسي لشعوب هذا الوطن، فإن إلغاء الديمقراطية 
مـن الديـار العربية طيلة عقـود، لم يكـن هدفه فقط 
استمرار (الوضع تحت السـيطرة) حسب المصطلح 
الجيوفلسـفي، بل كان لا بد للقمع المتمـادي أن يولّد 

الانفجـارات الشـعبوية مـن كل نـوع، لتكـون هـي 
الأثمـان المنتظرة، بحيـث تأكل الشـعوب من لحمها 

وعظمها بدلاً من أن تتصدى لأعدائها الحقيقيين.
لقـد انتظر الدوليون عشـرين شـهراً أو أكثر كيما 
ينادي أسـيادهم بالحل السياسي، بعد أن هجر هذا 
الهـدفُ كلَّ حوامله الموضوعيـة. فالنظام الحاكم في 
دمشـق، الفاقـد والمدمر لـكل اعتبار ثقافـي أو عملي 
لمفاهيـم التضامن المجتمعـي، لا يمكنه أن يتحول بين 
عشـية وضحاهـا مـن الذئبية الشرسـة إطلاقـاً إلى 
أدوار الحَمَل المسـالم. أما الثوار الفعليون، فلن يروا 
لذواتهـم أية أمكنـة طبيعية في الهمروشـة الجديدة 
حـول التكالب علـى المناصـب والألقاب السـلطوية 

التي تنتظر قياداتهم.
في حقيقة الأمر، ومن خلاصة الأحداث السـورية 
طيلة هذا الزمـن الدموي الـرديء، لا يمكن للمراقب 
أن يجـزم أن ثمة بحثاً جدياً حول أي حل، قد أمسـى 
قيد التداول. فالمبادرة المنتجة الوحيدة لا تزال حكراً 
على إرادة الدولتين الأمريكية والروسـية. وهما معاً 
لا يعنيهما من (الأزمة) سوى اسـتمرارها. وبالتالي 
فالعقـدة لا تزال رهـن النوايا ولن تخـرج قريباً إلى 
حيـز المخططات القابلة للمعقولية، ومن ثم للتطبيق 
العملـي. وقائـع المعركة على الأرض قـد لا تكون هي 
الفاصلة في أفق منظـور إلا إذا نجحت الثورة أخيراً 
في تجاوز ألعاب التبعيات والانتماء كلياً لذاتها بدلاً 
عن المراوحة في هوامش الخارج، ذلك أن مكتسـبات 
الثـورة هـي حتـى اليوم مـن ثمـرات الاعتمـاد على 
الـذات، وأما كل العثرات الأخـرى، فلم تصبها إلا من 
نوافذ مفتوحة على الرياح الخارجية. فحين انطلقت 
شـرارتها الأولـى، لم تنتظـر توجهاتُها أيةَ إشـاراتٍ 
مـن أحد. وهي إن توقفت يومـاً فلن يكون ذلك إلا من 

أمرها وحدها...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■   يـوم الجمعـة 11 ينايـر 2013، احتفـل المغـرب بذكـرى تقـديم 
وثيقـة 11 يناير للمطالبة بالإسـتقلال. كان يوم عطلة، وكنت على متن 
سيارتي رفقة أسرتي متجها صوب مدينة سبتة المحتلة . كانت الساعة 
تشـير إلى حوالي 10 صباحـا، حينما أطلت علي مدينـة الفنيدق التي 
كانـت تحـت رحمة حصار لـم أعهده أو أسـمع عنه قط. علـى الأقل في 

السنوات الأخيرة. 
كان الأمـر أشـبه بقافلة من السـيارات الخاصة التـي حجت من كل 
بقـاع المملكة. الهـدف، ولوج سـبتة المحتلة قصد التبضع. لقد اسـتغل 
المغاربة عطلة الاحتفال بحدث تاريخي ذي دلالات عميقة في النفوس، 

ليقلبوا أفئدتهم إلى أسواق سبتة التي تئن تحت وطأة الاستعمار.
 فـي حوالـي 10.45 كنـت على مقربـة من المدخـل المؤدي إلـى مركز 
العبور. وهناك وقعت عيناي على شـرطيين في سجال مع شخص كان 
يمتطـي سـيارته. أحد الشـرطيين كان يردد في وجه المعنـي بأن عليه 
أن يختـار بـين أمريـن اثنين. إما العـودة إلـى مدخل مدينـة الفنيدق، 
والالتحـاق بمؤخـرة القافلة، أو سـحب أوراق سـيارته. لم يستسـغ 
المعني موقف الشرطي فراح يقدم نفسه على أنه مسؤول كبير بديوان 
أحـد الـوزراء. وهو الأمـر الذي جعل الشـرطي يتشـبت بموقفه فردد 
فـي وجه : ولأنك مسـؤول بالديوان عليك أن تحتـرم هؤلاء المصطفين 
بسـياراتهم منذ السـاعات الأولى لهذا الصباح. أنصحك بالعودة إلى 

الفنيدق. 
فـي هـذه اللحظـة تحديدا، مـرت مـن أمامي فـي الاتجـاه المعاكس 
سيارة كانت على متنها شـخصية سياسية مغربية راديكالية مرموقة 

ومعروفة.
باختصـار. كل مكونـات الأمـة المغربيـة، فضلـت فـي يـوم المطالبة 
بالاسـتقلال زيـارة سـبتة المحتلة، ليـس لتحريرهـا أو المطالبة بذلك. 
وإنمـا للاسـتفادة من التخفيضـات والتبضع. أو لقضـاء مآرب أخرى 

كما كان الأمر معي.
علينا أن نعترف، أن المناسبات الوطنية بالنسبة لبعضنا، ما عادت 
تسترعي الاهتمام الواجب. لقد خرج المغاربة من بيوتهم وهرولوا إلى 
أسواق المدينتين المحتلتين، ومنهم من طار إلى أسواق مالقة والجزيرة 

الخضراء..تاركا وراءه مناسبة وطنية. 
هـل نعيش زمن مـوت الوطنية فينا وفي دمائنـا وعروقنا؟، أم إنها 
تحولات جذريـة تعرفها مكونات المجتمع المغربي؟. وإذا كان مسـؤول 
الديـوان الـوزاري تخطـي تراتبيـة قافلـة السـيارات فـي مثـل هـذه 
المناسـبة الوطنيـة، فما عسـى أن نقول عن بعض ضعـاف الأنفس من 
أبنـاء جلدتنا؟ وما عسـانا أن نقول عن أنفسـنا جميعا؟.. هل أنسـتنا 

تخفيضات أسـواق الإسـبان مغاربة يعانون 
فـي صمـت ويـلات الاحتـلال؟ أم أن الأخيـر 

تمكن منا في عقر دارنا؟..
 تعيش الإنسـانية اليوم، تحولات جذرية 

تجعـل أوجه المواجهة والصـراع، تعتمد آليات وأسـلحة تقاس درجة 
خطورتهـا بأكثر من تلك التي تقاس بها أسـلحة الدمار الشـامل. وإذا 
كانت السيادة الوطنية تعني، عدم السماح لأي جهة خارجية التدخل 
في الشـؤون الداخلية للدولة الوطنية، فبماذا يمكن وصف الاكتساح 
الـذي شـهدته الأسـواق الإسـبانية من قبـل المتبضعـين المغاربـة؟ أو 
ليـس الأمر يتعلق بضـخ مليارات مـن الدراهيم المغربيـة في الخزينة 
الإسـبانية.. أوليـس هذا شـكلا من أشـكال تهريـب العملـة الوطنية؟ 

أوليس يعني المس المباشر بسيادة الدولة المغربية؟.
لا جـرم، أن الأمر لن يختلف حوله اثنان. ولكنه أمر مشـروع تكفله 
القوانين والأعراف لفائدة المعنيين بالتبضع وللدولة الإسـبانية. ومن 
ثم لا يمكن لأي كان أن يشـتكي إسبانيا لأي منظمة او هيئة دولية بهذا 
الخصوص، أو يشـكك في وطنية المغاربة. ولكن الأمر يتعلق، بسـلاح 

الجودة، وبحق المواطن في التنقل وحرية التبضع.
وإذا كانـت الجودة سـلاح العصر في مجال التبضع والاسـتهلاك، 
فـي  تعتمدهـا  التـي  والـدول  أصحابهـا  تكسـب  أن  شـانها  ومـن 
اسـتراتيجيات المواجهـة مـع الخارج، فمـن يحرك الثـورات ويقودها 
اليـوم في الوطـن العربي؟ ومن يقـود الصراع العربي الإسـرائيلي؟، 
وقبـل ذلـك مـن قـاد حـرب الخليـج الأولى؟وهـل المواجهـة فـي هذه 
الصراعـات والحروب الدائـرة، وقودها الناس  والحجـارة والأحقاد 
والمصالـح والرغبة فـي التغيير والإصـلاح والتداول على السـلطة؟، 
أم أن الأخيـرة لا تعـدو أن تكون شـعارات غالبا ما ينتهـي بها المطاف 
فتتحـول إلى ممرات تعبرهـا الأطماع والقوى المعاكسـة للوصول إلى 
الضفـة المبتغاة؟ هل نمتلك آليات وأسـلحة التمكن من  إحكام القبضة 
على السـيادة الوطنية؟، وأمـام الإرتباط الوثيـق واليومي للمغاربة 
بمختلف وسـائط الاعلام والاتصال، وبالقنوات الفضائية..  هل يمكن 
الحديث عن سيادة الدولة على إقليم من أقاليمها، سيما إذا كان سكانه 

مرتبطين بفضائيات تابعة لدول أخرى؟

 إن العالـم العربـي، ومـن ضمنـه المغرب، 
يدخل عصـرا جديدا. ولذلك، فاحتلال المغرب 
انتشـار  سـلم  فـي  إفريقيـا  الأولـى  المرتبـة 
الإنترنت، إلى جانب إحرازه المرتبة 36 عالميا 
على مسـتوى اسـتعمال الفيسـبوك،  كما صـرح بذلك وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية، هو أمر يدعـو إلى الانتباه 
وتوخي الحيطة والحذر، بشـان مجموعة من التحديات والإشكاليات 
الكبرى، أكثر مما يسـترعي الابتهاج والتفاؤل. ومثلما أنستنا أسواق 
الإسبان مناسباتنا الوطنية، وجرت مسؤولينا بدواوين وزاراتنا إلى 
ارتكاب مخالفات في السير، فقط لأجل تفادي تراتبية قافلة السيارات 
المتجهـة نحو المدينة المحتلة. وجب التسـاؤل: هل إحـراز المغرب لهذه 
المكانـة مرده إلى تطور منظومتنـا الإعلامية، أم إلى رغبة جامحة لدى 
المتلقي المغربي في البحث عـن الجودة المفقودة؟ ما هي قيمة الفاتورة 
التي يكبدها هذا السبق في مجال الإنترنت والتواصل عبر الفايسبوك 

ومواقع التواصل الإجتماعي، للهوية ومكونات الأمة المغربية؟
  وبغـض النظر عـن  الانتقـادات العلمية للعلامة الجليل، الأسـتاذ 
مصطفـى بن حمزة، للبحث الوطني حول القيم والممارسـات الدينية، 
الـذي أنجز سـنة 2007، والتي همـت الجانب المنهجي لهذه الدراسـة، 
فـإن الواقـع يؤكـد أن الشـباب المغربي يلجأ فـي الظـرف الحالي إلى 
القنـوات الدينيـة الفضائيـة العربيـة لتحصيـل معلوماتـه الدينيـة. 
زد علـى ذلـك، أنه في ظـل انعدام حـس تواصلي لمؤسسـاتنا الدينية 
والوطنية، تبقى العديد من المؤسسـات المنتميـة لهذا القطاع وجودها 
كعدمهـا إن لـم نقـل إنهـا تعمـق مـن هـول الأخطـار المحدقـة بالهوية 
والثقافيـة والثوابت المغربية. فكم هو تعداد الشـباب المغربي الذي لا 
يعرف اسم وزير الأوقاف المغربي، وكم هو تعداد من يحفظ منه أسماء 

شيوخ الفضائيات؟
 إن مـن بين أبرز سـمات هـذا العصر الجديـد الذي اسـتفقنا عليه، 
تميـزه بميـلاد آليـات وأسـلحة جديـدة تقـود المواجهـة والصراعات 
بـين الأمم والشـعوب، وتفرز قـوى تنظيميـة جديدة مقابـل الأحزاب 
والنقابات التي لم تستشـعر بعد أهميـة الثورة المعلوماتية في تجديد 
خطاباتهـا، والتي عودتنا على  تسـلم مقاليد التدبير، فيما  ستسـاهم 

هذه القـوى الجديدة التي سـتفرزها الأسـلحة الجديـدة، في خلخلة 
الأحـزاب والنقابات وكل التنظيمات المنغلقـة. وهل صدفة، أن تنطلق 
الثورات العربية من تونس؟ أم أن قدر البوعزيزي هو الذي جر البلاد 
العربيـة إلى هـذا الحراك؟.. علينا في هذا الإطـار، أن نتذكر أن تونس 
هـي نمـوذج للدولـة العربية التي تأسسـت على يد الحبيـب بورقيبة 
المتشـبع بمبادئ الجمهورية الثالثة الفرنسـية (تعليـم وتحرير المرأة 
والعلمانيـة والحداثـة..)، وبذلـك، فالبوعزيـزي كان يضـع الحجـر 
الأسـاس لبناء تصـور جديد يعيـد النظر في المرجعية المشـرقية التي 
اعتادت على أن تسـود في تحليل تطور العالـم العربي. هذا يعني، أن 
المغـرب العربي، ومن ضمنـه المغرب، مؤهل في الظـرف الراهن لإفراز 
مجموعـة من التحـولات الكبرى. وبذلـك فالخوف كل الخـوف من أن 
نمسـي على مجموعة من الجاليات لها ثقافات مختلفة تحددها أسلحة 

العصر الجديدة.
ومـا بـين فـرض الديمقراطيـة مـن الخـارج، كما حـدث بالعـراق، 
وشـعوب تقـرر مصيرهـا بوسـائلها مـن الداخـل، تتموقـع وسـائط 
الاعلام والاتصال على رأس قائمة الأسـلحة الاسـتراتيجية التي تفرز 
التحديات والإشـكاليات الكبرى التي تؤثر في هوية الأمم والشـعوب 

وكينونتها. 
ولا يمكـن بأي حـال من الأحـوال، تجاهلها إن نحـن اقتنعنا بفكرة 
بداية مرحلة جديدة في وطننا العربي. بدليل، بروز إسمي المعلوماتيين 
سـليم اعمامو  في تونـس ووائل غنيم بميدان التحريـر. على أن هذه 
المرحلة تتميز بضرورة الدعوة إلى إعادة النظر في المرجعية المشرقية 
التـي سـادت تحليل تطـور العالم العربـي، والتي ارتكـزت دوما على 

المؤامرة الأجنبية والمواجهة مع الكيان الصهيوني.
  التخـوف من التحول إلى جاليات لها ثقافات مختلفة، أمر منطقي، 
تجسده الحركات الشبابية الراهنة التي يحركها وازع إعادة تأسيس 
التعاقـد وفق مبـدأ المواطنـة وإعطـاء الانطـلاق الفعلي لـورش بناء 
الدولـة الوطنيـة الجديدة قبـل التفكير في بنـاء الكيانات الواسـعة. 
وما حدث في ليبيا هو تجسـيد لهذا الواقع. وإسـقاط الدولة الطائفية 
بلبنـان هو تأكيد على أن الأمور إذا لم تتغير في بعض البلاد العربية، 
فإن أسـلحة العصر الجديدة سـتتقوى شـوكتها وسـيصبح التخوف 

أمرا ملموسا.

٭ مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث
 في وسائل الإعلام والاتصال

عبد السلام أندلوسي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني 
■ تونــس تعيش هذه الايام ازمــة عاصفة يمكن ان 
تقودهــا الــى حالة من الفوضــى اذا لم يتــم تطويقها 
بســرعة مــن قبــل الحكمــاء فــي النخبة السياســية 
والفكريــة، وان كانــوا قلــة هــذه الايام في ظــل حالة 

الاستقطاب السياسي المستعرة.
جوانب هذه الازمة متشعبة، لكن اخطرها في رأينا 
هو الانقسام الكبير المتفاقم في حزب النهضة الحاكم، 
او بالاحــرى الحــزب الاكبر فــي الترويــكا الحاكمة، 
حيث بــات الصراع جليــا بين جناحين رئيســيين في 
الحزب، الاول بزعامة الشيخ راشد الغنوشي الزعيم 
الروحي والمؤســس للحزب، والثاني بزعامة الســيد 
حمــاد الجبالي امــين عام الحــزب واول رئيس وزراء 
يتولى الســلطة ممثــلا عنه بعد الانتخابــات البرلمانية 
الاولى التي جرى تنظيمها بعد ســقوط نظام الرئيس 

زين العابدين بن علي.
انســحاب وزراء المؤتمــر من اجــل الجمهورية يوم 
امــس مــن حكومة الجبالــي اضــاف المزيد مــن النار 
علــى الازمــة لان هذا الانســحاب اذا ما تكــرس يعني 
ان الائتلاف الحاكم بات اعرج، ومن غير المســتبعد ان 
يظل بســاق واحــدة اذا ما قرر التكتل بزعامة الســيد 
مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان 
المؤقــت) دعم حكومــة التكنوقراط التي يصر الســيد 
الجبالــي على تشــكيلها، والتقدم للبرلمــان لنيل الثقة 

رغم معارضة الجناح الآخر من حزب النهضة.
مفاجأة السيد الجبالي التي فجرها قبل ثلاثة ايام 
بالاصــرار على تشــكيل حكومة من غير السياســيين 
قلبــت الامور رأســا على عقــب في تونس، وكشــفت 
والانقســامات  النهضــة  لحــزب  الضعيفــة  اللحمــة 

الكبيرة داخله، وهي انقســامات ظلت تحت السجادة 
طوال الاشهر الماضية.

من الواضح ان الشيخ راشد الغنوشي يريد حكومة 
حزبية، ويعارض الضغوط التي تطالب بابعاد صهره 
الدكتور رفيق عبد الســلام من وزارة الخارجية، الامر 
الــذي وضعه فــي حال صــدام مع شــريكي الترويكا 
الآخريــن، وخاصــة حزب المؤتمــر برئاســة الدكتور 

منصف المرزوقي رئيس الجمهورية.
حــزب المؤتمــر العلمانــي اشــترط ابعــاد وزيــري 
الخارجيــة والعــدل فــي اي تعديــل وزاري، وهــدد 
بالانسحاب من الحكومة اذا لم تتحقق مطالبه، وكان 
اقتــراح الســيد الجبالي تشــكيل حكومــة تكنوقراط 
مخرجــا مشــرفا مــن هــذه الازمة، لانــه يعنــي ابعاد 
جميــع الــوزراء الحزبيــين، بمن فــي ذلك الســيد عبد 
الســلام وزير الخارجية، لكن الشــيخ راشد لا يريد ان 
يخــرج صهره من الــوزارة بعد المزاعم التي انتشــرت 
في تونس حول حدوث تجــاوزات مادية في وزارته، 
نفاهــا وزيــر الخارجية بنفســه وهــدد بمقاضاة من 
يروجهــا باعتبارهــا اكاذيــب، ويفضــل ان يتــم هذا 
الخروج للدكتور عبد السلام، في توقيت آخر وبعد ان 

يتم طي هذه المسألة، واثبات البراءة كاملة.
من الصعب علينا التكهــن بطبيعة الحل الذي يمكن 
ان يتقدم به الشــيخ راشــد لاخراج حزبــه والبلاد من 
هــذه الازمة الخانقــة، ولكن التأني فــي الاتفاق حول 
التعديل الوزاري المقترح، وتأخره لاكثر من اســبوعين 
ادى الى تعقيــد الازمة اكثر فأكثر، وولــد ازمات اكثر 

خطورة.
الشــيخ راشــد يتمتع بحكمة عالية لا يجــادل فيها 

احد، ولكن تمســكه بصهره الدكتور عبد السلام، وان 
كان هذا التمســك لاسباب وجيهة في نظرنا، ألحق به 
وبحزب النهضة اضرارا كبيرة، وكان عليه ان يقبل اي 
صيغة اخرى يمكن ان تنقذ حزب النهضة وتونس من 

الانزلاق نحو الفوضى، وربما ما هو اكثر من ذلك.
اعادة التماســك الــى حــزب النهضــة، والترويكا 
بالتالــي، يجــب ان تكــون الاولويــة المطلقة بالنســبة 
للشــيخ راشد والجناح الذي يقوده، حتى لو ادى ذلك 
الى تجرع كأس السم على حد وصف الامام الخميني 
عندما طالبه حكماء الثورة الايرانية بقبول قرار وقف 
اطــلاق النار في حرب العراق الاولــى، فالمهم ان تبقى 
تونــس وتنجــح ثورتها، او بالاحــرى لا تنجرف نحو 

هاوية الفشل.
حزب النهضة ينظر بحساسية كبرى لمن يكتب عن 
تونــس وازماتهــا الحالية بطريقة قــد لا تروق لبعض 
قياداته، ويســارعون الى اتهامه بالجهل بامور البلاد 
مرددين القول المشــهور ان اهل مكة ادرى بشــعابها، 
ردُنــا على هؤلاء بالقــول ان صديقك من صدقك؟ وان 
هذه المقولة لم تكن توجــه الينا عندما كان الملايين من 
العــرب يقفــون في خندق الثــورة التونســية مؤيدين 

ومساندين وفرحين.
لا نريــد ان تســتمر تونس في ظل ازمتهــا الحالية، 
حيث لا حكومة ولا ترويكا، وربما قريبا جدا بلا رئيس، 
ولا نعتقد ان التونســيين الذين قدموا تضحيات غالية 
من اجل ثورتهم يقبلون ذلك، والاســتثناء الوحيد هم 
رجــال العهد الســابق الذيــن ينتظرون علــى احر من 
الجمر فشــل الثورة، وانفجار الخلافات بين التيارات 

التي صنعتها.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7355 Monday 11 February 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7355 الاثنين 11 شباط (فبراير) 2013 ـ 1 ربيع الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

القــادم  الاربعــاء  صبــاح   •  
يعقــد المركــز الدولى للدراســات 
فى  والاســتراتيجية  المســتقبلية 
القاهــرة نــدوة عــن اهميــة دور 
دولتي شــمال وجنوب السودان 
في دعم الأمــن الاقليمي في مقره 

الرئيسي.
ويشــارك فيها كل من السفير 
السابق لمصر في السودان محمد 
محمـود  والدكتــور  الشـاذلي 

ابـو العينين عميــد معهد البحوث والدراســات الافريقية 
بجامعة القاهــرة والدكتور هاني رسـلان رئيس برنامج 
دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات 
والدكتورة اجلال رأفت استاذ العلوم السياسية بجامعة 

القاهرة.

• التحالف العربي من اجل دارفور في القاهرة والذى 
يضــم مائة واربعون مــن منظمات المجتمــع المدني ، وجه 
نداء للقمة الاســلامية طالبها فيــه بالضغط على حكومة 
شــمال الســودان لوضع حد لتدهور اوضاع السكان في 

ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

• مباحــث الأمــوال العامة التابعــة لــوزارة الداخلية 

في مصــر، احالت الــى نيابة 
الامــوال العامــة تقريرها عن 
رجــال  مــن  عــدد  اســتغلال 
الاعمال والمسئولين في النظام 
الســابق لنفوذهــم والاضرار 
بالمــال العام بمــا قيمته اربعة 
مليارات ونصــف مليار جنيه 
فــي اراضي مشــروع الجيزه 
بالأمــر  باســناده  الجديــدة 
المباشــر اليهم وباســعار اقل 
مــن مثيلاتها بكثير، وهــم محمود الجمـال رجل الاعمال 
وصهر جمال مبارك وصلاح دياب وفتحي سعد محافظ 
الجيزة الأسبق وسـامي زغلول امين عام مجلس الوزراء 

الأسبق.

• صفـوت الشـريف وزيــر الاعــلام ورئيــس مجلس 
الشــورى والأمين العام الأســبق للحزب الوطني في عهد 
مبارك، عاد الى منزله بعد قرار محكمة الجنايات بالافراج 

عنه.

• الفنــان المصــري سـعيد صالـح طلب منــه الأطباء 
ان يلــزم الفراش فــي منزله عدة أيام بعــد تعرضه لوعكة 

صحية.

بهجت سليمان:
أيوب الكربلائي!

صبحي حديدي

قبل أيام نشــر المحامي الأردني محمد الشوملي شريط فيديو، 
على موقع «يوتيوب»، يصوّر قيام وفد من زملائه المحامين بزيارة 
بهجت ســليمان، سفير النظام الســوري في عمّان. اللقطات تُظهر 
المحامي ســميح خريس يهدي ســليمان عباءة عربيــة، ويخاطبه: 
«صمودك هذا، يعنــي حقيقة، الجبال تعدل صمــودك، وصبرك، 
صبر أيوب دون صبر أبو المجد»، في إشارة إلى ابنه مجد سليمان، 
أحد ضباع النهب والفســاد في ســورية. اللقطات اللاحقة تنقلب 
إلى كوميديا، حين يتســلم ســليمان العباءة ويحاول ارتداءها من 
فتحتَيْ الكمّين، فيفشــل طبعاً، وينبهــه الحاضرون إلى أنها تُلقى 

على الكتفين فقط!
وإذْ يصعب علــى المرء إدراك ذلك «الصبــر»، الذي دفع خريس 
إلى مقارنة مع النبي أيوب؛ فإنّ إهداء هذه العباءة تحديداً يضيف 
بُعداً مشــيخياً، وبالتالي مأســاوياً، على المشــهد الهزلي. وشيخ 
القوميــة العربيــة هذا، كمــا أوحت زيــارة المحامــين «القوميين» ـ 
وهي صفتهم الشــائعة في الأردن، لأسباب تتوســل التهكم أكثر 
مــن الإطراء ـ كان، قبل أيام قليلة فقــط، قد أدلى بتصريح مذهبي 
بغيض، إلى جانب ركاكته اللفظية والتاريخية، يحضّ على شقاق 
ه معركة بشــار الأســد، ضدّ الشــعب  الأمّة بدل اتحادها. لقد شــبّ
الســوري، بـ»كربلاء العصر»، وأضاف في تصريح رســمي: «إما 
أن نهزم المؤامرة الصهيو ـ أطلسية ـ العثمانية ـ الوهابية، ونسحق 
جميــع أدواتهــا، مهمــا كان الثمــن. أو أنّ كربلاء العصر ســوف 
تتكرر ثانية، لنكون شــهداء، دفاعاً عن أرض بلاد الشام الطاهرة، 

ولينتصر الدم على السيف، مرّة أخرى»!
من جانبــي أشــهد أنّ البرهــة «الألمعيــة» القصوى فــي تاريخ 
ســليمان جرت في شــهر كانون الثاني (يناير) 1997، حين نشــر 
مقالة بــدت مفاجئة، ولكنها عند العارفين بأطــوار النظام الحاكم 
كانــت بمثابة كاشــف بليغ حول أعراف، وأخلاقيــات وخيارات، 
الآتــي من أيام ســورية. في المقابل، كان من حــقّ القارىء البريء 

لتلك المقالة أن يهتف، ولا حرج عليه: 
هل يعيش «الدكتور» على كوكب آخر غير هذه الأرض المضطرمة 
العاصفــة؟ ألا يدرك ما يدور من حوله هنا وهناك في العالم، ليس 
فــي أوروبــا الشــرقية وأفريقيا وأمريــكا اللاتينية  فحســب، بل 
علــى مبعدة كيلومترات معدودة من دمشــق؟ وكيف كان لامرىء 
بريء أن يخرج بانطباع أقــلّ دراماتيكية، إذا كانت مقالة الدكتور 
تبشّــر الســوريين بأن بشار، نجل حافظ الأســد، ليس خير خلف 
لخير ســلف فقط؛ بل هو الخلف الوحيــد، الأوحد، الجدير بوراثة 
قصر قاسيون ورئاســة الجمهورية. نظام جمهوري ـ وراثي هنا، 
تحديــداً: في ســورية «قلب العروبــة النابــض»، و»قلعة الصمود 
أمام مخططات الاستســلام»، و»الخندق الأخير في جبهة السلام 

العادل الشامل»، حسب تعبيرات سليمان نفسه؟
هــذه، إذاً، واقعــة جديدة للتذكيــر بأنّ «الدكتــور»، لمن لا يعرفه 
بعدُ، ضابط محترف متقاعد، صعد نجمه أوائل الثمانينيات أثناء 
خدمته في قوّات «ســرايا الدفاع»، حيث حظي برعاية خاصة من 
قائدهــا آنذاك رفعت الأســد («الدكتــور» في الفلســفة، بدوره!)، 
وكُلّف بمجلة «الفرســان» الناطقة باســم السرايا. قبل ذلك المقال 
بســنوات قليلة، كان الرجل أوّل من تحدث بصراحة عن ســجايا 
باســل الأســد في حمل رســالة أبيه، وألقى بهذا الصدد عشرات 
المحاضــرات في ســورية ولبنــان. وحين توفي باســل في حادث 
ســيارة مطلع عــام 1994، وقبل أن يــوارى الثرى، كتب ســليمان 

مبشراً بأن بشار الأسد هو خير من يحمل السارية من أخيه.
وهكذا، بعدئذ، وكلما مرّت ذكرى وفاة باسل، تنطح «الدكتور» 
لتذكير الســوريين بالســبب «العميــق» الذي جعله يــرى كلّ ذلك 
الوضوح المطلق، والبديهي، في مســألة وراثة الحكم: بشار الأسد 
هــو المســتجيب «لنداءات بنــي وطنه التــي طالبته بحمل رســالة 
الباسل، وصون تراث القائد الكبير، والسير معه وبه صوب الألف 
الثالثة للميلاد، والدفاع عنه واســتكمال مســاره والتطور معه بما 
يتوافــق مع روح العصــر ومع إرهاصات المســتقبل ومع تحديات 
القرن المقبل». أسباب أخرى؟ هنا ثلاثة إضافية: «لأنه نجل حافظ 
الأسد أولاً، ولأنه شقيق باسل الأسد ثانياً، ولأنها [أي الجماهير] 
ترى فيه ضمانة ورمزاً منشودين لاستمرار واستقرار نهج حافظ 
الأســد ثالثاً». ولم ينسَ «الدكتور» اقتبــاس وراثة راجيف غاندي 

لأمّه أنديرا غاندي، مثالاً على سياق مماثل في رأيه!
طريــف، إلى هذا ـ وهو أيضاً ســلوك ثابت فــي علاقة «الحركة 
التصحيحية» برجالاتها، خلال عهد الأســد الأب مثل الأسد الابن 
ـ أنّ ســفارة ســليمان في عمّان كانت بمثابة خاتمة متدنية لعزيز 
قوم ذلّ؛ بالنظر إلى أنّ «الدكتور»، قبل الســفارة، كان يحتلّ موقع 
الرجل الأقوى في جهاز أمن الدولة، وكان ضمن ســتة يشــغلون 
ذروة هرم الســلطة (الأسد نفسه، شــقيقه ماهر، آصف شوكت، 
علــي كنعان، ســليمان، وعبد الحليــم خدام). طريــف، أيضاً، أنه 
حرص على الإيحاء بشخصية رجل الأمن «المثقف»، والمحبوب من 
كتّاب سورية وفنانيها؛ وكان، بالفعل، يقرّب إليه مجموعة منهم، 

انتهازية منافقة بالضرورة.
مضى ذلك الزمن، إذاً، وانقضى؛ فخُســف مقام اللواء سليمان 
إلــى محض ســفير، تحت العــادة، طاشـــــــت ذاكرتــه بعيداً عن 
مفــردات الخطاب البعثــي القومــوي والثوروي، فصار يســتعين 
بلغة عاشــورائية وكربلائية تتقرى «انتصار الدم على الســيف»؛ 
ولــم يتبــقّ له، أغلــب الظــنّ، إلا أمثال ســميح خريــس، والعباءة 

المقصبة!
 

مئات يشاركون في جنازة ضحية اغتصاب جماعي 
كثير من الغضب.. قليل من التحرك إزاء الجريمة في جنوب أفريقيا 

■ جوهانسـبرج ـ د ب أ: أثار اغتصاب فتـاة عمرها 17 عاما 
والعثـور على جثتها مشـوهة فـي موقع بناء لا يبعـد كثيرا عن 
منزلهـا خـارج كيب تـاون مشـاعر الغضـب في أنحـاء جنوب 

أفريقيا . 
وتم القبـض، حتـى الآن، على ثلاثة رجال في العشـرينيات 

من عمرهم لصلتهم بجريمة الاغتصاب الجماعي. 
وتتلقـى الشـرطة ما يقـدر بنحـو 65 ألف بلاغ عـن حوادث 

اغتصاب سنويا وهناك المزيد من الحالات لا يتم الابلاغ عنها. 
وتتعـرض حوالـي 175 امرأة في جنـوب أفريقيا للاغتصاب 
يوميـا .  ووصف الرئيس جاكوب زوما الاغتصاب بأنه «بلاء». 
وأظهر اسـتطلاع للرأي صـادر عن مجلس البحـوث الطبية أن 
ربـع الرجال في جنوب أفريقيـا اعترفوا باغتصابهـم امرأة في 
حياتهم.  وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
نافي بيلاي « يتعين إنهاء الثقافة المتآصلة للعنف الجنسي التي 

تسود جنوب أفريقيا». 
وكانت الفتاة أنين بويسـن، في طريقها إلى المنزل عائدة من 

حانـة رياضية يـوم الجمعة الماضـي عندما هوجمت بشراسـة 
أودت بحياتهـا. ولحقـت أضرار شـديدة بأمعائهـا، وتم العثور 

على زجاجة بداخل جسدها. 
وتعرفـت الضحيـة على احـد الجنـاه، والذي على مـا يبدو 
أنهـا واعدتـه فـي الماضـي، قبيـل أن تتوفـى متأثـرة بجراحها 
فـي المستشـفى.  وأقيمـت جنازتها يوم السـبت. ورافـق المئات 
من المشـيعين النعـش الأبيض بعد مراسـم توديعهـا في إحدى 
الكنائـس إلـى مثواهـا الأخيـر. ووضعـت العائلـة والأصدقاء 

أكاليل الزهور ورددوا التراتيل الدينية. 
وحتـى الآن لم ينجـح الغضب الذي جـري التعبير عنه عبر 
وسـائل التواصل الاجتماعي ووسـائل الإعلام في التحول إلى 
تحـرك عام على نطاق واسـع مثلمـا حدث في الهنـد عندما اثار 
اغتصاب جماعـي وقتل لفتاه /23 عاما/ احتجاجات لم يسـبق 

لها مثيل وغضبا دوليا. 
وفي جوهانسبرج، احتشدت مجموعة صغيرة من النشطاء 
في «ميدان غاندي» بوسـط المدينة - وهو مكان يخلد ذكرى 20 

عاما قضاها قائد الاسـتقلال الهندي في جنوب أفريقيا ويسلط 
الضوء على الروابط التاريخية بين البلدين. 

من جهة اخرى  شـارك مئات مـن مواطني جنوب افريقيا في 
جنـازة فتاة عمرها 17 عاما أثار اغتصابها الوحشـى على ايدي 

عدد من الافراد ومقتلها حالة من الغضب الشعبي. 
وأعـاد مقتل انيني بويسـن التي شـوهت وتركت لتموت في 
بلدة صغيرة شـرقي كيب تاون إلى الاذهـان حادثة الاغتصاب 
الجماعـي لطالبـة على مـتن حافلة فـي نيودلهي العـام الماضي 
لينصب الاهتمام على ارتفاع معدل جرائم الاغتصاب في جنوب 
افريقيـا. واحتشـد المئـات مـن بينهم ساسـة في كنيسـة ببلدة 
بريداسدورب ونصبت خيمة لاستيعاب الاعداد التي لم تتمكن 
من دخول الكنيسـة. وعثر حراس أمن على بويسن ممددة على 
مسـافة قريبة من منزلها بعد انصرافها من حفل في حانة قريبة 
وكان بطنها مشـقوقا حتى الاعضاء التناسلية وتوفيت متأثرة 

بجراحها في المستشفى. 
وتمكنت بويسن من التعرف على مهاجميها قبل وفاتها والقي 

القبض على ثلاثة رجال وسـيمثلون أمام المحكمة يوم الثلاثاء. 
وقال شقيقها لوسائل الاعلام المحلية إنه يعرف أحدهم.

وقـال رينـو بويسـون «كان صديقـي ذهبنـا للمدرسـة معا 
واقمنا في منزل واحد. كنا مثل الاشقاء.»

و شـارك مئات في مسـيرة في بريداسـدورب مرددين «كفى 
كفى.»

وعبر الرئيـس جاكوب زوما عن صدمتـه وغضبه ودعا الى 
توقيع اقصى عقوبة ممكنة على القتلة وشـن حملة «لانهاء هذه 

المصيبة في مجتمعنا».
وجنـوب افريقيـا بها أعلى عدد مسـجل لجرائـم الاغتصاب 
مقارنـة بعدد السـكان بين الـدول الاعضاء في المنظمـة الدولية 
للشـرطة الجنائيـة (انتربـول)وتم الإبلاغ عن أكثـر من 64500 

حالة في عام 2012-2011 .
وحتى في حالة القبض على مشـتبه بهم فان نسبة الادانات 
لا تزيـد عـن 12 بالمئة ونادرا ما تثير الجرائم الجنسـية قلقا بين 

العامة. 

العاصفة الثلجية 
تشل شمال شرق الولايات المتحدة

■ نيويورك ـ ا ف ب: الغيت الاف الرحلات الجوية وشـلت حركة السـير 
والسـكك الحديد بسـبب العاصفة الثلجية العاتية التي تجتاح شـمال شرق 
الولايـات المتحـدة حيث قتل شـخصان على الاقـل وحرم اكثر مـن 650 الف 

منزل من الكهرباء.
واسـتمر تساقط الثلوج السـبت في نيو انغلاند لكنه توقف في نيويورك 
التي اعلن رئيس بلديتها مايكل بلومبرغ انه تم تجنب «الاسوأ». واستؤنفت 
الرحـلات الجوية ببطء في اكبر مدينة في الولايات المتحدة رغم الغاء 1200 

رحلة. 
وفـي خـلال 48 سـاعة، سـقط 96 سـم مـن الثلـوج فـي ميلفـورد بولاية 
كونيتيكت و81 سـم في غورهام (ماين) و76 سـم في آبتاون (نيويوك) و55 
سـم في بوسـطن، اكبر مدن ماساتشوستس وفقا للنشـرة الجوية لمنتصف 

نهار السبت. ولا يزال مطار لوغان مغلقا. 
وبلغت سرعة الرياح 131 كلم/ساعة في بعض الانحاء. 

وفي كونيتيكت امر حاكم الولاية دان مالوي السبت باغلاق جميع الطرق 
«حتى اشعار آخر» لتسهيل القيام بعمليات ازالة الثلوج. 

وقـال مالـوي في بيان «انهـا عاصفة قياسـية. وازالة كل هـذه الكمية من 
الثلوج ستتطلب وقتا طويلا». 

وحرم نحو 34 الف مسكن من الكهرباء ومن ثم من التدفئة في هذه الولاية 
صباح السبت. 

وفـي ماساتشوسـتس المجاورة حيـث بلغت سـرعة الريـاح 133 كلم في 
السـاعة منعت ايضا حركة السيارات حتى اشعار اخر في هذه الولاية حيث 

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 400 الف منزل. 
وقـال رئيـس البلدية تومـاس مينينو لشـبكة التلفزيون المحليـة «ما زال 
لدينـا الكثيـر الذي يجـب ان نقوم بـه. الزموا منازلكـم ودعوا الفـرق تقوم 
بعملها». وبقيت معظم المتاجر مغلقة السـبت ولم يعد يشـاهد في الشـوارع 

الخالية من السيارات سوى كاسحات الثلوج. 
وبدأ تساقط الثلوج بعد ظهر الجمعة. 

وتم الغـاء اكثـر مـن 2000 رحلة جوية السـبت مـن بينهـا 1200 رحلة من 
او الـى نيويورك و470 في بوسـطن. ويتوقع ان يتحسـن الجـو ويعود الى 

طبيعته الاحد حسب موقع فلاياوير.كوم المتخصص. 
وفي نيويورك قال رئيس البلدية ان «الاسوأ تم تجنبــــه». واضـــــاف 
في مؤتمـر صحافي قصــــير «لقد حالفــنا الحظ»، مشـيرا الى الانتهاء من 
ازالـة الثلـوج من جميـع الطرق الرئيسـية حيث عملـت فـرق البلدية طوال 

الليل. 
وبلغـت سـماكة الثلوج 20,5 سـم في سـنترال بارك و21,3 سـم في مطار 

لاغوارديا حسب النشرة الصباحية لهيئة الارصاد الجوية. 
وسـطعت الشـمس من جديـد منتصف اليوم فـي نيويورك وسـط فرحة 

السكان الذين اجتاح الكثير منهم الحدائق. 
واسـتمر العمـل في مترو الانفـاق بصـورة طبيعية لكـن تم تعليق بعض 

قطارات الضواحي وايضا حركة القطار بين نيويورك وبوسطن. 
وادت هذه العاصفة الى مصرع شخصين. 

فقد اوضحت السـلطات المحلية السـبت ان امرأة شـابة فقدت السـيطرة 
على سـيارتها على طريق سريع في ولاية نيويورك في بلاوكيبسي وصدمت 

رجلا في الرابعة والسبعين من العمر ما ادى مقتله. 

انهيار ثلجي يدفن
 6 سيّاح في شمال روسيا

■ موسكوـ  يو بي اي: أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأحد، أن انهياراً 
ثلجياً وقع في منطقة مورمانسـك شـمال البلاد أدّى إلـى دفن مجموعة من 6 

سيّاح.
ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية للأنباء عن الوزارة أن أجهزة الإنقاذ 
المحليـة أُبلغـت عند قرابـة السـاعة 22:44 بتوقيت موسـكو بشـأن الانهيار 

الثلجي في جبل أكوايفينتشر، وهو مكان مشهور للتزلج.
وقالـت إن «الانهيـار دفـن مجموعة من السـيّاح مؤلفة من 6 أشـخاص»، 

مشيرة الى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية.

ترميم مقصورة 
الملكة حتشبسوت 

■  القاهـرة ـ د ب أ: نجح المركز المصري الفرنسـي لدراسـة معابد الكرنك 
من ترميم مقصورة الملكة حتشبسـوت المعروفة باسـم الأثـر المقدس وإعادة 
تركيبهـا بالمتحـف المفتـوح بالكرنك تمهيـدا لافتتاحهـا أمام الزيـارة المحلية 
والعالميـة نهاية شـباط/فبراير الجاري ، حسـبما أعلن وزيـر الآثار المصري 

محمد إبراهيم . 
وحسـب بيان للـوزارة الأحد ، أوضـح الوزير ي أن أحجـار المقصورة تم 
الكشـف عنهـا بفناء خبيئـة معبد الكرنك التي كشـف فيها عن عـدد كبير من 
التماثيـل الخاصة بكبار رجـال الدولة والملوك و الآلهة عـام 1945م ، على يد 
فريـق مصري و ظلت أحجار المقصورة حبيسـة بمخـازن الكرنك طوال هذه 
الفترة حتى بدأ المركز المصري الفرنسي منذ عامين في إعادة تجميع وتركيب 
وترميم المقصورة إلي أن انتهى فريق العمل من هذا المشروع في أوائل الشهر 

الجاري . 
وأشـار الوزير المصري إلى أن هذه المقصـورة تمثل أهمية بالغة حيث أنها 

تظهر قوة الملكة حتشبسوت قبل اعتلائها عرش مصر. 
مـن جانبـه أوضـح منصـور بريك المشـرف علـى منطقـة آثـار الأقصر أن 
المقصورة مشيدة من الحجر الجيري بارتفاع يبلغ 39ر5 متر ، وكانت مكرسة 
للإله أمون رع إله طيبة في مصر القديمة ، وتتميز المقصورة بجمال النقوش 
والمناظـر والتـي تعكـس صورة واضحـة عن الفن فـي عصر الأسـرة 19 من 
الدولـة الحديثة ، حيـث تتضمن النقوش مناظر تجسـد الملكة حتشبسـوت 
وزوجها الملك تحتمس الثاني إلي جانب ذكر اسـم الملك تحتمس الثالث الذي 

اعتلى العرش بعد الملكة حتشبسوت . 

احتفالات صاخبة في الصين
 بعام الافعى الجديد 

■ بكـين ـ رويترز: أقام الصينيون احتفـالات صاخبة ابتهاجا بقدوم عام 
الافعـى الجديد إذ ضجت الشـوارع بمختلـف الاصوات من الالعـاب النارية 

حتى المفرقعات اعتقادا منهم بانها تجلب الحظ.
واختتمت الاحتفالات رسـميا امـس الاحد ايذانا بحلول أول ايام السـنة 

القمرية الصينية الجديدة.
وتحدى سكان العاصمة الصينية بكين البرودة القارسة وطفقوا يطلقون 
الألعـاب الناريـة ذات الألـوان المبهـرة التـي تخلفـت عنها سـحب كثيفة في 
الهـواء فيمـا اصطبغت الاجـواء باللون الاحمر جـراء اسـتخدام المفرقعات 

النارية التي حفلت بها الشوارع.
وبدا ان المناشـدة التي اطلقتها الحكومة - بضرورة الاقلال بقدر الامكان 
مـن اطلاق الالعاب النارية للحد من مسـتويات التلوث المروعة بالعاصمة - 

لم تجد آذانا صاغية.
ويعتقد الصينيون بان الألعاب النارية تخيف الارواح الشـريرة وتغوي 
إلـه الثروة كي يتوجـه الى اعتاب الابـواب حاملا الرزق بمجـرد حلول اول 

ايام العام الجديد.
وشـهدت شـنغهاي العاصمـة التجاريـة للصـين مهرجانـات مماثلة رغم 

تراجع أنشطة الاعمال بسبب الأزمة المالية العالمية.
وفـي اطار مراعـاة التقليد الخاص بان يقـوم زعماء البـلاد بزيارة افراد 
الشـعب العاديين مع بدء الاحتفالات التقى رئيس الحزب الشـيوعي الجديد 
شي جين بينغ الذي يتقلد منصب هو جين تاو كرئيس للدولة في مارس اذار 
القادم مع عمال البناء في مشـروع لمترو الانفاق ببكـين قبل بدء العطلة التي 

تستمر اسبوعا. 
ويعتقد ان من يولدون في عام الافعى - ومنهم شي - يتمتعون بشخصية 
تعشـق التفكيـر ومراعـاة الموضـة الا انهـا قـد تكـون ايضا شـــــخصيات 

معقدة.
وتشـتهر السـنة القمرية الجديدة في الصين بأضخم هجرة سـنوية على 
وجـه الارض اذ تكتظ القطـارات والحافـلات والطائرات والقـوارب بمئات 
الملايـين من العمال الصينيين المهاجرين الراغبين في قضاء العطلة بين اهلهم 

وذويهم.
وتشـير وسائل الاعلام الرسـمية الى ان نحو نصف سكان بكين وعددهم 

20 مليون نسمة غادروا المدينة. 

 تكريم تشارليز ثيرون لجهودها ضد الإيدز 

احووااللل االلنناااسسس

■ برلـين ـ  د ب أ : منحت منظمة «سـينما من أجل السـلام» 
الخيريـة جائـزة شـرفية للممثلـة الجنـوب أفريقية تشـارليز 

ثيرون على جهودها في مكافحة مرض الإيدز. 
وذكـر مانحو الجائزة أن ثيـرون /37 عامـا/ الحاصلة على 
جائـزة الأوسـكار وسـفيرة السـلام لـلأمم المتحـدة تسـلمت 
الجائـزة في حفل علـى هامش عروض مهرجـان برلين الدولي 

للسينما «برليناله». 
ولم يشـارك في الحفل إلا عدد قليـل من النجوم على خلاف 

ما كان يحدث خلال الأعوام الماضية. 
ثيرون هي مؤسسة المبادرة لمكافحة انتشار الإصابة بمرض 

نقص المناعة المكتسبة «إيدز». 
يذكر أن جنوب أفريقيا تشهد وحدها وفاة أكثر من 300 ألف 

شخص سنويا جراء الإصابة بمرض الإيدز. 
كمـا حصلت الممثلـة الألمانية فيرونيكا فيريـس أثناء الحفل 
علـى جائزة سـينما من أجل السـلام «بيـس أوارد» لهذا العام 
على جهودها كسـفيرة لمنظمة «هاداسـاه» لإقرار السـلام ببين 

اليهج والفلسطيننيين . 
وتم كذلك تكريم الرئيسـة السـابقة للمجلس الأعلى لليهود 
فـي ألمانيا شـارلوته كنوبلـوخ والناجيـة من محرقـة النازية 

مارجا شببيجل. 

شاب عراقي 
اغتصب 14 طفلة 

أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  اربيل(العـراق)   ■
مصـادر أمنية كرديـة انها اعتقلت شـابا 
عراقيا قـام باغتصاب 14 طفلة في مدينة 

اربيل / 400كم شمالي بغداد/. 
وقـال طارق نوري مدير دائرة الامن /

الاسايش/ في اربيل في تصريح صحفي: 
«ان أجهزة أمنية قامت باعتقال شاب من 
مواليـد 1994 من سـكان مدينـة الموصل 

يعمل عامل بناء في اربيل..». 
معلومـات  وصـول  «بعـد  واضـاف: 
وشـكاوى من بعض العوائل عن حالات 
اغتصـاب لاطفالهـم قمنا باعتقال شـاب 
واعتـرف باغتصـاب 14 طفلـة تتـرواح 
أعمارهن من 6 الى 9 سنوات داخل منازل 
فارغـة قيد انشـاء وتم اعتقاله بحسـب 

قانون العقوبات العراقية». 

حبس بريطاني 
هدد 200 طالب 

امريكي بالقتل
■ لندن ـ ا ف ب: تقرر استمرار حبس 
بريطانـي على ذمة التحقيـق بعد اتهامه 
 200 لنحـو  بالقتـل  تهديـدات  بتوجيـه 

طالب اميركي.
الطلبـة فـي ولايـة  وكان الالاف مـن 
تينيسـي، شـرق الولايـات المتحـدة، قد 
اضطروا الى البقاء فـي منازلهم بعد بث 
رسائل تهديد بالقتل على موقع الكتروني 
في ذكرى طفلة قتلت في حادث سـير في 

هذه الولاية. 
ومثـل المتهـم بكتابـة هـذه الرسـائل 
ويدعى ريس اليوت (24 سـنة) السـبت 
امام محكمة في سـاوث تينسايد القريبة 
من نيوكاسـل، شمال شرق انكلترا. ومن 
المقـرر ان يمثـل من جديـد امـام القضاء 

الاربعاء. 

ثعلب يهاجم طفلا
في مهده في لندن 

■ لندن ـ د ب أ: هاجم ثعلب طفلا يبلغ 
من العمر شهرا واحدا في لندن وجره من 
سريره وقضم إصبعه، حسبما ذكر موقع 

شبكة «سكاي نيوز» البريطانية الأحد. 
أصيـب الطفـل بجـروح خطيـرة بعد 
أن تسـلل الحيـوان إلـى غرفـة نومه في 
بروملـي، جنـوب شـرق لنـدن، ونهـش 
يده.  تنبهـت أم الطفل لصراخه وهرعت 
إلـى غرفتـه لترى يـده في فـم الحيوان. 
بعد صـراع قصير، تمكنـت الأم من إبعاد 
الثعلب عن طفلها، حيـث كان إصبعه قد 

تمزق. 
أدخـل الطفل المستشـفى حيـث تمكن 
جراحـو تجميـل من إعـادة إصبعـه إلى 
مكانـه، وهـو يتعافـى حاليـا فـي المنزل 
بعـد تلـك الجراحـة.  وتحقـق الشـرطة 
حاليـا فـي هجـوم الثعلـب علـى الطفل 
الأوليـة،  للمعلومـات  ووفقـا  الرضيـع. 
فقد دخل الثعلب منزل الأسـرة من خلال 
بـاب خلفـي كان مفتوحـا.  وقـال عمـدة 
لنـدن بوريـس جونسـون إنـه ينبغـي 
القيـام بالمزيد للتعامل مع مشـكلة وجود 

الثعالب في المناطق الحضرية. 
فـي  وقـع  قـد  مماثـل  حـادث  وكان 
حزيران/يونيـو 2010 فـي شـرق لنـدن 
عندمـا هاجـم ثعلـب تـوأم مـن طفلتـين 

رضيعتين أثناء نومهما في مهديهما. 

هرّة تنجو من الغسّالة
■ أوكلانـدـ  يـو بـي اي: أعطـت هرّة 
فـي الولايات المتحدة معنى جديداً لتمتّع 
هـذه الحيوانـات بتسـع أراوح، بعـد أن 
نجت من الموت على الرغم من قضائها 35 

دقيقة داخل غسّالة.
الهـرّة  أن  (بيبـول)  موقـع  وذكـر 
«ناتاشا» في أوكلاند بكاليفوريا البالغة 
مـن العمر 6 أشـهر علقـت داخل غسّـالة 
أثنـاء دورانهـا، ولكنهـا بقيت علـى قيد 

الحياة.
وقـال داريـل هامـدي، إن زميلـه فـي 
الغرفـة كان يضع ملابسـه في الغسّـالة 
وقد تـرك بابهـا مفتوحاً، فيمـا دخل إلى 
غرفـة أخـرى، وحـين عـاد وضـع بقيـة 
الملابـس وضغـط علـى زرّ التشـغيل من 

دون أن ينتبه أن الهرّة داخل الغسّالة.
ولـم يلاحـظ أي أحد وجـود الهرة إلا 

بعد 35 دقيقة.
وعلى الرغم من إصابة الهرة بجروح، 
إلا أنهـا تمكّنـت مـن النجـاة وقـد عادت 

اليوم إلى منزل مالكها.


